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یوران م 


مقدمة الطيعة الثانة 

الحمد لله حمدا يوافي مزيد نعمه وفائض إحسانه وكرمه» 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد ينبوع الحكمة الناطق بجوامع 
الكلم في المعاني الجمة» وعلى آله الطاهرين وعلى صحابته الغر 
الام و جحو خان لى و لو :انا بعد » فان علم 
الأدب لا كان الجامع لأشتات العلوم والمتكفل بفهم أسرارهاء وكان 
رانا لشرف الاتسان رالد رفا قبل :الأدب اشر من 
النسب » حملني الحرص على التطفل على ذويه ان أدلي فيه بدلوي 
وقد كانت بضاعتي فرجاة» فانتهزت الفرصة لذلك باختصار شرح 
زهر الأفنان من e‏ الونان» فكان باكورة أعمالي» وقد 
أستأذنني أحد أخواني ممن كان يعز علي في طبع بعض مؤلفاتي 
لیستفید منها ویفیدني فقام بطبع بعض هذه واستفاد هو فقط ولا 
بأس فقد تکون استفادته عزيزة علي» وکان غا قام بطبعه قطوف 
الريحان هذا إلا أن الغريب ان الكتاب ظهر يحمل عبارة ان حقوق 
الطبع محفوظة للناشر على الرغم من أني لم أعط هذا الأخ 
الكريم أي أذن مكتوب » وسبحان الله » فقد يخفى على الفطن 
الصواب . 


هذاء ولا يخفى على القاريء الكريم نفاسة هذا السفز في فنه. 
فهو عى مشردات اة العربية + رأمغالها * زأيام الرب 
وتاریخها ما یجعل من یقتنیه ملما برصید لا بأس به من ذلك: 
باختصار غير مَخل ويإسهاب تارة غير ممل إلا أن طبعته الأرلى ؛ 
ا ف ا 
ا ا الا من ل رغ ا ا 
٠‏ قوة إلا بالله العلي العظيم » هو حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى 
و افر لى ال رمل وار عن سيدا مه ل آنا 


وصحیه ومن اهتدی بهدیه 


المؤلف' 
أحمد محمد الأمين ين أحمد المختار . 


aE. /£/. 


الهم صل على أشرف المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه العَرّ الميامين 
وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

لحمد لله الذي علُم بالقلم علُم الإنسان ما ۾ يعلم » وشرفةُ على سائر 
الحیوان ¢ بان حباه القلب واللسان والبيان ¢ وأمده بضزوب الإاحسان ¢ حتی 
کان من أهل العرفان . 

نحمده تعال ونشکره › ونستعینه ونستقیله ونستغفره » فهو هل الإعانة 
والإقالة والغفران . ۰ 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان سیدنا حمداً عبده ورسوله 
له - ء وعلى آله وأصحابه »> والتابعين بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد .. » فيقول ‏ الفقير إلى رحة ربه الكريم الرحمن الرحم س »› أحمد 
ابن محمد الأمين بن مد بن الخحار الجكني غفر الله له ولوالدیه ولجميع 
المسلمين وجمعه بهم فى مستقر رحته إله السميع اجيب : إن من أهم ما حى لطلبة 
العلم التنافس فيه › تحصيل علم الدب > وتدوینه لأنه الجامع.لأشتات العلوم ¢ 
والخكقل بفهم سرها المكتوم » وإنه لكمال وشرف للإنسان » وعنوان فضل 
يترجم به اللسان » يرم صاحبه عند الامتحان › ویعز به فلا يهان » وقد قال 
ا 


کن ابن من شعت واکنسسب أدباً 
إن الفتى من يقولٌ هاأنا ذا 


لين الفتى من يقول کان أي 


وإنه لن أحسن ما أل فيه أرجُوزة نابغة وقته وسخبان أهل زمانه؛ الشيخ 
أهى العباس أحمد بن محمد الولّان ‏ رحه الله » الشهيرة بحديقة ابن الونان › 
وقد أجاد الأديب العلامة المغربى أحمد بن خالد الناصرى السّلاوى ؛ صاحب 
« الاستقصا فى تاريخ المغرب الأقصى » » حيث وضع عليما شرحاً لم بر مثله » 
أسماه « زهر الأفنان من حديقة ابن الونّان » ؛ فكان حرياً ما نشد العلامة ,أحمد 
ابن عبد المولى العلمي من الأوصاف على لسان حاله حيث يقول : 


شکلی جُميل وهل الحسن تعشقنو 
و هجتي زهرة الدنيا وزينعا 
عَرفي يفو مدی الأيام ابی م 


اليب دهي لا ابقی لذی رح 
لاطت الصب رمَا کي ا 
لی رقفب ونش نْب ف مى 
م من صدور شرحت للصّدور وكَمْ 
لازم منادمتي وافهُمٌ . مناظرّتی 


الخ .. 


والشمسُ من وجنتى تقوب والقمر 
وَمَْسيمي نض فيه الذر والتضر 
ولسند مطاشها واع ور 

ن وأكمل حسنی المج والحَور 
ومن مزايا فڌائي و والبَصرُ 
أوهمْتَ بی » رال عك الهم والكَدَر 
جوا ولو قدا الثم ولور 


م 


ومن عدا عاشقي عت له لر 


ومن میتی نال اذل . والوطرٌ 


من معضلات أبثْتُ بت جُھلها حطر 
واسْمّع ممكالتى يفشو لك الخبر 


ولا كان ذلك كذلك » وكان هذا الشرخ عَرَةٌ فى جبين الأدب » وكانت 
الحم قد تقاصرت عن التفرغ لطالعة أمثاله من المطولات » علماً بأن وجود هذا 
الشرح اليوم » أصبح أُعرّ من بيض الأنوق » وإنه اتفق ألّى استجلبت منه في 


حديث مع فضيلة الشيخ ١‏ محمد بن عبد الله السبيل » » نائب” الرئيس العام 
للإشراف الدينى بالمسجد الحرام » فاشتاق س حفظه الله إلى رؤية هذا 
الشرح » ولا وقف عليه أشار على e‏ 
عن تع الطولات » فقد حوى الكبابٌ تفائس فى فه عاج طالب العلم لبها »م 
إن شيختا الملامة فضيلة الشيخ « عبد العزيز بن عبد الله السبيل » » المدرس 
بالمسجد ارام » یک ما أشار إليه فضيلة أخيه الشبخ « محمد ٠‏ » فأشار على 
بالشروع فى احتصار الكتاب » وحيث ن إشارته › « حفظه الله ) › تعتبر 
بالسبة إلى أمراً » اما له علي من حى الشيخ على تلميذه » بل وحق الوالد على 
ولده » م يسعنى إلا الشروع فى تنفيذ ذلك » مستعياً بلله ‏ تعالى ‏ راجيا 
المولى « جلت قدرته » أن يجعل عملي خالصاً لوجهه جهه الکرمم وان ينفع به كل من 
قرأه أو طالعه » إته “ميع جيب . 

وقد جاء « بحمد لله س تعالى ۲ مختصراً جيدا تا بأْباب الکتاب» وإن 
كان الكنابٌُ كله َباباً » وسميته « طوف لحان من زهر الأفنان شرح حديقة 
ابن الونّان » . 

ذا ويس لي مه إلا جرد ابع والاشتصارء فلم آت فه بیع من قل 
نفسى » فالعهدة فى كل ماأنيت به فيه على الشيخ ١ ٠‏ أحمد بن خالد الناصرى 
السّلاوی » » إلا ما استجابته بعد قول « قلت ٠‏ فإلى تحمل مستوليته ؛ لاني 
أعتمد فيه على بعض المعلومات التي امنتفدتها من حارج زهر الأفنان » فأنسبما إلى 
,الصدر الذى استفدتبا منه فى الغالب › وریا أهملت نسبة ذلك »› ن وقت 
تقییدی له لا بحضرنی مرجعه » لطول العهد بینى وبين وقنت الاستفادة به » إلا أنه 

لا يرال عالقا بالحافظة » والله بحسبنا ونعم.ال وكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله اللي 
المظم.» وآخر دعوانا أن الحمد لل رب العالين وصلى الله وسلم وبارك على محمد 
وعللن آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة .. 

وهذا أوان الشروع فى الموضوع . قال الناظم : 
(1) قضيلة الشيخ عد بن عبد اله لبيل »هو اليم الرئينى العام لون السجد ازام والسجد البوي . 
(۲) تقل فضيلة شيخنا الشيخ عبد العزيز السبيل إلى رحمة الله فى شهر صفر عام ٠١١١‏ . 


e 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مَهْلاعلى رسك .. حادي الأ ولاتكلفهما بام 'تطلق] 
قوله : [ مهلا ] امهل بسكون اهاء وجعرك » اسم مصدر من مهل الزباعى 
بمعنى الإمهال وهو السكينة والرفق فى الأمر » ويقال بهل بالباء الموحدة بدلاً من 
لمم » ولا تلحقه علامة الفرعية إذا استعمل فى الطلب ا هنا » فتقؤل :مهلا 
یازید ومهلاً ياهند بلفظ واحد وكذلك التشية والجمع » ویقال ف جوابه : 
لا مهل بدون تنوين مع لا » التي لنفي الجنس وإذا نفيت ب « ما » قلت : ما مهل 
بالتنوين » قال .| لکمیت : 
ا ا و اا بواعظة کک 


وقوله [ على رسك ] : الرس والرسلة :بالكسر فيهما» والترسل : 
والتؤدة ؛ وترسّل فی قراعته مهل : وقوله [ حادي الأينق ] الحادي اسم من 
حدا الإبل يحدوها حَدواًء وجداء بضم الحاء وكسرها وبالدال المهملة إذا زجرها 
وساقها » وقال الجوهري : الخَذّو سوق الإبل والغناء ها » ويقال لمال : | 
لوا لأا تحدو السحاب ُي تسوقه > قال العجاج : 


حڏواء جاءت ˆ من بلاد الطور 


٠‏ والأينق جمع ناقة : وهى الأنثى من الإبل . قال أبو عبيدة : ولا تسمى ناقة 
حتى تجذع وذلك ف السنة الحامسة » وقد تجمع الناقة على نياق مثل نمرة ونار » 
وبعیر منوق أي مدلل مُرَوْضّ » وناقة منوقة ؛ وقوله [ با لم قط ] : الإطاقة 
القدرة » يقال : أطقته إطاقة فأنا مطيق والاسم : الطاقة مثل الجابة من أجاب » 
وف الل : [ أساء معا فاساء جَّابة ] . 


فمعنى البيت إدًا : أمهل يا حادي الإبل وارفق بنفسك وتان فى سيرك 
ولا تكلف هذه الإبل ما ليس فى طوقها من السير . 


ذكر الجداء وما قيل فيه ] 
الحداءُ ا قدمنا هو سوق الإبل بضرب من الغناء » قال الراجز : 
ها وي لك الفدام ٠‏ إل غتاءَ الإبل الجقاءُ 


ويكون غالباً بالرْجَز » ويقال : إن أول من حدا الإبل عبد لمضر بن نزار بن 
معد بن عدنان . 


کان فی ابل لستیده » ققصر فضربه مضر على بده قآزجمه فقال ا 
يا يداه .. وكان حسن الصوت فأسرعت الإبل فى السير » نا “معته ؛ فاستعملت 
العرب؛ الحداء من ذلك الوقت . ۰ 

نسبةٌ فى زهر الأفنان لابن سعد والبزار . 

قال الغزالى فى كتاب الماع من الإحياء : « لله تعالى سر في مناسبة 
النغمات الموزونة للأرواح حتى إنما لتؤثر فيا تأثيراً عجيباً > فمن الأصوات 
مايفرځ » ومنها ما حزن ومنہا ما ينوم ومنها مايضحك » ويطرب وما 
مایستخرج من الأعضاء حركات على وزنها » باليد والرجل والرأس » ولا بغی , 
أن يظن أن ذلك بالفهم لعانى الشعر بل هذا جار فى الأوتار . ا 

وتأيره مشاهد فى الصبى فى مهده يسكت الصوت الطيب عن بكائه 

وتنصرف نفسنه عما يیکیه الى الإصغاء إليه » والجمل مع بلادة طبعه يتأثر بالحداء 
تارا یستخف معه الأحمال الثقيلة » ويستقصر لقوة نشاطه قى ساعه المسافات 
الطويلة › وينبعث فيه من النشاط ما يسكره ویوهه فتری الإبل إذا طالت غلبا 
البؤادى واعتراها الإعياءُ والكلال تحت الأحمال إذا “معت منادى الحداء تمد 
أعناقها وتصغى إلى الحادي ناصبة آذانها » وتسرع ف سيرها حقى تتزعز ع عليها 
أحماها » وربا تتلف 'نفسها من شدة المبير وثقل الجِمْل وهى لا تشعز به 
لنشاطها . 


ا کی واا کات ا عن ا وان 
فالا كلفتها وفتها سوق فى ين الها لفق ]. 
الول بالضم : حلاف القرض » وطال طولاً امتد کاستطال » فهو طّویل وطُوال 
كراب » وهى طويلة وطوالة كذلك » والجمع : طوال وط طیال بالکسر فیہما » 
والطوال کرمان المفرط فى الطول › وأطالت المرأة ولدت أولاداً طوآلاً ». ؛ وف 
الكل : إن القصيرة قد تُطيل » وقومم ف الل :د قصيرة من طويلة ٠‏ بريلون 
مرة من نخلة »> يضرب لاختصار الكلام . 

ب : حلاف e‏ ساق الدابة سوقاً وسياقة » ومساقاً واستانها « 
قد لفها اليل بسواق حطَمٌْ ليس براعي إبل ولاغئنم 
ويقال تساوقت الإبل إذا تتابعت 
والفتى : الشاب الحدّث» والأشى فتاة » وقد يستعار للعبد للعبد » ولو کان 
شيخاً تسمية له ا کان عليه » والفتی أيضا الكرمم يقال :فلاف فی ن وة 

الكرم . 

ویٹنی بالیاء » قال تعالی « وَدَعَحلّ مَعَهُ الجن فتيان ٠(٠‏ وتز تفنیته بالواو : 
r‏ 
الفاء على الغة الواو كمأو .. 

E 
: وحال حسن . ومن التأنيث قول الشاعر‎ 
واللياليا‎ ٠ إذا أعَجَبك الذَهَرَ حال من امرىء َه ووا أمْرَهُ‎ 


(۱) يوسف آية (۳) . 


قلت : ومن لطيف تذكير الحال وتأنيها ماأنشده العلامة الشيخ محمد العاقب 
ابن الشيخ سيدى عبد الله بن مايابا الجكنى الشنقيطي للك المغرب. الأقصى 
السلطان مولاى عبد الحفيظ بن مولاي الحسن مهناً له مناسبة بيه وشاكياً له 
حالته التی هو علیا » فقال : 
لا اتولى على الإسلام رايته مولاى عبد الحفيظ الفاطمى الحسن 
جفنا إليه جال غير لالقة كيما فوب مال لائق حسن 

وقد بعث بالبيتين إليه فلما قرأ ماكتبه الشيخ قال الملك : ایتونی بمذَکرِ الحال 
ومولنه . 2 

فكانت فاتحة خير علن الجماعة التى هى برفقيه . 

م الحال قد تؤنث بااء فيقال حالة > وتجمع على أحوال وأخولةوتصغر: 
حويلة » وحالات الدهر وأحواله صروفه وتقاباته . 

وقوله [ لم يشفق ] : قال فى المصباح : أشفقت من كذا بالألف حذرت 
منه » وأشفقتٌ على الصغير : حنوت وعطفت والاسم : الشفقة . 

ومعنى البيت : إنما أنكرت عليك لأنك طالما أوردتما المشاق العظيمة و لتا 
المخاعب الجسيمة » وسقتها سوق من ليست عنده شفقة عليا » لما عراها من 
الكلال ولم تأخذه رأفة لا كساها من سوء الحال 
1لم تز زیی با بد ائوى يكل َج وَفلاةِ سَْلّى] 
قوله [ وم تزل ] قال فی المصباح : مازال یفعل کذا ولا ازال افعله » لایتکلم به 
إلا بحرف النفى والمراد به : ملازمة الشىء والحال الدائمة مثل ما برح وزناً 
ومعنى ؛ قال فى رّهر الأفنان : ومثل النفي النهي والدعاء » فالنفى ک) فى النظم : 
وكقوله تعالى ف ولا راون مُحْتلفينَ ٠‏ الآية . والنبي )ا فى قول الشاعر : 
صاج شمر ولا زل كرا ال توت فسياته ضلال مين 
والدعاء کا فى قول الشاعر : 


)0 هود أية (۱۱۸) . ۹ 


آلا يااسلمى نادار مي على البلا ولازال مهلا بجَرعائِكِ القَطْرٌ 

وقوله [ ترمي با ] رمی بالشیء ورماه ألقاه فارنمی هو ٤‏ ورامیته مراماة 
ورماء وترماء وریا بالکسر والقصر من شد الم والاء » ورمی اله فده وأنفه 
دعاء عليه . 

٠‏ وقوله [ يد النوى ] اليد الكف أو من المنكب إلى أطراف الأصابع وهى 
مؤنثة ولامها محذوفة وفيما لغات اليد: کا فى النظم » واليدى كالفتى » واليدة 
Nee E, E E‏ 
دی كعصي » ومع الجمع أياد منقوصاً » وفى الئل [ ذهبوا أيادى شبا] ' 
بسکون الیاء » وسقط فی يده : ندم » ولایدان لك بہذا الأمر اى لا قو i‏ 

والنّوى : البعد والوجه.الذى يذهب فيه كالبين فيمما قاله فى القاموس » وقال 
الجوهرى : الثوى : الوجه الذى ينويه ا أو ب بعكاوغی e‏ 
غير . 
الفجاج ا فهو جمع فح م قال ال ا ) ,4 زا نا ستل فاا o4‏ 
وأفجّ القومٌ سلكوا الفج ١ه‏ . قوله 

[ وفلاة ] الفلاة : الفغر وقيل الغازة لا ماء فا ا الوا 
والجمع فا فلات وفلي بضم الفاء وكسرها EE‏ : فلا 
وای القوم دخلوا الفلاة ٠.‏ 

۰ و ا : قاع الصصف أي الستوي وابجبع 
مالتق : قال جميل : E ١ e ١‏ 

ام سال اربع القنراء فينطق - وهل تخيرلك اليو بیداء ملق 
ر اَل رع کل فذف وکل اع قرق ] 
[ وکل بطح وأجرعٌ وجز ٠‏ ع وصَرِيمَةٍ وکل برق ] 


)۲۰( نوح آية‎ )١( 


4 ليت 


MT‏ : الأل والائتلاءُ : التقصير والابطاء بقال ألا الوا والوا 
كغْلو وإلي كيصى » وألّى تألية الى ثتلاء قصر وأبطاً ٤‏ 
واقتل أبضاً اقسم وحلف ای وتألی » وقولہ تعالی : ل ولا أن اوو 
القَضِلٍ منك الآية فسر بالعنيين » والظاهر فيه الشانى » وقولم في المشل « إن 
لاحَظية فلا ألية » هو من المعنى الأول أي : إن م أحظ فلا أزال أطلب ذلك 
وأجهد نفسي فيه » يضرب فى الأمر براودة الناس والتودد إليهم لإدراك الحاجات 
2 
قوله [ تذرع کل فدفد ] أي : تقيسه بأذرعها : يقال ذَرَعْتٌ الثوبَ ونحوه 
ذرعاً من باب نفع إذا قسته بالذراع ؛ والفذفد ‏ كجعفر : الفلاة والمكان 
الصلب الغليظ والمرتفع أيضاً » والأرض المستوية > والجحمع فدافد . 
1 آذرعها ] جمع ذراع وهى كا ف المصباح:اليد من کل حیوان لکنہا من 
الإنسان من المرفق إلى أطراف الأصابع والذراع مؤئئة فى الأكار وأنشدوا على 
تأنيٹها . 
علها وهي فرع أَجْتع وي ثلاث أذرع ‏ وإصبَع 
وتجمع الذراع : على أذرغ وقيل : وذرعان وى الخل « د لاشيم الد الكراع 
فيطمع فى الذراع ٠‏ والقاع : أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنما الجبال 
والآكام و وقيعة وقیعان بکسرهن وأقواع وأقوْعٌ . ۰ 
وفي التازيل ‏ قَيَذَرَها قاعا متَقْصتفاً € » وفيه أبضا : 3 والدین قفرا 
أعالهم كراب بقيعة )° ٠...‏ . 
والفرق : : کجمّل والقرق ککیف » والأول أفصح : المكان المستوى ».قاع 
قرق أي مستو ». وفى الممل [ تجاوز الروض إلى القاع القَرق ] يضرب لمن عدل 
بحاجته عن الكريم إلى اللئم... 


OD الور‎ )١( 
. )۳۹( النور آبة‎ )۳( . )٠١( طة آية‎ )۲( 


والأبطح والبطحاء والبطليحة شيل واش هه دقاق الصا الع أباطح 
وبطاح وهذا غير قياس › وتبطّحّ السيل اتسع فى البطحاء › والأبطح بمكة 
المشرفة : المحصب . وقريش البطاح الذين ينزلون بين أحشبي مكة › والظواهر 
هم الذين ينزلون بظهرها » والأجرع وال جرعاء والجرعة بسكون الراء ويرك : 
الرملة الطيبة النبت لا وعوثة فيه » وقيل هى الكثيب جانبه رمل وجانبه حجارة » 
وقيل غير ذلك وجعه أجارع . 
والجرع ع بالكسر وقيل بالفتح : منعطف الوادى ووسطه » وقيل منحناه › 
sS‏ : أجزاع » قال 
طرفه : 
خولة الأجزلع من إضم طلل وبالسفح من فق ا ولزڪل 
والصرية : بفتح الصاد وكسر الراء المهملتين : القطعة من الرمل تنصرم أى 
تنقطع عن معظمه وف فى المغل [ به لا بظبى بالصرية ] وهو يقال عند الشماتة 
بامصاب دعاءٌ عليه بان لا تنجاوزه مصيیته إل غیره » قال اد ا ت 
زیاد : ١‏ 
ازل EE‏ بني ت أعفرا 
والأبرق : والبرقاء : علط فى الأرض تخالطه حجارة ورمل » وطين » قال 
المبرد : من قال أبرق : فإما أراد المكان ومن قال برقاء فما أراد البقعة » وحمع, 
لأبرق أبارق » ومع برقاء : برقاوات » والأبرق أيضاً الجبل الذى فيه لونان 
[ جال تحار فين ٠‏ لقا لاوئتة لارَسْمٌ دار اذ بقي ] 


الجاهل ا تل وی ل ی ا ا 
العقيل : 
غدت من عليه بعد ماتآم ظمنها ميل وعن يض بيدا احق 
وزعم صاحبُ القاموس أن مَجُهَلاً لا يشن ولا جمع ء. غير أن الواقع حلاف 
ما ذهب إليه » هذا أبو حجن الثقفى ‏ رضى الله عنه س يقول : ٠.‏ 
۲ 


آآنی ' تسدت غونا أم يوسف ومن دون مسراها فياف مجاه 
وفى الأصل هنا أن أبا حمل الحريرى نطق به مجموعاً فى المقامات » وان 
أبا البركات عياض نطق به كذلك فى صدر الشفاء . 


والحيرة : ضد الداية يقال : حار فى أمره ين فرح حار حيرا وحيرة وحيراناً 
بالتحريك فيہما وتحير واستحار إذا لم يَذرٍ وجه الصَرّاب فهو حيران › والمرأة 
حيزى والحمع حيارىَ بالفتح ويضم » قيل أصله أن بنظر الإنسان إلى شئ فيغشا 
ضوء فيصرف بصره عنه . 
والقطا : اسم جنس جمعی فرق بینه وبين مفرده بسقوط التاء » يقال ف 
الواحذة قطاة ذكرا كان أو أنشى » وفى الجمع قطاً وجمع على قطوات بالواو ورا 
قالوا قطيات » وفى الحل [ ليس قَطاً مثل قطي ] أي ليس الأكابر كالأصاغر 
والقطا.: ضرب من الحمام » والحمام عند العرب : كل ذي طوق من القطا 
والفواحت والقمار والدواجن » والوراشين » وساق حر وأشباه ذلك » وإنما سمي 
SG OS‏ > لأنها تقطو أي تقارب 
خطوها فى مشيما » ولذا وصفها العرب بحسن و ی 
الحفرات » ومن ذلك ما أنشدته هند بنت عنبة يوم أحد : 


نحن بنات الطارق .. نمشى على العارق .. مشي القطا التواتق .. 
والقطا نوعان : كدرية وجونية وهى أكبر ووَصْفُها )ا قال الشاعر : 
ما القطاة فإني سوف أنعتها نتا يوافقق عندي بعض ما فما 
سكام محضوبة فى ريشها طرق ٠‏ سود قوادمها صُهْبّ خوافيبا 
والدّمنة : موضع الذَمَنْ أي البعر » والَّمْنة أيضاً اثار الناس وما سؤدوا 
والموضع القريب من الدار »> وجمع الكل دمن . 


والرسم : الأثر » وقيل بقيته وقيل ما لا شخص له والجمع أرسم ورسوم » 
ورسم الغيث الديار من باب نصر عفاها وأبقی ا ثرها لاصقاً بالأرض » وتر سمت 
1۳ 


الدار تأملت رسمها قال ذو الرمة : | 
أن ترسمت من خرقاء منزلة ٠‏ ماء الصبابة من غنيك سنجوم ؟ 
والدار : امحل يجمع البناء والعرصة فة » وأما تذکیرها فی و تعالل : 
ولعم داز العقين )“ فعلى معنى المحوى والموضع . 
وتجمع الدار فى القلة على أذور وأدؤر باهمزة مکان اواو وآدر عل اقب 
وأدوار > وفى الكارة تجمع على ديار وديارة وديارات › والله أعلم . 
قليل نما قيل فى هداية القطا 


يقال إن القطا لا تسكن إلا بالعراء ولا تأؤى إلى شجرة. ولا جبل » 
وأفحوصها الذي بين فيه اما هو وضع :تحفره بصدرها فى أرض رخوة حتى إذا 
خفرته پرا باضت فيه » ولا تضع بيضها إلا أفرادا » وإذا احتاجت إلى الاء 
بكرت إليه قبل سائر الطير » وريا ذهبت ليلا فإذا ذهبت ارتفعت من أفاحيصها 
أسراباً غير متفرقة فتقطع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من العشر 
فراحل ۽ » إلى عشرين » فترد الماء فتشرب هلا م تقم حول الاء ء متشاغلة قدر 
ساعتين أو ثلاث ساعات » ثم تعود إلي الماء لتشرب عَلَلاٌ » ثم تأحذ فى حواصلها 
شيعا من الماء لأفراخها » فشني رانجعة إليها فلا خطى* موضعها . 

والجونية من القطا أشد كير من الكدرية . يقول ابن الذمينة فى تبكير 
الحونية خاطباً بوبه : 
وأنتِ التي طعت لبي حرارة ٠‏ ورت فرح القلب فهو كليم 
وأنتِ التي كلفتنى دلج الى وجَوؤن القطا بالجلهتين جوم 
وأنتِ التي أحفظت قومي فكلهم بيد الرضى دانى الود کیم 
ولشندة هداية القطا صارت العرب تضرب الثل با اء وتذكرها الأدباء فى 
شیعرها ونارها 

E‏ : وها هنا 

14 


مهامه فيح تحار فيم القطا وتقصر فيا الخطا ] . وقال الحريري فى المقامة الشعرية : . 

[ وجْبْتُ فى سيرى عورا لم تدمثها الحطا ولا اهتدت إليما القطا ] . وقال ٠‏ 

الشاعر : 1 

والناسٌ أهدى فى القبيح من القطا وأضتلّ فى الحسنى من الغربان 

َيس بها غير السَوّاى والحّوا صب الحراجيج وكل ٠‏ زخلق ] 
السواني :جع سافياء باد كقاصعاء » وراهطاء » وهی ھی الرخ اتی تسفي 

التراب أي تحمله وتذروه » وقيل : السافياء : الغبار» قال ذو الرمة : 

ليه أطلال بحزوى. تور مها السوافى بعدنا والمواطر 


والحَواصِبْ : جمع حاصب بكسر الصاد المهملة ؛ وهى الرج التى ترمي 
بالحصباء » وقيل الحاصب ما تناثر من دقاق الفلج والبَرَدِ » وبالعنى الأول فسر 
قوله تعال : ل فَمِنْهُمْ مَنْ اوسا عليه حَاصباً 4 . 

. قوله الحراجيج : جمع : خرجوج » کعصفور › وھی الرج الباردة 
الشديدة » وليس من هذا المعنى قول ذى الرمة : 
حراجيج ماتنفك إلامناخنة ٠‏ على الحسف أو نرمي بها بلدا قفراً 

بل الماد به النوق السّمان الطوال . ' 

والزحلق : هى الريح الشديدة . 
والأخ ولعَفار ولعَضاءِ وال جتام والأثل وَبِتِ الْحَربّي ] 
[ وَالرْمْث والحځلة والستان وافر وشري وستا وسَمْسق ] 
وتر ونم ي مام وهار مُونِق] 

المرخ والعفار : ضربان من الشَجَر کلاهُما سریع الوري وليس فى الشجر 
كله أورى زناداً من المرخ ؛ ويقال إنه ربا يكون المرخ غ ملتفاً وتهب الرج فيحك 
)١(‏ العنكبوت اية )٤١(‏ 


10 


i Eha 


بعضه بعضاً » فأوری فیحترق الوادى . 

ومن المرخ والعفار كانت العرب تتخذ زنادها : تقطع منهما غصنين مثل 
السواكين أخحضرين يقطران ماء فيسحقق أحدهما على الآخر » فتنقدح الثار . 

وكيفية ذلك أن يؤخذ عود مقدار شبر من امرخ » وهو الأنشى فيثقب فى 
وسطه ثقباً غير نافذ وججعل من أسفل ثم يؤخذ من العفار عود بقدر الذراع › وهو 
E‏ 
as‏ 

ذلك قوله تعاى : ظ الُذى جعَل كم من الجر الألحضَر تارا ًاذا شم 
مه وقذون 4 . 

عن اين عباس أن المراد بالشجر فى الآية المرخ والعفار وها زناد العرب » 
وقد غَلطوا ازخشری » حیث جَمَل فی « شاه » ارخ هو الذكر والعفار هر 
الأنشى والصوأب العكس وقد استجلب ق الأصل شواهد من كلام العرب على 
ذلك . 

والعضياه : بكسر العين المهملة هو كل ماله شوك من الشجر » ومن مشهوره 
الطلح والعوسج والسَلَمُ والشبال والعرفُطٌ والسَمّر بضم المع وهو شجرة أم غيلان 
والقتاد والسذر وبعضهم يستثني هاتين الشجرتين من العضاه فلا يجعلهما منه ؛ 
وقيل العضاه كل ما عَم من الشجر وطال » واستدل أهل هذا القول ببيت ميد 
ابن ثور املال : ۰ 
آنل اله إلا أن َة ملب على كل أا المضاء تروق 

كنى بالسرحَة عن الرأة » ومن العلوم أن السرح لا ول له . ٠.‏ .. 

والبشام : هو بوزن سحاب : شجر طيب الريج يستاك بأغصانه » قال في 
الأصل . وورقه يسرد الشعر » قال جرير ‏ وهو شاهد على الاستياك به : 


)۸١( بلس ية‎ )۱( 
۱٩ 


ائذکر يوم صقل عارضيها بفرع بشامةٍ سمي البَشام 

والأثل : هو شجر يشبة الرفاء إلا أنه أعظم منه وأجود عودا » إذا حر كته 
ارج ترځ ومع له حنين » وفيطالتزیل ([ ڏوال کل خن وائ وشي من مړ 
لب واحدة الال آئلة وجمعها أثلات » ومن كلام يهس : « لکن بالأثلات 
حم لا يظلل » يعنى لحم إخوته » وسيأتى إن شاء الله ذكر ذلك عند قول الناظم : 
وانتهز الفرصة مثل بيس ... البيت . 

ومن هذا المئل قيل للأصل أثلة » يقال فلان ينحت أثلتنا إذا قال فى حسبه 
قبيحاً » قال الأعشى : 
الست منتهاً عن لحب أثلتنا ولست ضائرها ماأطّت الإبل 

وکان منبره ١‏ صلى الله عليه وسلم » من أل الغابة وف رواية أنه كان من 
طرفائها . 

والحَربق : هو كجعفر وزناً : نبت ورقه كالنبات المسمى بلسان الحمْل 
وهو صنفان أبيض وأسود وكلاهما دواء نافع » كذا فى الأصل . 

والرْمتُ : بكسر الراء امهملة والثاء الثلثة من مراعي الإبل > ومعدود في 
الحمض » ورَمَتِ الإبل إذا اشقكت من أكله › وأرض مَرمكة : كثيرة الرمث . 

واللة : بضم الحاء العجمة : هى كل ما فيه حلاوة من انبات » فهى ضد 
الحمض إذ هو كل مافيه ملوحة فيه » والعرب 7 ف ا و 
فاکهتا . 

والسَعْدَان : نبت هو أخار لمثب لبا ذا عفر لين اراية كان انضلل 
مایکون وأطيب را ومنابت السعدان اسول “ وهو من نجع المراعي ف 
الال » ولا تحسن على نبت حسنا عليه » قال النابغة : 
الواهب الائة العكاء زيّها سعدان توضحَ فى أوبارما الد 
() سبا اة () ۰ 

۱۷ 


وفى الثل : ١لبث‏ ولا كسعدان » يضرب للشي يفضل على أقرانه » 
وللسعدان شوك تشبه به الغرب حلمة ثدى المرأة »> ومن ذلك تسمية العرب 
الحلمة سجدانة الثندوة » وف الحديث النبوى الشريف فى وصف جهنم أعاذنا الله ' 
والمسلمين منها « وفيها كلاليبٌ مثل شواك الستعدان هل رأيم السعدان قالوا : نعم 
یا رسول الله قال با ال واد ادان رآ لا لم قدر عظمیا لا ل 
تعان س ١‏ . 


والتعر : بفتح الثاء ا الغين A‏ نبت ¦ جید 
الرعى من أفضل العشب . 

والشري : بالتسکین :هو الحنظل » ومن كلام العرب ادن تان ن 
وشَرْىّ أي عسل وحنظل » قال الشاعر : 
له اطعسساق أري 2 وشرى وكلا الطعمين قد ذاق كل 

والشرى أيضاً شجر الحنظلل الواحدة شرية » وهو من الأدوية النافعة › كذا 
قال فى الأصل . 


والستا : مقصوز ويد :. نبت ا والسوداء والبلغم » وهو 
رف ا د بحرم مكة ا لمكرمة » وقد ألحقه المالكية بالإذخر فی جواز ذه 
والاتفاع به من بين ساثر نبات الحرم . 

السَمْسق یه لفات یل در وکررج ول کی ومر اليا مين . 

والعشر : بوزن صرَدِ هو شجر 'فیه حراق تحشی به احاد » ويقال إن ول 
ما ظهر العشر ومرائر الشجر بأرض العرب عام الفيل » والله أعلم .. 
وف الف [ اجن ين الروف ضرطاً ] وأصله: E‏ رجلين من العرب خخرجا 
فى فلاة فلاحت فما عُشّرة » فقال أحدها : آرى قوماً قدا رصلوتا ۽ فقال 
الآحر : إنما هى عُشرة يعنى شجرة ق ار > فظنه يقول عَشَرة بفتح العين 
لجل بول واک یل ج مفرة وقل ر حن مات فل په غو 


A 


E 
. والنشّم : بفعح النون والشين » شجر لشَحَذ منه القسي‎ 

ارتجل ET‏ وسكون السين وكسر الحاء المهملتين › 

أغضان ناعمة يستاك ما » قال امرؤ القيس : 

ور برنحص غير شن كانه . أساريع. ظبي أو مساويك إسْجل 
والأساريع : دود بيض جر الرعوش تشبه الشعراء بها البنان الغضوب . 
ن ا کی ب اا 

البيوت » الواحدة نمامة » وبه مى نمامة بن أثال الحنفي س رضي الله عنه ‏ 
والبهار : نبت طيب الرج ؛ > قيل وهو العرار » وهو أصفر اللون شاحبه » 

ومن أحسن ما قيل فيه للمُولدين قول بعضهم : 

حکانی بار الروض حين ألفته ٠‏ وكل مشوق للمشوق مناسبٌُ 

فقلت له مابال لونلك شاخباً ` فقال لأنى حین اقل راهب 
و الخد ک) تشبه بالورد حرته . ۰ 


موق : أي معجِبٌ من أي الشئ أثقاً من باب قرح فرحاً إذا ا 
وأعجب والأنق ك الفرح والسرور › وتأتّق 8 فى عمله أتقنه وأحكمه . 


ەر 


[ والسمع والبقوب: والقشّة وال سید ٠‏ السبنتى والقطا وَجَورق ] 
[ والليل والتهار والرئال وال ٠‏ هيم ى عِكَرَمَة وخرنق ] 


السْمَعٌ : هو بكسر السين الهملة ولد الذئب من الضبع والأشى ميمعة 
يضرب المخل به فى الخفة والسمع » ويزعمون آنه لا یعرف العلل والأسقام وأنه 
ا 


E 
شدة ال ر كض › قال الشاعر‎ 


۱۹ 
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ودی الشّبابُ الذى مَجدّ : عواقهُ 
لو کان یدرکه رض الیعاقیب 


زك فيا وهذا الشَيب. یطلبه 
وة : بكسر القاف وتشديد الشين المعجمة قال الجوهري : هى ألقرجة » 
, وقال الأصمعي : هى الأنثى من أولادها . 

A‏ : هو بكسر السين الذئب ئب يقال درل اسع لیا لاقم 
سيدة س قالوا : ورا مى الأسْدِية » قال ا 2 
کالسيد: ذى. اللبوة المستأسد الضاري 
والسبنتی : ويقال السسّبندى الجريء القدّم من كل شئ » والياء فيه لاماق 
لا للتاأنيٹ 1 تری ن اهاء: تلحقه يقال سبنتاه و سبنداه والسبنتی E‏ 
ا آل وی اد کون خر ب به لجراءته . ۹ 

والقطا : طائر معروف' تقدم ذكره . 
وور + جوزت : ذكر النعام ويقال له الم » ومن خرافات المرب 
أن النعامة ذهبت تطلب قرنين » فقطعوا اذنیہا ولم يعطوها شيعا فکاہم 
ظلموها » فاشتقوا ها اسم الظلم . 
والليل : هو فزخ الكروان وقيل فيه غير ذلك . 
والنّهارُ : هو فرخ الحْبَارى » وقوهم فى الل [ أجبن من ليل وأ حمق من 
نمار ] يعنون هذين الطائرين » وقد احتلف جعفر بنْ سليمان العباسى مع الخليفة 
المهدى ف قول الفرزدق : 
والشيبُ يض فى السواد . كأنه ‏ ليلل بصي انيه نمار 
قال المهدى : هما الطائران المعروفان > وقال جعفر : هما الليل واتار 
امعروفان » وقد رفع ذلك جعفر إلى يونس بن حبيب بعدما رجع إلى البصرة فقال 


يونس إنہما ک) قال جعفر '. 


وقال أبو عبيدة : إن قول الخليفة معروف فى غريب اللغة . 
اوقد ألفر اللرفرى ف المقامة الطيية كقال ‏ [ إن عمد تى الا د 
لأن اکل ليلا ؟ قال ليشمر للقضاء ذيلاً ؛ ونحو قول الآخر : 
فت اكان فى وطء الحلال مساتراً ‏ وأعلن فى وطء الحرام جهاراً 
ولا کان ياتى ف الصلاة جماعة ويأكل فى شهر الصيام بارا 
فالوطء : وطء القدم والحلال» والحرام : المكانان والصلاة : المكان أيضاً 
ومنه قوله تعالى [ وَييَعّ وَصَلَوات ”“ والارٌ : الطائر العروف . 
ورال : هو ككتاب جمع رَأل بفتح الرّاء وسكون الهمزة وججوز إبداها ألا 
كرأس وبأس » وهو فرخ العام والأشى رألة والجمع رثال قال الفرزدق : 
يتامی على اثار بؤس کأا رال دعاها للمبيت نممها 
وقال حسان س رضى الله عنه _ 
وأشهد أن للك من قريش كلل لقب من رأ العام 
والإل : القرابة والرحم والسَفّب : ولد الناقة . | 
والمَيم : بالثاء الثلشة قيل هو أيضاً فرخ الحباري وقال الجوهري : : ورخ 
العقاب » وقيل : هو فرخ النسر » وبه مى اليم بن عدي »وعِكرَمةٌ » هو بکسر 
العين والراء المهملتين الأنشى من الحمام » وقيل أنشى ساق حر خاصة » ويقال : 
عكرمة بدون لام » فيكون علم جنس » وإذا أدخلنا. عليه الألف واللام وقلنا 
العكرمة كان اسم جنس » وبه مى عكرمة مولى ابن عباس وغيره . 
وخرّنق : هو كزيرج الفتى من الأرانب وقيل ولده يكون أولاً خرنقاً م 
خلة » ثم أرنباً وبه سميت خرنق الشاعرة أحت طرفة بن العبد الآتى كرهاء . 
ویضرب : بها الم فى اللين يقال [ أين من خرنق ] قال الراجز : 
إذا العجوز غضبت فطلق ولا تزضاها ولائتلق 


() الح آیة )٤٠(‏ 


YY 


واعمد: لأحری ذات دل مونق ل ا ن يى 
وکان للنبى صلل الله عليه وسلم درع تسمى الحرتق ليها والل أعلم . 
ولم رل َقَطَع جلاب الاجا بجَلى ليد وسيت لعن ] 
الجليابُ : كسيزداب : ثوب أوسع من الحمار ودون الرداء وقال ابن کثیر 
فى تفسيره : والجلباب هو الرداء فوق الخمار » قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة 
والمسن البصری وسعید بن جيب وعطاء اراسان وابراهم الخعى وغير واحد » ٤‏ 
وقيل الجلباب المِلْحَفَة » والجمع الجلابيب . قالت امرأة من هذيل ترڻی ميت ها : 
تمشى النسور ‏ إليه ‏ وهى. لاهية ‏ مشي العذارى عليهن الجلابيبُ 
والدّجًا E‏ ومعنىّ » قال أبو الطمُحان الفينى :. 
أضاءت همم أحسايهم ووجوههم دجا الليل حتى نشم الجَرَعَ ثا 
وة : مرکا : المقراض أي المقص » ويقال : له ألجلمان بلفظ التثلية > : 
وجملت الصوف والوبر قطعتهما اا وا م نطق به الناظم 
قليل » ومنه قول سام بن وابضصة : 7 
ا غ قدا اة وفلف اأطفارا أجلم 
والأكار. استعماله بلفظ' التثنية » قال عبترة :. 
َعَنَّ الذين فراقهم وفع وجرى بيهم الغراب . الأَبقعٌ 
حرق 'الجناح کان لخية رأسه جَلمانِ بالأخبار هی مولع 
ومن الطرائف ما ألغر به صا بن شريف الرلدي فى الجلمين حيث قال : 
. ومصطحبين ` ا بعشق . وإ اؤصفا بضمٌ e‏ 
لعمرٌ أبيك مااجتمعا لى سوى معنى القطيعة ‏ والفِرًاق 
الف : معروف : قالوا وأسماؤه Og‏ امه 
واحد هو السيف واباق صفات له » يمك أن الشيخ + آبا على القارسى ٠‏ كان 


۲۲ 


بمجلس سيف الدولة بحلب وفيه ابن خالويه فقال « ابن خالويه » : أحفظ للسيف 
مسين اسما فنبسم الشيخ أبو علي الفارسى »وقال : ما أحفظ له إلا اسما واحداً» 
وهو السيف » فقال ابن خالويه : فين المهند » والصارم » وكذا وكذا؟ فقال 
أبو على : هذه صفات . 

ويجمع السيف على : سياف وأسيف » وسيوف » ومَنيفة » وسافه ضربه 
e‏ 


وور 


والعنق : بضمتين مؤنفاً عند الحجازيين ومذكراً عند غيرهم » وقوهم هم 
عَنق إليك يعنى هم مائلون إليك » ومنه قول الشاعر : 


وزم 


لن العراق وأهلة عَنقّ إليك فهيت هيتاً 

وجمع الق أعناق » والأعتق الطويل الق والأشى عنقاء والله اع . 
[ فما امنتراحَت يِن عبور جَعْفر وين صعُود بصعيد رَلَّق ] 
7لا وف حضکاض دمع عا خاضّت وغابت سراب مُطبق ] 

الرَاحَةٌ : ضد التعب » وأراحه الله فاستراح » وأراح هو رجعت إليه نفسه 
بعد الإعياء » وأراح أيضاً تنفس » قال امرۇ القيس يصف فرساً أشى : 
ها ينر كوجار الضباع فما رج إا تر 

والعْبورٌ :. قطع النهر وبجاوزته إلى الجانب الآحر عبرته عَبراً من باب فل 
وعبورا قطعته من عبر إلي عبر بكسر أوله ويّضم » والمَعْبر بفتح الم الجانب 
والمعبر بكسرها ما يعبر عليه من قنطرة أو سفينة . 

والْجَعْمْرٌ : هنا النہر الكبیر الواسع کا فى الكفاية وقال الحد الجعفر النهر 
الصغیر » کذا فی الأصل » وحکی المیرد فی الکامل آن هارون الرشید مازح 
أم جعفر زبيدة ؛ فقال ها : كيف أصبحت يا أَمٌ نهر ؟ فاغتمت ذلك وأرسلت 
إلى الأصمعي » فسألته عن معنى ذلك فقال ها الجعفر النهر الصغير » فطابت 


۲۳ 


م اص 


والصعُودٌ : من صنَمِد فى السلم والدرج ونحو ذلك يَصعَدُ من باب توب 
صعُوداً وصعدت السطح وإليه كذلك » وصعّدت فى الجبل بالتقيل إذا علوته 
وصيدت ف الجبل من باب تعب لغة قليلة » وعليما مشى الناظم قال ف الأصل : 
وأنكرها الجوهري والفيروزأبادي » وأا الشهاب الفيُومي فى المصباح » ومن . 
حفظ حجة على من لم يحفظ : وإغا قلنا إن الناظم مشى عليما » اا ال 
خصوص امرتفع من جبل ونحوه کا سياق . 

والصعيد : وجه الأرض معطقاً تراب ان أو غبره ء قال الرجاج : ولا أعلم 
خلافاً بين أهل اللغة فى ذلك » وقال ثعلب : الصعيد وجه الأرض وكل ما عليما 
كالتراب والرمل والسسبّخ » وال ملح » وبه قال مالك وأبو حنيفة ١‏ رحمهما الله » 
فأجازوا التيمم بذلك كله » وقال الشافعي « رحهمه الله » لا عبوز التيمم إلا 
بالتراب الذى لا يخالطه رمل وهو عنده الصعيد » كذا فى الاصل . 

قلت : جواز التيمم با معدن كا ملح ونحوه عند مالك ما م ينقل من محله فإذا 
نقل لا يجوز التيمم به » وامتناع الشافعي ومن وافقه عن التيمم بغير التراب الذى 
يخالطه غبار لا يلزم منه أنه يخالف ف أن الصعيد وجه الأرض » وكل ما عليما إلا 
أنبم لا يجوز عندهم التيمم بكل الصعيد وإنغا بالصعيد الطيب الذى يحلل من 
شئ فى اليد » وذلك أخذا من منطوق قوله تعالی : ( فيموا صدا يبا 
قَامُسَخځوا بۇجوهڭم وَأنديكمْ منۀ » ومن المسلّم به أن اُشهر معان 
من ] التبعيض › ولذلك قال الشافعي وأحمد عليهما رحمة الله 
لا جوز الثيمم إلا بصعيد له غبار يعلق باليد » وأما الباقون فقد جعلوا [ يِن ] هنا 
بمعنی : الباء أي فالمسَحُزا وجوكَكُمْ وأيديكُمْ به » ولذلك فقد أجازوا التيمم بكل 
الأرض وما اتصل بها بها » والکل على هى يِن رهم و عليہم سوايغ رحمة اله » . 


. وقوله : رلق : مصدر زل يلق من باب فرح يرح إذا زت قدمه ا 


لىسا : 


)٤۳( النساء آية‎ )١( 


Y٤ 


والحَضحَاض : هنا الطين اخلط بالماء »ايذ كر الفقهاء فى الأحكام» 
والحضخاض أيفاً ضربٌ من القطران تنا به الإبل » وكان حضاخضَ كثير الماء 
والشجر . 

والذّمْعُ : ماء العين » وهو فى الأصل مصدر غلبت عليه الاسمية » يقال 
دمعت العين تدمع من باب نفع دَمْعاً » ودهعت دَمَعَاً من باب تعب لغة فيه » 
ویکون من حزن وسرور غير أنه ذا کان من حزن کان حاراً وإذا کان من سرور 
کان بارداً » ولذا قالوا فى الدعاء على الإنسان :أسخن الله عينه » وف الدعاء له : 
فر الله عينه › وجمع الدمع دموع » والقطرة الواحدة منه دمعة . 

وقوله : ححاضَتْ : يقال خاض الرجل يخوضه خوضاً وخپاضاً مشى فيه 
والموضع مخاضة. بفتح المم وهو ما جاز الناس فيه مشاة وركباناً والجمع مخايض ٠‏ 
وخارض » خضت الغمرات اقتحمتا » وخاض القوم فى الحديث : أفاضوا فيه . 

والسَرَابٌ : ما يتراءى للعين وقت الضّحى الأكبر فى الغلوات شبياً بالماء 
الجاري » وليس ياء ولكن الذي ينظر إليه من بعيد يظنه ماءٌ جارياً ء قال الله 
تعالی :سراب بقيعةَِحْسب لمن مَاءَحتى إذا جَاءة لم يجله شيا ٠‏ 
يقال مسرب الماءُ یسرب من باب فل سروباً ذا جری فهو سارب » ومنه سمي 
السرابُ . 

والمُطبق : الجلل » يريد أنه مجلل للأرض وساتر ما » مأخوذ من الطبق » 
الذي هو أحد أمتعة البيتِ » وأصله الشىئ الذي يكون على مقدار الثيء عيطا 
بجميع جوانبه » كالغطاء » ومنه أيضاً قولحم أطبقوا على الأمر إذا أجمعوا عليه » 
ومطر مب بفتحتين دام متوائز » وعطق الغم الأرض تطيقاً أصاب بطره بميعها » 
وسحابة مطبقة كذلك » قال امرؤ القيس : 


فة مطل فا وَعف طبن الأزض رى ودر 


() النور الآية )٠۹(‏ 


Yo 


والوَطْفُ : السحابُ المسترخى الجوانب لكارة مائه وقوله طب الأرض يم 
الأرض تي تتوخى وتقصد » ودر أي تغرر وتكار » ومن لطيف المناسبة هنا 


ذکر ما کان يكنب به ابن المعتز إلى مؤدبه أحمد بن يحيى اروف بشعلب اشتياقا 
إلى لقائه : 


4 ak e و‎ # ۵ ES 
يافاتاً لكل باب ملق وصيرياً اقدا للمنطلنق‎ 


وکل ودج على أقابا مئل سفين ماخر أؤا 
رقرا الراب : ماتلألاً منه أي جائ ودعب وکل ی لالا فهو 
رقراق » ومن أمثاهم [ أرق من قراف السراب ] » والرقراقة من النساء التي كان 
الا شري فى وتجهها متاك و خسنا : E‏ 
والبَحْرّ : معروف وجمعه بحر وضار ‏ وکل : نہر عظمم فهو بحر » اوفرس بر 
إذا كان واسع الجري » ومنه قوله ‏ صلل الله عليه وسلم س : [ فوجدته ا [ 
ی ا و ورین ا ا ری ا و 
وأعر الرجل إذا ركب البحر » وأبحر على وزن أفعْل : بلدة بقرب جدة ؛ 


وطَمّا البخر بطم طا كعْصیّ اتل » وطما الاء : علا حتى مل ابر » والنبتُ 
طال.» وطمت هته ارتفعت وعظمت › وطمت المرأة بزو جها إذا ارتفعت به » 


ويقال بالواو فى الجميع . 
والنوف : جمع ناقة كيدن جمع بَدّنة وقد تقدم الكلام عليه 
والأمواج : جمع موج بوالواحدة موجة أصله ا 


YT. 


مر فى الدمع » يقال ماج البحر مَوّجاً اضطرب » ووج اشتد اضطرابه وهیجانه › 
وماج الناسٌ إذا اضطربوا واختلفت أمورهم . 
والار تقَاءٌ : الصعود کالرقي ورقیت ف السلم بالکسر رقا ورقيا صعدتٌ 
وارتقيت مثله » والمرًقاة به فح الم الدرجة » وهذا عل آنا عل لارقي » فإن اعتبرت 
على أا الة له كرت 
والهَوقَج : هو مركب للنساء معروف کون مقبّاً وغیر مقبّب والجمع 
هوادج . ۰ 
۰ قاف : جع ب ركا وهو رل صغير يكون على قر سنام البعير 
Su E‏ 
EG Ba et,‏ 
أ E‏ هاء التأنيث sS‏ 
E‏ 
وجيت سفينة لأنها تسفن الاء أي تقشره فهى فعيلة بمعنى فاعل وصاحبها سان 
وصنعته السفانة بالكسر TE‏ مَحَرَّت السفينة الماء كمتع مَطْراً ومُخوراً جرت ومحر 
اا الماء شقه ببدنه » IS ISE‏ أي تشقه تشقه 


والفُلْك المواحر التي يسمعٌ صوت جرا › او تد تشق الاء بجُاجئها » وقیل غير 
ذلك . 


والرورق : هو السفينة الصغيرة والجمع زوارق  »‏ والله تعالى أعلم ‏ . 
مو 2 ا 2 ا ا ا 
[ مرت بها هوج ارياج فهي في فرق خينا وجينا لتقي ] 
المرور : هنا الذهابُ » والمرور أيضاً الاجتياز » يقال مر زیڈ مرا ومروراً ذهب 


¥ 


ومررت به ذهبت به ومررت و اجتزت به . 


والْهَوَج a a‏ 
السير جتى كأ بها حَوَجاً » والريج الموجاء التي تقلع البيوت » والجمع هوج بضم 
اء » كذا فى الصاح والقاموس » وقال أبو البقاء فى شرح ديوان المخنبي, : الرياح 
E CES‏ 
ها بالتفرق تارة والالتقاء أخرى . : 


والحينُ ا ر ا ا 
قوله تعاى : ل ڑتی اکتھا کل جين بإذْنِ رها “فقيل ستة أشهر لأن بين حمل 
اللخلة إلى صرامها ستة أشهر » وقيل سنة وقيل شهران وقال اجاج : اجميع من 
شاهدنا من أهل اللغة يذهبون إلى أن الحين كالوقت يصلح لجميع الأزمان لھا 
طالت أم قصرت » كذا بالأصل . 


قلت اتن ات وا ت ا 
وهو مہم المعنى ويتخصص بالضاف إليه نحو قوله تعالى : ولاك جين 
ماص ”“ ومن قال« حينٌءیأتی على أوجُه : للأجل » نحو قوله تعالى : ظإ وَمَمَغناهُم 
إلى جين 4 وللسنة نعو قوله تعالى : ل تؤتی كلها كل جين 4“ وللساعة غر 
قوله تعالی  :‏ جين مسون جين صنبحون 4 وللزمان الطلق نحو بإ هل أل 
علي الإلسَانِ جين من الهر َم يكن شيا مُذكوراً 4 وإما فسر بذلك بحسب 
ما جد قد عل به » وما عَاملته عاينة حيناً وحيناً وأحينت بالمكان أقمت به 
حيناً » وحانَ جين كذا اى قرب وقته ؛. والله أعلم . 

و كم سوط الي سفت وها سوق المَُنّف الذي لمسب ] 
ىعدت محوصاً عجافاً ضرا تاا فكو طَويل عق ] 


)0 إبراهيم الآية )۲°( )٤(‏ إبراهم الآية (۲) ' 
(۲) ص آية (۴) (ه) الروم الآية )٠۷(‏ 
(۳) الصافات  )1٤۸(‏ : (ا) الإنسان الآية را) 


۲۸ 


مزثومة الى شَكث فرط اجى لها تشكو لغير ميق ] 
الوط : الخلط وأصله أن تخلط بين شيفين فى إنائك ثم تضربهما بيدك حتى 
يختلطا ومنه للمقرعة السوط لأنا تخلط اللحم بالدم والجمع سواط وسياط وضربه 
سوطاً أي مرة واحدة بالسوط . 


وبي : التعدي » وَبعى الرجل على الرجل استطال » وبحت السَمَاءُ اشتد 
مَطَرهّا » وَبعّى اجرح ورم وترامى إلى فساد » وبغى الوالى ظلَمَ» وكل مجاوزة 
عن الحد وإفراط فى المقدار »> الذي هو حد الشيىء فهو بغي . 

سُوقَهَا : جنع ساق » وهى ما بين الكعب إلى الركبة مؤئثة تصغيرها سويقة 
وجمعھا سوق ا نطق به الناظم زأسوق بالممزة » وسيقان » «إ بوم يكشف عن 
ساق 4“ عن شدة «ل والَفتِ الاق بالساق ‏ آحر شدة الذنيا بأول شدة 
الآحرة . 

وكانوا إذا أرادوا الإحبار عن شدة ذكروا الساق » ومن ذلك قولحم : قامت 
انرب عل ساق » كذا فى الأصل » فلت : قال .الأصفهانى فى المفردات : 
والفتِ الاق بالسّاق “ قيل عنى التفاف الساقين عند خروج الروح 
وقيل التفافهما عندما يلفان فى الكفن » وقيل هو أن يموت فلا تحملانه بعد أن 
كانتا تقلانه » وقيل أراد التفاف البلية بالبلية ‏ يوم ب بکشتف عن ساق 4 من 

العف :. مثلث العين ضد.الرفق يقال عّف به وعليه ككرم وأعنفته إعنافا 
وعئفته تعنيفاً › والّنيف من لا رفق له ب ر کوب الخيل ». والشديد من السير 
والقول ونحو ذلك . 


الاقاءُ : أصله الحذر والاسم التقوى : وأصلها وَفياً لأنها مأخحوذة من الوقاية 


ر القلم الآية )٤۲(‏ 
(۲) القيامة الآية )٠۹(‏ 


۲۹ 


O 


فأبدلت لام الكلمة اد هي الياء واوا على القاعدة فى فَعْلّى إذا كانت اسما م 
دلت فاو ها التى ss‏ تاءِ فقيل نقوی . 

قلت : وقد تبع ف الأصل فى تعريف التقوى الشرعي عبارات الضوفية وقد 
ما يحذره » ومن ذلك الاستعمال قول نابغة ذبيان : 
سقط الد لصيف ولم ترذ فر ا ا 

والتقوى فى تعريف الشر ع حفظ النفس عما ي يم وذلك بترك المحظور» ويم 
ذلك رك عض الباحات ا روي « الال ين واطرام ان ومن زنع حول 
الحمى فحقيق أن يقع فيه ». 

o ۰ ر‎ 4 ۸ 3 5 

وقال الله تعالى : # فمن اتقى وأصلَح فلا حؤف علييم ولاهم 
بحزنون 4 بإ إن الله مع الذين اتقوا 7“ ( وسيق الذين القوا رَبَهُم إلى 
الجَنّة رْمَراً ي( والله أعلم . 

وقولةٌ غدت خحوصاً: أي غائرات العيون » قال فى u‏ الخَوص 
بالتحر يك مصدر من باب تعب وهو ضيق العين وغورها » والذکر أخوص 
والاشى خوصاء والجمع خوص بالضم . 

والْعَجَف : بالتحريك ازال وقد عَجف يعْجَف كفرح يفرح والذكر 
أغجَّف والأنشى عجفاء والجمع عجاف على غير قياس لأن أفعل فعلاء لا يجمع على 
a E CS GE‏ 
ا 


أ : جمع ضامر والاأنثى ضامرة وهى المهزولة اللاصقة MoE‏ 


. )٠ه( الأعراف الآية‎ )١( 
)۱۳۸( النحل‎ )۲( 
)۷٣( الزمر الآية‎ )۴( 


ESS 
التتزيل [ وأذن فى الاس‎ aS 
بالج ياو ك رجالا وَعَلَّى كَل صضامر 4“ أي على كل بعير مهزول أتعبه بعْدُ‎ 


اة » والله أعلم . 

التق : بفتحتين ضرب من السير فسيح سريع وهو اسم من أعنق إعناقا 
قال أبو النجم : 
ياناق : سیری عقا فسيحاً إلى سليمان فنستريا 


وقوله [ مومه الأيدى] : أي مُشقتها تسيل دما > وأصل الرَم کسر الألف 
E SC‏ يقال رم انق آوفاه يرنه فهو مرثوم » وح مرثوم 
ورٹم إذا أصابته ججَارة فَدَمِيٰ » وکل ما کسر ولطخ بالدم فھو رٹم » ورتّمت 
المرأة أنفها بالطيب لطخته به » قال ذو الرمة : 


ور 


تى اللاب على عرنين أرتبّة شمَاءُ مارئها بالمسك مرثومْ 
والرثم أيضا بياضٌ فى جحفلة الفرس العليا . 


تادرة : محكى أن أعرابياً هَويّ أعرابية فأهدى إليما ثلاثين شاة وزقاً من خمر 
مع عبد له سود » فأخذ العبد شاة فى الطريق فذجها وأكل منها وشرب بعض 
الرّق » فلما جاءها بالباق عرفت أنه خانا فى المدية فلما عزم على الانصراف سأها 
هل لك من حاجة إل سيدي ؟ فقالت له نعم اقراً عليه السلام وقل له إن الشهر 
کان عندنا مُحاقاً وإن سحيماً راع غنمنا جاءنا مرثوما » فلم يدر العبد ما رادت 
بهذه الكناية » فلماً عاد إلى مولاه أحبره برسالتما ففطن لا أرادته فذعا باهراوة 
وقال لتصدقنى وإلاشد نحت بها رأسك فأقر با فعل فعفا عنه » وهذا من أكطف 
الكنايات و أحل الإشارات . 


)۲۷( احج‎ )( 
۳١ 


والوّجَّى : هو وجع يكون فى الرجل »> وجى كرضي فهو وج ووجى 
i‏ ەس 
کی وهی وجیاء . 
وقيل : الوجى الحفا » اوقيل الوجى وجع يجده الفرس فى حافره أو البعير فى 
حفه من غير ان یکون به وهی من صدع ولا غیره . 
والإشفاق : الحذر والحنو والعطف والاسم : الشفقة وقد م لكام عل 
اقا ا ل ا مه الى وة دنع 
المحَاسِنُ : جمع حي على غير قياس كأنه جمع مَحْسسَنِ وهو جمع لا واخد له 
من لفظه مثل ملاح جمع لحة وقوطم : سد الله مفاقره أى وجوه فقره › وقطع الله 
مذاکره یریدون ذكَرَهٌ اى فَرْجَهُ »> وهى جموع يسيرة جاءت على هذا الحو » 
وَالإذِمَانُ : اللازمة يقال أدمن فلان كذاإذماناً :واظب عليه ولازمه » ورجل. 
مدمن خمر أى مداوم على رجا ۰ | ) 
والسُرى : بالضم اسم مصدر وهو سير الليل ولغة أهل الحجاز أسرى إسراء 
قال حسان رضی الله عنه : 
حى النضيرة رَبّةَ الخجذر سرت إليك ولم . تكن 
وارفق : تفع من الرفق ضد العنف » والله أعلم . 
ب 2 e‏ 02 2 0 ر 4 
[ کائھا م ك قبل اشَجِبَتْ من کل راء رقو فت ] 
[ وسرو وجات وَجئى تابا يِن لقب وَين وجى وسَقِ ] 
ليكب : اسل اماع م حع ی اولع عاص وهو ما کان عل سمل 
الاحتيار واللحبةٌ بالضم كهمز : الخحار والجمع تحب کرطب وجاء فلاآن فى . 
RE‏ 


وفَروّاء : يقال ناقة قرواء أي طويلة السنام ويقال شديدة الظهر بينة القرا 


۳۲ 


ولا يوصف به الذَكَرٌ فلا يقال جمل أقری . 

الناقة التى لا تدنو من الحوض عند الزحام وذلك لكرمها 
الق : لناقة الفتية السمينة » وجارية فنق أى منَعّمة 
: الناقة الضخمة العظيمة 

والھَوْجَاءُ : التی جد فی السیر فت رکب راسھا کأن بہا ھوجا » قال الراجز 

لله در اليعملات الموج 

والوجتَاءُ : الناقة الشديدة » وقيل العظيمة الوجتتينء ولا يقال فى الذكر 

و ارادا رفت خا يقب كفرح يفرح » ویقع من خحشونة 
الأرض » وألْقَبَ الرجل إذا نقب بعيره » ونقب الف اللبوس إذا حرق . 

يحكى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد ضرب الغزو على قوم من 
المسلمين فجاءه أعراهى فقال ياأمير المؤمنين إن ناقتى عجفاءُ كَقَبَاءُ ياء فاحملني » 
فظنه كاذباً فحلف أن مابها من نقب ولا دبر وأعطاه شيتا من الدقيق ولم مله » 
فولى الأعرابى يسوق ناقته ويرتجر قائلا 
أقسم بالله أو حفص عُمرٍ مامسنٰها من فپ ومن َير 

فاغفر له اللهم إن کان فَجَرّ 

ای حنث › ذ قسمغه عمر رضي الله عنه فجعإ يقول اللهم صدق اللهم صدق 
a E SER‏ 
وزوده وکساه . 

والسلق : السلق بسكون اللام اثر دبرة البعير إذا برئت وابيضّ موضعها 
كالسلق مح ركة وأثر النسع فى جنب البعير » والاسم السليقة . 

وعن قطرب أن قوماً من تمم يقال همم « بلعنبر » يقلبون السين صاداً عند 


۳۳ 


أريعة أحرف : عند الطاء والقاف والغين وااء قيل والحاء » ومن الخاسب هنا 
ذكر لطيفة : وهى أن النضر بن ميل الازني مرض فدخل عليه قوم يعودونه فقال 
له رجل منہم ایکنی ابا صاح : مسح الله مابك بالسين فقال النضر : لاتقل 
مسح ولكن قل مصح الله مابك ا 
الأعشى : 
e NRE ONE Bs‏ ا 
a BER‏ من الصاد ا يقال للصراط السراط وصفر 
وسشفر » فقال له النضر ٠‏ إذا أت أبو سا ؟ 
وتشبه هذه الحكاية أن بعض الأدباء جوز بحضرة الوزير اى ا 
الفرات أن نمام السب مقا الصاد فى كلل موضع فقال له الوزير : أتقراً : 
جت عذن يد حلونها ومن صلَحَ من آبائهم “ أو ومن 
ج ار ی 
[ من بغ مَاکائك هتيده عَدٿ اتر من فود شتتی ] 
اة : هند اسم للمائة من الإبل كهنيدة أو لا فوقها ودونما أو للمائتين » 
وفى الصحاح إن اليدة اسم للمائة من الإبل وغيرها ء ولا مح جرير ,عبد الث 
ابن مروان وأعطاه مائة من الإبل أنشد فيه قصيدته التى يقول فيما . 
أعطوا هَيْدَة تحدوها مانية مافي عطائهم م ولا رف 
وقال ابن خلكان : هنيدة بضم ااء على صورة التصغير علم على المائة ؛ 
وأكار علماء الأدب لا بجيزون إدخال الألف واللام عليها » وبعضهم ييز ذلك 
واستدل بقول سلمة بن الحرث : ۰ 
ور ن همان افنيدة عاشها وتسعين عاماً ثم قوم فانصاتا 


لاود : هو مابين الثلاث إلى العشر من الإبل » هذا هو المشهور وفيما أقوال 


)٣٣۳( الرعد اة‎ (1) 
۳٤ 


وهى مونئة ففى الحديث « ليس ف أقل من حمس ذود صدقة » ولا واحد ها 
من لفظها وجمعها أذواد كثوب وأثواب ؛ وف المثل : « الذود إلى الذود إبل » أى 
إذا جمعت القليل مع القليل ضار کفرا ب 
والشتق : a E ON Ns‏ 
وبعضهم يقول هو الوقص » وبعض الفقهاء بخص الشنق بالإبل والوقص بالبقر » 
والشنق أيضاً مادون الدية الكاملة فإذا كان معها دية جراحات فهي الأشناق كأنا 
معلقة بالدية العظمى » والشنق أيضا أن يزيد الإبل فى الحمالة سنا أو سبعا 
ليوصف بالوفاء « واللّه أعلم » . 
روإن تماقنك على إعابها ولم تكن ميا عن رحق ] 
[فسوف تعروك على إتلافها ‏ ندامَة الكُسْيِيّ ولفَرَزْدق ] 
مهيا : أي کافا قال نہیته عن کذا فانتہی عنه » وتناهی ای کف » وتناهوا 
عن النكر تى بعضهم بعضا » وى العقل نة بالضم لأنه يهى صاحبه عن 
: انى كاعد » قال تعالى : إن فى ذلك 
ي لأولي ٺي اله ي“ . 
والرهَق : هنا اسم من الإرهاق وهو أن تحمل الإنسان أو غيره على مالا 
يطيق » والرهق أيضا السَةُ الوك والجِفة وركوب الشر والظلم وغشيان الحرم 
والكذب » والفعل ف الكل كفرح 
وعَرَاه الأمر يعروه عرو من باب فل إذا عَشِيةُ وأصتابه : 


والکسليي : بضم الكاف وبفتح السين إلا أن الناظم سكنه للضرورة › نسبة 
إلى كسم كرو حي من امن وقيل غير ذلك » والراد به هنا رجل معروف باق 
خبره قريبًا إن شاء الله تعالی . 
والْمرَرْدَق : أصله الرغيف الضخم الذى يجففه النساء للفتوت » وقيل بل 
هو القطعة من العجين التى تبسط فيخبز منها الرغيف » والمقصود به هنا الشاعر 
() طه اة (۱۲۸) 
o‏ 


لو ا ا 

سمي فرزدقاً لأنہم شبہوا وجهه به لأنه كان غلبظاً جُهًْا » وها الف 
فارسي معرب ونذكر بالناسبة أن جريرا أصله اليل » وقد ألفز بعضهنم ققال : 
رأيت جريرا والفرزدق؛ فوقه جيف من لم بعش عارا و 
فألقيت ف النار الفرزدق بعدما ا ياه ولم اقرب طلم 
ولولا جریر ماذ کت نار ضَالة فلا دكت ا E‏ 


يقول : رأيت حبلا عليه عجين فطبخت العجين بعدما ضربت عليه بيدى 


حتی صار رغيفاً . : 
ذکر الكسَعيٌ وندامته 


والكسعى الذى يضرب الثل بندامته رجل من كسع كصرد حى من العن 
واسمه محارب بن قيس . 

ی ا کی ن ی ف ی ن یات رت غا ن اعرف 
وکان من حدیثه أنه کان يرعى إبلاً له بواد كثرر العشب والخمط فبصر عة فى 
صخرة فأعجبته وقال ینبغی أن تكون هذه قوسا وجعل يتعهدها حت إذا آد ركت 
قطعها وجففها واتخذ منها قوساً وأنشأً يقول : [ 
يارب وفقنى لنحت قوس فإنها من لذتي للضي 
وانفع بقوسي ولدي ‏ وغَرسي انها صفراء مثل ٠‏ الورس 

ی کی 
م عمد إلى ما كان من راتما فاتخذ منه حمسة أسهم وجعل قلاف كفه 
وقول ۰ 2 | 
رن ا ا ا ای ا الان 
اما قوامٰهے مزان فبشروا بالحصب ‏ ياصبیان 
إن م عقني الوم والرمان 


۳٢ 


م حرج حتی انی رة على موارد حمر فکمن فیا فمر به قطیغ منہا فرمی 
عيراً بسهم فاخطه السَهْمٌ أى نفذ فيه وجازه فأصاب الجبل فأورى نارا فظن أنه 
أحطأه وأزغاً يقول : 


0 


أعوذ ' بالله العزيز الرحمن من نكد الج معا والجرمان 
مالل رأيت السهم بين الصّوان بوي شرارا مثل لون العقيان 
فأخلف اليوم رجاء الصبيان ٴ 
ثم مكث على حاله فجاء قطيع آخر فرمى عير ما فاخطه السهم وصنع 
٠‏ صنيع الأول فأنشأً يقول 
لا بارك الرحنُ فى رمي اقترا أعوذ باخالق من سوء القز 
أأخط الهم لإرهاق الضرر أم ذاك من سوء احتيالي ونظر 
ام لیس یغنی حذر عند قدر 
ثم مكث على حاله فجاء قطبع آخر فرمى عيراً قأخطه السهم وصنع صني 
الثاني فأنشاً يقول : 
ما بال سهمى يوقد الحباجبا ولم يزل عن ارمايا ناکبا 
قد کنت أرجو أن یکون فاا “فاا ال ولي جانا 
فصار رأیی فيه رايا خائبا 
ثم مكث مكانه فجاء قطيع أحر فرمى عيراً منه فأخطه السهم وصنع صنيع 
اثالث فانشا يقول : 
يأسفى للشؤم والجّدٌ النكد فى قوس صدق م تزين بوذ 
أحلف ما أرجو لأهل وولد فيا ولم ين الحدار والجَلَذ 
فخاب ظن الأهل طرّا والوَلدٌ 


ام مربه قطيع آخر فرمى منه عير بسهم فأغطه السهم وصنع صنيع الرابع 


۳Y 


بعد خمس قر حفظت عدها ال قوسی وأرید ردها 

أعزى لإله لا وشدها واه لانسلم ااا 

٤ رفدها‎ 

دان قوی رب ا عجرا ات فا اق ر ا و 

مصرعة وأسهمه بالدم مي جة فندم على كر القوس فعض على إبمامه فقطعها 
أا و اا يقول : 


چ ن 
ولا ازجی ما حییت 


0 
f 


ا اة لو ان تفسي اطاوغني لذ لطعت ٠‏ حمسي 
E‏ َر بيك جين کسر قوسي 
۰ و ۰ »` ۴ 
ذکر الفرزدق وندامته 
اة ر م أو ق بن فال ن ع ن ا بن عقال بن 
كان من حير ندامتة أن ابنة عمه وار بنت أعين بن ضبيعة حطمها رجحل 
ضيه وکانت يوموذ بالنصرة والفرزدق أقرب أوليائها ا حاضرين هناك فأرسلت 
ي أن وني من هذا الرجل ‏ فقال إل بالشام من هو أرب إليلك متي ولاه رار 
أُحذر أن يقَدّمٌ منم قاد فينكر ذلك عاي فاشهدى أنك قد جات مرل إلى 
ففعلت »› فلما توثق منها قال أرسلي إلى القوم فلياتوا > فجاءت بدو عبد الله بن 
دارم فشختوا مسجد بن بجاشع مع صاحبيم وجاء الفرزدق فحمي اله وى عله 
E‏ ا ن 8 e‏ اى م ي ك 
قال : علمع آن لتوار قد ولت آمرها وان ششک آن قد وھا بن نسي 
على مائة ناقة حراء سود الحدق »› فنفرت النوار من ذلك وناكرته وترددت إلى 
حکام البصرة خوقفوا فى أمرها وأبوا أن بطلقوها منه حتى يشهد ها الشهود : 
وأعياها مر ذلك » وکان ابن الربير يومګذ امير الحجاز والغراق يڏعى له 


۳۸ 


بالخلافة فيہما وجغطب له على منابر هما فهمت النوار برفع أمرها إليه ولم تجد مَنْ 
بحملها إليه فأتت قومًا من بنى عدي بن عبد مناة بن أَدّ يقال هم بنو اسر و كانت 
بينها وبينهم قرابة فسالم بالرجم فحملوها فبلغ ذلك الفرزدق فتبعها وقال فى 
الفتية قصيدة لامية منها قوله : 
فإك افر مى بْب زوجتی کساع ال انك الشرى يستبيلها 
ومن دون أبوال الأسود بسالة وأيد طوال ينع اليم طولها 
ثم إن الفرزدق لم يدرك الثوار حتى قدمت مكه فاستجارت بزوجة ابن الزيير 
رضي الله عنما وامها حولة وقيل تماضر بنت منظور بن زبّان بن سيار الفزارى 
أمسيت قد نزلت بحمزة حاجتي إن المنره باه اولوق 
باي عُمارة خير من وَطىءَ الحا وجرت له فى الصالحين عروق 
بین الحواریٰ الأغر وهاشم م الخليفة بعد والصديق 
اوقد مدحه بأبیات أخری » فكان كل ماأصلح حمزة من شأن الفرزدق بالہار 
مع أبيه تفسده أمه بالليل فقال الفرزدق 
رد .البنون فلم تقبل شفاعتهم ٠‏ وشفعتْ بنت منظور بن زبًانا 
ليس الشَفِيعٌ الذى يتيك مسرا يئل الشفيع الذى يتيك غُريانا 
فبلغ ذلك ابن الزبير فأحفظه ودعا الئوار وقال إن شئت فرقت بينكما وقتلته 
0 4 ر 
وأرحتٌ المسلمين من شر لسانه وإن شفت سيرته إلى بلاد العدو » قالت ماأريدُ 
واحدة منهما » قال إنه ابن عماك وهو فيك راغب فأزوجه إياك قالت نعم فزوجه 
إياها على عشرة آلاف درهم فقبل الفرزدق وسأل بمكة هل أحدٌ يعينه فَدل عل 
سلم بن زياد بن أبيه وكان ابن الزير قد حبسه › فقال الفرزدق : 
دعي مغلقی الأبراب دون نوا هم ومری وسيرى بي هيلت لى سَلْم 
إلى من يرى المعروف سَهلا سبيلة ويفعل أفعال الكرام التى يي 


۳۹ 


فلما دحل على سلم وأنشده الشعر قال : هى لك ومثلها معها لتفقتك + م 
إن الفرزدق أخذ زوجته وعاد إلى البصرة . 

وا كانت النوار امرأة صالحة الدين كانت تقع بينها دائما وبين زوجها مشادة 
لانه کان من المسرفين على أنفسهم فتزو ج عليها حدراء بنت زيق بن بسطام بن 
ا الشيبانى فقالت له النوار ويلك تزوجت أعرابية دقيقة الساقين بوؤالة على 
عيبا عل ماله بر ؟ قال الفرذق برها بأبا كات ريما أ ويفضل حدراه 
علیما : 
لجارية بين السليل عروقها وبين أب الصهباء من آل الد 
أحق ٠‏ بإغلاء المهور من التى تربت وهي تنزو فى حجور الولائد 

فلم تزل الُوار تستعطفه حتى أجابما إلى طلاقها وأخذ عليما أن لاتفارقه ولا 
ترح من منزله ولا تتزوج رجلا بعده ولا تمنعه من مها ماکانت تبذله » وأخذت 


عليه أن يشهد الحسن البصرى على طلاقها ففعل . 


اجکی اه لا عزم على طلاق لتوار اسفصحب ممه محمد بن روح العدوی_ 
وقد استصحبت النوار رجالاً كثيرين يلوذون بالسواري خوفا من الفرزدق فأتيا 
الحسن البصرى ١‏ رحمه الله » فى حلقته فقال له الفرزدق يابا سعید ؛ ٤‏ 
ماتشاء ؟ قال أشهدُك أن النوار طالق لاا > فقال الحسن ة قد شهدا .. 
انصرف ندم على مافعل فقال له رفیقه والله إنی ارى أن ندمك سیترقرقٰ اندری 


ر 


من اشهدت ؟ والله لعن رجعت قرحم بأحجارك › فمضى وهو يقول + 


دمت لدامة الكسعي كفك ي تة نوار 
وکانت جئتي فَحَرَجْتُ م کادم حین . أحرجه ۰ الضرار 
فكنت كفاقء ييه عَلمْدا فأصبح مايضيء له الہار 


ولو انی ملكت يدى وقلى لكان لنا على القدر الخحيار 
وما فارقها عن قى ولكن رأيت الدهرّ يأحذ ما يعار 


[ وكثت قذ عُوْضت ين أحفافها ‏ ني حيِن قافرا بالأتى ] 
اقغريض : إغطاء لبرش بكر المين رخ الرار؛ يقال عاتى ربد غر 
من باب قال وأعاضنى بالألف إعاضة وعوضني بالتشديد تعويضًا : أعطاني 
الموّض وهو البدل » واعتاض هو » أخذه كتعوض » وأما استعاض فمعناه سأل 
العؤض . 
والألحفاف : جمع حف وهو بجحمع فرسن البعير » وقد يكون للام » وقيل 
لايكون الحف إلا ما » وف المصباح والقاموس والصحاح أن ححفاً جمعه 
أخفاف إذا كان للبعير » وأن الحف اللبوس جمعه بحفاف ٠‏ قال فى الأصل : وعليه 
إن قول المتنبى : 
ألساعها مَنْعْوطّة وخفافا منكوحة وطريقها عذراء 
لَحْنٌ مع أن القياس جواز الأمرين « والله أعلم » 
والظفر : الفوز بالمطلوب ؛ والأئق : بالتحريك الفرح والسرور » وقد أبق 
کفرح يان أنقا » وشيء نيق أى حسن مُعْجب » وآنقني الثيءَ أعجبني فهو 


۹ 


مۇنق بوالله أعلم 0 


احتلفت الرواة ف حُنيّن المذكور فى هذا المثل احتلافاً كثيرا » وأقربا إل 
مامشئ عليه الناظم ماذهب إليه أبو عبيد : كان حنين إسكافا من أهل الحيرة 
فساومه اعرابی بخفین وماکسه فیہما حتی احرجه ولم يشتر منه فأغضبه ورصد 
حنين الأعراهى حتى إذا ارتحل تقدمه بالخفين فعلق أحدهما على شجرة على طريق 
الأعراى ثم تقدم قليلاً وطرح الآحر على قارعة الطريق ثم كمن حيث لا يراه 
أحد » فجاء الأغرايي حتى إذا حاذى الخف ال علق بَصرَ به فقال ماأشبه هذا الخف 


خف احنين » فلو کان معه صاحبه لأخذته 


١ 


ثم سار قليلاً فعثر على الآخر مطروحًا فندم على تفريطه ف الأول فتزل عن 
راحاته فعقلها وأخحذ الحف المطروح ثم رجع ليأحذ الحف الأول فخرج حنين 
فأخحذ الراحلة وما علا وذهب ورجع الأعرابى إلى حه بالخفين فكان قومه 
يقولون له م جئت من سفرك ؟ فيقول جتتکم بحفيٰ حنین » فذهب قوله مثلا 
يضرب عند اليأس من الحاجة, والرجوع با خيبة 


و ری و ا کو کت کن کو و 
التلفيق « والله تعالى أعلم » . 
لالت اظلمْ من ابن ظالي إن كلك يِن بعد بها َم تزفق ] 
O‏ 
شح الحم عل اتان 2 e TT e‏ 
باه فما ظلم ]. 
ذکر ابن ظام وظلمه 


هو الحرث بن ظالم بن لجذيمة بن يربو ع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد 
a O‏ 

قلت :ا ومعلوم عند علماء اتاج أن بنى غبظ بن عوف الذين يتسب ليم 

O O 
قال فى عمود النسب للعلامة النسابة الشيخ أحمد البدوى الجلسى الشنقيط‎ 

سعد ٠‏ ابو عوف ابو الح بنی غيظ بن مره بن عوف يئي" 

بلرم والحارئين ٠‏ سؤددا أو للؤى عوفهم وأنشدا 

فيه ابن سعد إذا راه أبطاً. جله والرکبٌ عه فد ا نأى 


۲ 


احبس على ابن لى جلك تركك القوم ولا مرك لك 
فهر ا سات نن ی وين شح لماكت لحي ` 

وقوله : « بهرم » یعنی عَرِمٌ بن سنان وقوله و « الحارثن » يعنى الحارث بن 
ظالم صاحب الترجمة والآخر الحارث بن عوف بن أهى حارثة بن مرة وكانا سيدين 
شریفین . 

وکان من خبر الحارث بن ظالم وفتكه الذى عبر عنه الناظم بالظلم أن زهير 
ابن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحرث بن قطيفة بن عبس بن بغيض › 
کان سيد غطفان وكانت له إتاوة على هوازن كل سنة بعكاظ »› وزهير هذا هو 
فحضر زهير بعكاظ سنة من السنين فاتته غجوز من هوازن بسمن فى نجي 
واعتذرت إليه وشكت السنين التى تتابعت على الناس » فذاق زهير السمن فلم 
یرض طعمه فدفع فی صدرها بقوس کانت فی يده فاستلقت على قفاها فبدت 
عورتما فغضبت هوازن وحيت أنوفها من ذلك مع ماکان زهیر يسومهم به من 
الخسضف قبل ذلك واتفقت كلمتہم مع رئيسهم خالد بن جعفر بن كلاب العامرى 
علي قتل زهیر › فتطلب خالد زهيرًا مدة حتی أخبر أنه ف إبل له مع بعض عشيرته 
قریبا من حي بنی عامر فخرج خالد فی فوارس من قومه حتی کبسوا زهیرٌا على 
حين غفلة وصمد إليه حالد فاقتتلا مليا على ظهور فرسيہما ثم اعتنقا وسقطا على 
الأرض وحمل حندج بن البكاء وهو ابن امرأة خالد على زهير فضربه بالسيف على 
رأسه حتی خلص إلى دماغه فقتله وثار خالد وعادت هوازن إلى منازها › ثم علم 
حالد ابن جعفر .أن غطفان سوف تطبه بسيدها فسار إلى النعمان بن امرىء 
القيس ملك الحيرة فاستجار به » وقيلى استجار بغيره والله أعلم بالصواب . 

وکان خالد قبل مقتل زهیر قد أغار على بنى يربوع بن غيظ بن مرة رهط 
الحارث بن ظالم ف واد همم يقال له حراض كغراب فقتل الرجال وبقيت نساء بنى, 
يربو ع أيامى فنشاً الحارث على البغض له والحرد » ثم جاء الحارث إلى بنى زهير بن 
جذية وهم يُجمعون لغزو بني عامر » فقال لحم اكفوني حرب هوازن وأًنا 

é۳ 


اکفیکم خالد بن جعفر فقال له قيس بن زهير : وكيف تصل إليه وهو ف جوار 
النعمان بن المنذر ؟ فقال لأقتلنه ولو كان فى ججره . ثم أحذ فرسًا من عتاق خحيل 
بني مرة فأهداه اللنعمان فأعجبه وأقبل عليه ورفع منزلته » م إن النعمان دعا يوماً 
حالد بن جعفر ف رهط من:عشیرته وا حارث ین ظام وقدم مم ترا فطفق الد 
يأكل ويلقى النوى بين يدى, الحارث فلما فرغ القوم قال خالد أبيت اللْعن' انظر 
ماين يدى الحارث من النّوى فما ترك لنا ترا إلا أكله فقال الحارث أما أنا فا كلت 
الفر. وألقيتُ النوى وأما نت ياخالد فأكلته بنواه فغضب خالد وكان لا بارع 
فقال أتنازعني ياحارث وقد قتلكٌ حاضرك وتركتك يما فى حجور النساء ؟ 
فقال الحارث ذلك يوم لم أشهده وأنا مغن اليوم بمكاني . 

قال خالد فهلا تشكر لى إذ قتلت زهير بن جذيمة وتر كتك إسيد' غطفان ؟ 
قال بل أشكرك وأحذه الغضب » وافترق القوم فلما كان الليل أشْرَّجإخالد قبته 
عليه وعلى أخيه وناما فلما هدأت العيون حرج الحارث شاهرا سيفه فهتك شرج 
قبة خالد بالسيف وقتله وهو يقول : ياخالد أظندت أن دم زهير كان سائغا لك ؟ 

وانتبه أحوه عة فقال له الحارث لث نبست لأُجِفنكَ به E e,‏ 
فرسه وشرد » وخرج نة صارحا واسوء جاراه واخفرتاه فأجيب لاروع عليك 
فقال قل ال حارث خالدا وأحفر املك فيه » فوجه النعمان فى أثره جماعة أفلحقوا به 
فقتل منم أفراداً ورجع عنه الباقون م لحت بأهله . 

وكانت حروب كثرة أبين شيعة النعمان وشيعة الحارٹ بن ظا وبلاف 
الحارث فى قبائل العرب فلما أعيا النعمان أمره قيل له إنك لن تصيبه بشىء اشد 
عليه من أخذ جارات له من بل س وبلى حيى من قضاعة فاستاق النعمان 


هذه الحارات وأمواهن . 


وفا غ اطارت ار کڑ جاوما ی مرم ای قل لی شارب 
ا 


٤ 


إذا ٠‏ معت حتّة الفاع فادعی ابا لی ولائراععي 


فعرف البائن كلامه وهو الذى يحلب من الجانب الأيسر وحبق فقال العْلي 
وهو الذى يعلى الإناء ويكون ف الجانب الأيمن والله ماهي لك » فقال الحارث 
[ إست البائن أعلم ] فصارت مثلاً م ساق الإبل واستنقذ جاراته وأمواهن . 

ثم لحت الحارث بن ظام ببلاد قومه تفا وکانت أنه سلمى بدت ظالم تحت 
ستان بن اى حارثة ا مړری وهو والد هرم بن سنان تمدوح زهیر بن اى سلمى » 
فاستعار الحارث سرج سنان من إحدى نسائه من غير أن تعلم أخته بذلك وأتاها 
به و کان عندها ولد الملك قد تبنته وربته فقال ها الحارث يقول لك زو جك سنان 
ابی مى ابن الاك حى اسان هر افر به و هة ا رة أمارة للف عل دل 
فرَينةُ م دفعته إليه فأتى الحارث بالغلام ناحية من الشرية منزل بنى مره وقتله 
ورأى أنه بذلك يكون قد أخذ بثأره من آل النعمان حيث أغاروا على جاراته » 
وقال فى ذلك أبيات منها قوله : 
٤ 8‏ اچ م ۰ ۹ 8 ا yT‏ ا 
حسبت ابا قابوس انك مخفرٍ ي ولا ُذق ثکلد وائفكٌَ راغم 

وكان عمرو بن الأطناب الخزرجى ملك الحجاز قد غضب لقتل خالد بن 
جعفر وکان مصافیا له فقال لا بلغه مقتله : والله لولقیه یقظان ها نظر ليه ولکنه 
قتله وهو نائم ولو أتانى لعرف قدره » وبلغ الحارث قوله فقال والله لآتينه فى عقر 
داره » فبلغ ذلك ابن الأطناب فدعا بشرابه ووضع التاج على رأسه ودعا بامغنيات 
فغنین له قوله : 
أبلغا الحارث بن ظالم امو عد والنافِر الور عا 


إنغا تقل الام ولا تق تل يقظان ذا سلاج كييًا 


¢ إن الحارث بن ظالم سار حتى بلغ ديار الحزرج ودنا من قبة عمرو بن 
الأطناب فنادى أيما الملك أغثني وخذ سلاحك فإنى جار مكثور » فأجابه وخرج 
إليه حتى إذا برز عطف عليه الحارث وقال أنا أبو ليلى فاعت ركا مَلِيا من الليل 


ت 
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وآخن مرو بالضعف عه فقال اجار آنا شيخ یر ونه تر ب فيل لك ف 
تأحير هذا الأمر إلى غد فقال الحارث هیہات ومن لی به فی غب فتجاولا ساعة م 
ألقى عمرو الرح من يده وقال يا جار ألم أخبرك أن اعاس يغلبني قد سقط زى 
فاكفف عني» فكف فقال أنظرنى إلى غ فامتنع قال فدعنى اخذ رحى قال خحذ 
قال أحشى أن تعجلنى عنه أو تفتك بى إذا ناولته »> قال وذمة ظام لاأعْجَلمْكَ 
ولا فقكت بك حتى تأحذه ؛ قال وذمة الأطناب لا اذه ولا أقاتلك » فانصرف 
الارت له وهو شد شرا فر به : 

وأخبار الحارث بن ظامم ومغامراته كثيرة وقد ذكرعها الغرب: إلا نها ها فيبا 
مغالاة كبيرة . 

i‏ ا ر ر e‏ ر ق 
رفقا بها قد بلغ السيل الزبى واسعَ الحرق على المرتق ] 

لأب : جمع رُبية بالزاى وهى حفرة تفخذ للأسد ف الموضع العالى وتخطى 
بشىء ويجعل عليما لحم فإذا جاء الأسد وتناوله سقط فيا » وق الصحاح : مايفيدٍ 
أن أصلها الموضع العالى » والسيل لايصل الموضع .العالى إلا إذا كان جارفا مجحفاً 
ولذلك صارت مثلا يضرب للأمر الذى بلغ غايته فى امول . ٠‏ 

وقوله « اتسع الخرق على المرتق » : هذا أيضاً مثل يضرب لبلو غ الأمر نهاية 
لايمكن تدا ركها » والاتساع ضد الضيق » واتسع : صارفيه عة بفتح السين وقد 
كر » والحرق بفتح الخاء الثقب ف الثوب والحائط ونحوهما » والجمع خروق 
مثل : فلس وفلوس » وهو اف الأصل مصدر قولك ححرقثه ترقا من باب ضرب 
إذا قطعته . 

والمرئق : اسم فاعل من الترتيق وهو اسم المبالغة فى الرتق ضد الفتق يقال 
رتقتٌ لفق رتقاً من باب ققل إذا سَدَذْئةُ وأصلحَةُ فارتتق ا 
تعال : ل كاتا رتقاً اهما ) . 
وهب لأيديهن أيدا ولا مشا متيناً ما حلا عَن مَصْدَق ] 
() الأنبياء الآية )٠١(‏ 

٤٦ 


قَمَالظغي حَمَلّث من رة بقعّن أودّى بها فى اقسق ] 
شب : : معني احتسب يتعدى إلى مفعولين ولا يستعمل منه ماضٍِ ولا 

مستقبل فى هذا المعنى » تقول : هب زيداً منطلقاً . 

الايد : بفتح الحمزة وسكون الياء : القوة » قال تعالى. : 3 والسّماءَ بها 
ند 4 آی بقوة . 

وقال حسان رضي الله عنه : 
نی إذا وردوا المدينة وارئجوا فل السو وتم الأسلاب 
وَعْدَوا عَلَيا قادرين باهم روا بغيظهم على الأغقاب 

وتقول اد الرجل يعد أيداً وآدا قوى واشتد فهو أي ءوأيْدّك الله تأييداً قواك 
ونصرك . 

والن : الظهر » وقيل الحنان مكتنفا الصلب من العصب واللحم » زاد 

الجوهرى عن يمين وأمال ويذكر ويؤنث » والمنُ أيضاً ماصلبَ من الأرضٍ 
وارتفع والجمع مان كسَهُم وسِهام » ومن ن الشىء بالضم متانةٌ اشتدٌّ وقوي فهو 
متیں . 

والمَصْدَق : مفعل من الصدق بالكسر وهو الشدة والصلابة »> والصُذىّ 
بالفتح من الرماح ماصلب منها ويقال مااستوى منها » وتقول للرجل الشجاع 
والفرس الجواد : إنه لذو مَصْدَّق . 

ورو ۴ ٤ء‏ 

والظعن : بضمتين وتسكن العين تخفيفا کا هنا جمع ظعينة وهى ف الأصل 
اسم اللهودج كانت فيد امرأة م لا وججمع أيضًا على ظعائن وأظعان ثم قيل للمرأة 
ظعينة لأن زوجها يظعن بها فهو ف الأصل وصف ها مادامت فى هودجها لكن 
وس فيه أیضاً حتی اطق علیما وإن كانت ف بيعها لأا قد يول أمرها إلى ذلك . 


(۲) الذاريات الآية (4V)‏ 


۷ 


ا ا ت ا 


ال بك الو د الراء قوة الخلق وشدته مأحوذ من إمرار ا لجل 
وهو لل فتلا مما » وف التتزیل ل شيد القوی ذو رة يعنى جبريل 
عليه السلام » والمريرة العزيمة » قال الشاعر : 
ولآ آي من طيرة عن مريرة الأب داي عل لج نزمر 
ا ا 

e 
. شدة اللَصّب‎ 


واعَسق : هو بالتحريك طلْمَةٌ ول اليل » ومنه قوله تعالى : ومن شر 
غاسق إذا وَقّبُ 0 قال الحسن أى الليل إذا دحل » وأصل العَسّق : :الامتلاء 
يقال غسقت عينه إذا امتلأت دمعا « والله أعلم » . 
اسا 8 کے ت E‏ ی o‏ وا e‏ 
وسات للغيد وللنوق ولي إساءَة بتوبة لم تمخي] 

الإساءَةٌ : ضد ااا کک 

e‏ کک ا لع اء اندر ا 
الناعمة اله والشجرة اة کک 

مُحق : شقا من انت منع فاعحق وتقحق واحق و نڪل اله 
الربا 4 أى يذهب بب ركته ويلك الال الذى يدخحل فيه » والمحق ايض النقصان 
حالاً بعد حال ومنه الحاق فى الملال و« الله تعالى أعلم » . 

0 و ر أ4 

ر و لم یکن بحب حلم أختف والمقرى قلبی ذا تعلق ] 
حملت راسك عى شیا المنا ‏ مروْعاً به حختاة لايق ] 


( النجم الآية را) n‏ (۳) الفلق آية ™(. 
(۲) النحل اية )٤( )۸٠(‏ البقرة اية )۳۷١(‏ 


4A 


ا فر چ رل اور هه ر اکان د 
الكراهة » تقول أحببت فلانا فهو محبوب على غير قياس » وقد يقال مُحَب بضم 
أوله وفتح ثانيه على القياس » قال عنترة : 
زلقذ ‏ لرل افلا قطي رة ئى برل المخت. امك 

والجِلَمُ : بالكسر : الأناة والصفح 5 قول ع ار جل بال اذ هار 
حليما وتلم : تكلف الحلم » قال الشاعر : 
غل عن الأذين. واستيق اوقم . ون اطي الج حن خلا 
تالم الرَجُل رى من نفسه الحلم ولیس به 

شباة : شباة كل شىء حدّه وطرفه ومنه شباة العقرب لإبرتجا والجمع الشبَا » 
الشبوة عَلَمّ للعقرب . 

والقتا حع قا وجي ازع ولجتع أيتا عل فرات ارقي کب بل 
وزن فول . 


واشرويع : الإفراع يقال : روه فارتاع أي أفرَعتةُ هفرع . 
ذكر الأحنف والنقرى وحلمهما 


. ہے‎ af 
اما المنقری : فهو قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن‎ 
مقاعس واسمه الجدث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمم الفيمى ثم‎ 

السنعذى . 
ء۶ ر 0 2 
کان فارسا شجاعا معوارا مظفرا فى غزواته » ادرك الجاهلية والإسلام فساد 
وفد على النبی « صلى الله عليه وسلم » وصحبه وعُمّر بعده زمانا وروی عنه 
عدة أحاديث » وروى ابن عبد البر أن النبى « صلى الله عليه وسلم » قال فيه : 


« هذا سيد أهل الوبر » . 
۹ 


وکان عاقلا حليما مشهوراً بالحلم » قيل للأحنف بن قيس ٠»‏ من تعلمت 
الجلْم ؟ قال من قيس بن عاصم النقرى . وكان خاله . 

قال رأیته يوماً قاعداً محنبياً بحمائل سيفه بحدث قومه حتى اوي و 
مکتوف واخر مقتول فقيل له هذا ابن أحيك قتل ابنك » قال والله ماخل حبوته 
ولا قطع كلامه فلما أنه التفت إلى ابن أيه فقال له : ياابن أخى بعس مافعلت ٠‏ 
عصيت ربك وقطعت رَحمَكَ وقتلت ابن عمك ورميت نفسك بسهمك ؛ ¢ 
قال لابن له آخعر :قم يابنى فوار أحاك وح كتاف ابن عمك وسق إلى آمك مائة 
ناقة دية ابنها فإنها غريبة . 

نزل البصرة رضي الله عنه ومات با ولم ار من ارخ لموته . 

وأا الأحتف بن قيس :فهو أبو بحر الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين 
ابن عبادة ين التزال بن مرة بل عبد بن مقاعس إلى آخر نسب قيس بن عام ؛ 
وهو الذى يضرب به الل فى الحلم وإغا قيل له الأحنف لأنه كان أحنف الرجلين 
وهو أن تقبل إحدى الرجلين بإبهامها على الأخرى . ٤‏ 


.کان الأحنف بن قيس من سادة التابعين ی ا غ ارك ابی که 
ولم تمع به واستوطن البصرة بعد أن شهد فتوح المسلمين ووفد على عمر 
رض الله عنه » بامدينة فرفع منرلته » وذكر ابن عبد البر ف الاستيعاب سنام 
إلى الأحنف بن قيس قال : بين طوف بالبیت فی زمان عثان رضي الله عنه إذ جاء 
ت اعد بيدي فقال ألا أبشرك ؟ فقلت : بی . فقال هل تذکر إذ 
بعثنی رسول رل « صل الله عليه وسلم » إلى قومك بني سعد فجعلت أعرض 
عليهم الإسلام وأدعوهم إليه فقلت أنت : إنه ليدعوهم إلى خير وماحَسّن لا 
حا » فلغت ذلك إل رسول الله تبلل فقال لله : ٠‏ اللهم افر للأحنف » 
فقال الأحنف وهذا أرجى عمل عندى . . 


وكان الأحنف سيد قومه موصوةً بالمفل والدهاء والعلم والِلّم . 
روی عن عمر وعان وعلي رضي الله عنم وروى عنه الحسن البصري وأهل 
البصزة » وشهد صيفين مع على رضى الله عنه ولم يشهد وقعه الجمل . 
قیل : وکان ماعا فی قومه بحيث إنه كان إذا عَضيبَ ملت بنو تمم سيوفها 
قبل أن تعلم فم غضب » توفي رضي الله عنه بالكوفة سنه تسع وستين من 
المجرة وخحرج مصعب بن الزبير فى جنازته . رمه الله . 

0 0 ا s0‏ 8 ت ° 3 ¢ 
[فسق فلا ليم عَوفكٌ ولا حوفك ولا ذرلفق ] 
eT‏ کک : البال والشأن وقيل العوف 
ذکر الرجل » قال الراجز : 

8 ذات هني کلوف ميلم تة بحوف 
يشفى غليل العرب لْهلوف ياليتصى أولجتُ فيه عَؤفي 
والنوف : السام » والحوف : شئ يشبه الإزار » والوف : الجافى وفى 
امقامة التبريرية أن القاضى قال لأهى زيد : تباً لك أتبذز فى السباخ وتفرخ حيث 
لا أفراخ ! اعزب عني لا نعم عوفك ولا أمن خوفك . 
:ادرف : الرجل إذا تقدم وأسرع أوهملج فهو مُذْرَنّفِق » يقال مر در نفقاً 
كسَفرَجل أى سريعاً . 


ەر 


1 ودغ ا ا ا دتا ولوجهَا بوغړٍ ضيّق] 
َع : : معناه أترك . قال فى المصباح : : ودغه أَدَعُهُ وَذْعاً تركته » وَأصل 


المضارع الكسر ومن م شرت الواو ثم ف لکان حرف الحلق »› قال بعض 
المتقدمين : وزعمت الشحاة أن العرب أماتت ماضى يدع ومصدره واسم الفاعل » 
وقد قرا جاهد وغيره قوله تعالى : ل ما وذْعَك رَبك ٠‏ بفتح الدال الخففة › 


)٣( الضحى الآية‎ )١( 


o1 


وفى الحديث الصحيح [ لينَهينْ قَومٌ عن وَذْعهم الجمعات ] الحديث » فكيف 

يقال إذاً بإماتة الماضي والمصدر منہا ؟؟ فلولا قيل : قليل ورودها بدل القول 

بالاماتة ؟1. ) 
والبعض : شئ من شی ٠‏ على التحقيق وهو يتاول ما فوق الصف ٠‏ 


وعن الکسانى وهشام أن بعض الشيء يطلق يطلق إلا على ما دون اللصف . 
را أبضا ع ايعرش » بقل فة ابموسة ضا إدا عط » وسل 
البعض القطع ومنه اشتق اسم البعض الذى هو الجرء . 

والولوج : الول وخ شئ ف ره بلع من باب عد وأو دعل ف 
والوعرز الصعب وزئًا ومعني ٠‏ يقال ضاق الأمر ضما كباع بيعاً والاسم الضيق 
بالکسر وقرئ فط فی ی مما يكروت ٠‏ بالوجهين » وضاق صدر فهو 
ضیق إذا رید به البوت » وضائق إذا ربد به الحدوث ونی اتتریل ل تالق په 
صذزك 4" ` 
ولسّخذنِي رادا إلى ذو رة ببْهَمَاتِ :الطرق] 
إن رث ها ولوتسا جتتة ين فب وَوَرقٍ ] 
[ صي أوردمها من يى نهر الأبة وهر جلي] 

الاتخاذ : التناول والاقتناء ونحوهما وقد يرد للتصيير » فمن الأول قوله 
تعال : لإ وقالوا الخد الله ولد | آي تيه » تعال اله عن ذلك علواً كيرا » 
ومن الثاني قوله تعالى : لإ واقُحلّ الله از إټرَاهيم خيلا 4“ أي ره خيلا » 
ومنه ما هنا » وما تصرف منه فاؤه اء أصله اقعال من ق شد كلم بعلم 
بعنى خد وقرئ قوله تعالی : لذت عليه أجراً ^ بالوجهین أعني 
لاياً ومزيدا على الافتعال ثم أذغمت إحدى التائين في الأخرى ؛ قال ابن الأثير : 
ولیس الاتخاذ من الأحذ. ف شىء فإن الافتعال من الأخحذ اثتخذ لأن افاءه اهمزة 


ر النحل الآية )٠٣۷(‏ (۴) البقرة !0١١(‏ 


:)٠۲١( التساء‎ )٤( : )١۲( هود الآية‎ M~ 
')۷۷( الهف‎ )٥( 


oY 


والمزة لا تدغم ف التاء خلافاً لقول الجوهري : الاتخاذ افتعال من الأجذ إلا أنه 
أدغم بعد تليرن الممزة وإبدال الفاء تاء م لما كار استعماله بلفظ الإفتعال توهموا 
أصاله التاء فبنوا منه فيل يفل وأهل العربية على خلافه . 

والرائد : المرسل فى طلب الكل يقال راد فلان الكلاً بُرودُه روداً ورياداً 
وإرتاده ارتياداً طلبه » وي الحديث : « لا يكذب الرائد أهله » أصل الحديث 
‹ إن الرائد لا یکذب أهله » أي أنه وإن کان کاذباً فینبغی له ان لا یکذہم فإنه 
رما أهلكهم . 

بحکی أن احمد بن عمار بن شاذی البصرى كان وزير للمعتصم فورد على 
المعحصم كتاب فيه لفظ الكلاً فقال المعتصم للوزير ما الكل ؟ قال لا أعلمه وكان 
قليل العرفة بالأدب فقال المعتصم فة مي ووز غاي م قال اروا ن 
بالباب من الكّاب فوجدو! محمد بن عبد الملك الزيات فأدخلوه عليه فقال له 
ما الكل ؟ قال العْثْبٌ على الإطلاق فإن كان رطباً فهو الْكَلا فإذا يس فهو 
الحشيش»وشرع فى تقسم أول النبات فعلم المعتصم فضله فاستوزره . 

و العلم وأصله الامتحان ثم أطلق على العلم لكونه ناشئاً عنه 
يقال ؛ حبرت الشي أخبره خيراً إذا بلوته كاختبرته » والاسم الجبرة بالكسر 
ومبہمات الطرق مغلقاعما » من قولك : أبهمبٌ الباب إذا أغلقته » والحبر إذا 
كتمته واستبهم الأمر اشتبه » والكلام استعجم فلم يفهم . 

والطرق جمع طريق وهى معروفة وتذكر ف لغة نجد وتؤنث فى لغة الحجاز 
ومن الذ كير قوله تعالى : ل قاضْرب لَهُمْ طريقاً فى البحر يسا ٠٠‏ . 


والعَرَت بالتحريك : الجوع وقد غرث بالكسر َرَت فهو غُرثان وامرأة 
غرف قال حسان سے رضی الله عنه _ 


وتصبح غرف من لموم الغوافل 
e -‏ 
)١(‏ طه الآية )۷( 
or‏ 


رامرأة غرف الوشاح : دقيقة الخصثر لا مل وشاعها فكأنه غرثان ۲ زالررق 
بكسر الراء وتسكن تخفيفاً الفضة النقرة المضروبة : 

والصّدى : بفتح الصاد مقصوراً العطش وقد صنَدِيّ يملدى صَّدى من باب 
فرح فهو صان وامرأة صَذيا وقوم صياءٌ مثل عطاش وزناً ومعنى » والإيراد : ضد 
الإصدار وهو إدناء الإبل من الماء . 

والوزد : ضد الصدَر وهو مشارفة الماء والوصول إليه» دخلوا ولم يدخله 
وجل والأبلّة : موضعان . 

ا 
ذکر جل ے 

أما جل فهي ديشت : ( قلت ) وقد ذكر العلامة المؤرخ الشيخ أحمد 
e‏ 
وه اا ر 1 م ا و ا ا 
ومعه خرج لوط ابن أخية وابنة نمروذ وصنوها' اليه 
باني دمشق للخليل ‏ وبة دمشق تعرف ا 

وفى بعض الروايات : جلتق عرف لدى المتبه : 

ولق بکسرتین هی دمشق ق وهي من أجل مدن الشام را کان 
وأعدَها مناخاً وأغزرها مياهاً وأكارها فواكه » وها جبال ومزارع تعرف بالغوطة 
وطوها مرحلتان فى عرض مرحلة » ونهر دمشق الأعظم يسمى بَرَدَى » وقد قال 
فما بعضهم : ١‏ 
ل ا الزمان. طَلاوة ديش التي راقت بطيب المشارب 
ها في أقالم البلاد مشار منزهة أقمارها عن ٠‏ مارب 
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وأا أله : فهي بضم الممزة والباء وتشديد اللام وهي بلدة قدية على أربعة 
فراسخ من البصرة وهى اليوم فى عِدادها وهي من جنانِ الدنيا وإحدى المنتزرهات 
الأربع . 

يحكى أن بكر بن النظام مدح أبا دلف العجلي ببيتين وهما : 
ياطالباً للكيمياء وعليها مدحٌ ابن عيسى الكيمياء الأعْظَمٌ 
کن فى الأرض رلا درهم ‏ ومَدَخة لأتاك ذاك الأَرْمَُ 

فأعطاه بهما عشرة آلاف درهم فأغفله قليلاً م دحل عليه وقد اشترى بتلك 
الدراهم قرية فى نير الأب فأنشده : 
بك , ابقعتٌ فى نهر الأبلَةَ قري عليا بناء بالرخام مَيِية 

فقال له أبو دلف : کم نمنها ؟ قال عشرة آلاف درهم » فدفعها إليه وقال له 
تعلم أن نهر الأبلة عظم وفيه قرى كثيرة وكل أحت إلى جانبها أختها وإن فتحت 
هذا الباب اتسع علي الحَرْق فاقنع بهذه ونصطلح . فدعا له وانصرف . 

وف نر الأبلة يقول ابن أهى عيينة : 

TE‏ رة 
وإذا تظرت إلى الابلة خلتها من جنة الفردؤس حين جل 
م مزلي فى رها آلى السرو ر انه فى غرها لاشزل 
وكانما تلك القصور عرائنٌ والرؤضٌ حلي فهى فيه زرفل 
ً5 : د 4 4 م 
غنت قيان الورق فى ارجائها مَرَجًا يَف له اللقيل الأول 
وتعانقت تلك و يوم الوداع وعرْمُمْ رل 
eee‏ ‌ و Ta‏ د 
ماج وموشح. وشتَمْط ومطرز. ريخم مهلل 
فخال ذا عينا وذا ترا وذا كلا يعض مرة ويقل 
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اک ا 


و رقا با شفينها هراوج عدت سمَاءَ كل بذ شرق ] 
رين کل عيْداء عروب بَضَة ‏ رة ياء ذاتِ روي ] 
[ حريدة مَمُسُودة رَقراقة وهنائلة بهتائة التق ] 
والغيداء : المثنية لينا وقد تقدم الكلام عليها . 
والرُوبُ من انساء التحيبة إلى زوجها المسنة ال والجمع عرب بضمتين 
وقد سكن الراء تخفيفا » وقد قري قوله تعالى : 3 عُرباً أتراباً » بالؤجهين . 
والضة من النساء : ال حصةٌ البدن الرقيقة الجلد الممتلعة والذكَرٌ بض > قال 
الأصمعي البضٌ : ارحص الجَسَد وليس من البياض خاصة ولكن من الرخوصة 
o‏ 
بالتحريك طول اوو أعيط . 
والرولق : الحسلْن » ورونق السیف : ماؤه وحسنه» ومنه رونق الضحى 
وغیره . 
والخريدة : البكر e‏ عذراء خريدة »> وقيل الحريدة الحفرة 
الطريلة السكوت الخافضة الصوت والمستترة » والجمع : ححرائد وشر ده ۰ 
ذكر البرد فى الكامل أن أعراياً جافياً علق ية حضرته فكلمها يما على 
Sos Saa‏ 
والتجميش هو المغازلة. والملاعبة . 
الود : الجدولة اال الممشوقه . 
والرقراقة : التى كأن' ١‏ لماي I‏ ترب 
ماتلألاً منه ؛ والوهنانة : اني فيما فتور عند القيام وأكاة . 


والبهنانة : الطية النفس والرع واللينة فى عملها ومنطقها . 
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والمعتتق : موضع الاعتناق وهو الصدر والنحر . 
فل ارات ارادج امجلي ن امتاتِ فزع وفرق] 
فإئني أشجَمٌ ين رتيعسة حامى الطَمِيتة لدي وقت الى ] 
ارب : بالألف واللام لا جوز إطلاقه إلا على الله تعالىّ » وإذا أضيف جاز 
إطلاقه على غیره ور کا شئ مالکه أو مستحقه أو صاحبه » فربات اهوادج 
صواحباتپا » قال حسان س رضي الله نھ س : 
حي النُضييرة رب الخ لخدر رٿ إليك ولم تکن تسری 
:والانجلاءُ والتجلى : الانكشاف والظهور .يقال جلوته فانجلى وجليته فقجلى » 
والثاني فيه معنى المبالغة » وتجالينا : انكشف حال کل. متا لصاحبه . 
اوالأمن : ضدٌ الحوف والأصل فيه أن يستعمل فى سكون القلب فيتعدّى 
بنفسه ا هنا وفى التتزيل ظط أفأمثوا مر الله قلا امن مَكَر الله إل القَومُ 
الخاميرون 4“ فإذا عدي بالحرف كقوهم أمن زيد مِنَ الاس فمعناه سلم منه . 
ر 2 
وقوم شِجْعة ا و َم وغل ا شجیع وقوم شِجْعان 
مل بجريب وجربان » وشَجَعَاءُ مفل فقيه وها وافراة شجاعة . 
وربيعة رجل ياي ذکره باذن الله > وحامي الظعينة لقب له › وف لحل 
0 ر 8 
0 و 8 0 
ذکر ربيعة بن مكذم حامي الظعيدة ‏ 
هو ربيعة بن مكدَّم بن عامر بن حرثان بن خزية بن علقمة وهو جزل 
الطعان بن فراس بن عنم بن علبة بن مالك بن كتانة الكناني ثم الفرامي . 


۹( الأعراف‎ (0) 
o¥ 


sore hye 


کان أحد ا وی و المشهورين » مات يوم م الکدید 
قتله نبيشة أو كان السبب فى موته . 

وكان من خبره فى حاية الظعن ما ذكره المسعودي والأصباني قالا : 

وفد عمرو بن مَعْدِیگرٍب الزبيدى على أمير المؤمنين عمر بن الحخطاب 
رضي الله عنه ففاوضه ف قبائل العن وعَتائها فى الشدة ومآثرها فى الرخاء » ٠‏ 
وکان ما جری فی حدیشهما ان سأله أمير المؤمنين : هل كععتك يا آباثور عن 
فارس لقیته قط ؟ قال : نعم ! والله ما كنت لأستحل الكذب في الجاهلية فكيف 
استحله ع ع و کرک و ا 
على مَنْ ؟ قلت على بني البكاء » قالوا: مغار بعيد على شدة كلب وقلة سلب » 
فقلت على هذا الحي من كنانة فقد بلغنا أن رجالمم نحلوف . قال فسرنا على قوم 
سراة » فقال عمر وما علمك ؟ قال : رأيت مزاود خيل وقدورًا مبتناة وقبابا حرأ 

من أَدَم ونَعّماً كثيرأ وشاءٌ فعلمتٌ أن القوم سراة » قال فأهويت إلى أعظمها قبة 
بعد ما حوينا السبي وا مال وكان منتبذاً عن البيوت » فلما انتيت إلى القبة كشفنبا 
فإذا جارية مثل المهاة فلما نظرت إل وإلى الحيل تجول فى المُراح هوت إلى دزعها 
فشقته وقالت واثكلياه فقلت ومالك ؟ فقالت والله ما على نفسي أبكى وإغا بكي 
على أتراب لي ألفعهن وألفننى أُسبَّى من بينهن وهاهن بالوادي » وأشارت إل واد 
هناك وكان ذلك مكيدة'منا. فقلت هذه غنيمة من وراء غنيمة وركضت 
فرسي حتى أوفيتٌ على النقا فإذا رجل جلد صهبٌ اهلب بخصف نعله وإلى جانبه 
فرسه وسلاحه » فلما رأيته علمت أن ال جارية كادتني بذلك » ولا نظر إلي رمى 
بالنعل من يده م استوی على فرسه وأخذ رغه ومضى نو الي لا حفل بشي 
فتقدمت إليه وطفقبُ أشجره بالرع خفقاً وأقول : يا هذا استأسر » فمضى غير 
رث حتى أشرف على الحي فإذا اليل جائلة ف أكنافه فعطف علي وهو 
يقول : 


قد لمت إذ أقمنني فاها والستتيي رة إرداها 
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أي سأخوي اليوم من حَواها يليت شعرّي ماالذى دهاها 
قال فتلقيته وأنا أقول : 
عمرو على بعد المَدَى دهاها جاب للمفاور وقد فلاا 
٣ 2‏ 
بالخيل بزجيها ‏ على وجاها حتى إذا حل با احتواها 
ثم حملت عليه وحمل علي فاشتبكنا فكنت أضربه أحذر من غراب ويضربني 
أثقف من سور فوقع سیفه فی قربوس سرج فقطعه وما تحته حتی هجم على 
E EE ۴‏ 2 وأو َ 
مسح الفرس ثم ثنى بضربة احرى فاخحطاني وقد رغث ها راجلا ».فقلت ويحك 
من أنت ؟ فو الله ما ظننت رجلا من العرب يجترى علي قط إلا ثلاثة الحارث بن 
ظالم للسن والقجربة »وعامر بن الطفيل للعجب واخيلاء وربيعة بن مكدم للحداثة 
٤ 4 ۴ e 4 ٤ 0‏ . 
والباس فمن أنت ثكلتك امك ؟ قال وأنت من ثكلتك امك ؟ قلت أنا عمرو بن 
معديكرب فقال وأنا ربيعة بن مكدّم » فقلت يا هذا إن قد صرت راجلا فاختر 
مني إحدى ثلاث : إن شعت اجتلدنا بسيفينا حتى يموت الأعجل منا وإن شعت 
اصطرعنا فأى منا صرع صاحبه حكم فيه » وإن شفت فالسام وأنت يا ابن أخى 
حدث وبقومك إليك حاجة » قال ذلك إليك فاختر لنفسلك» فاحترت السلم 
وأخذت بيده حتی اتيت به أصحابي وقد حازوا العم والسبي › فقلت هل 
تعلمون انى كععت عن فارس قط ؟ قالوا نعيذك بالله من ذلك » فقلت فانظروا 
هذا النعم الذى حزتموه فخذوه منى غداً فى زبيد فإنه هذا الفتى والله لا يوصل إليه 
بمكروه وأناحي» فقالوا لحاك الله من فارس قوم : ألستأتنا حتى إذا هجمنا عل 
الغنيمة الباردة دافعتنا عنما فقلت لابد أن تبوها ربيعة بن مكدّم وما أسميه إلا 
ليعرفه القوم » فقالوا وإنه هو ؟ قلت : نعم » فردوا جميع ما بأيديهم وساله فأمن 
حربي واأمنت حربه حتى هلك . 
وف المسعودي رواية تخالف هذه « والله أعلم » . 
. وأما حبر حمايته لظعينتة فكان أن دريذ بن الصَمَة الجشمى كان فى فوارس 
من قومه بنی جشم بن بكر بن معاوية حتى إذا كانوا بواد لكنانة يقال له الأخرم » 
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وهو بريد الغارة على كنانة رفع له من ناحية الوادى رجل معه ظعينة فقال لفارس 
من قومه دونكه فصاح الرجل به أن حل عن الظعينة واج بنفسك » فألقى زمام 
الراحلة إلى صاحبتها وقال ها : : 
سيري على رسلْكِ سير الآمن سير رَداجح ذاتِ جاش ساکن 
ٳن انشاي دون ري . شاي وال بلائي واخبرى وعايني 
ثم حمل على الفارس فطعنه فصرعه أذ فرسه فأعطاء الظميتة . 
a‏ 
فظن أنه م يسمعه فغشيه فألقى الزمام إلى الظعينة ثم حمل على الفارس فصرعه وهو 
يقول : 
حل سبيل الحرة المنيعسة إنك لاق دوا ربيعسة 
بيده خطية منيعة أو لافخذها طعنة ' سريعة 
والطعن منى فى. الوغى شريعة ۰ 
E a E E a‏ 
صريعين ونظر إليه يقود ظعينته ويجر رحه فقال له خل الظعينة واج بنفسك فقال | 
ها ربيعة اقصدي صد اليوت م أتمل على الفارس وهو يفول : 
د ر ع عا ا تر الفارس بعد الفارس 
أرداهما عامل رح يابس من يدن مني للحياة ياس 
څم طعنه فصر عه وانکسر رحه › ثم إن دریداً ارتاب ف أمر الفوارس وظن 
أنهم قتلوا الفارس وأحذوا الظعينة فلحق بهم بنفسه فوجد أن قومه قتلوا ووجد 
ربيعة لا رح معه وقد دنا من حيه فقال له أيما الفارس إن مثلك لا يقتل وقد 
تركت اليل جائلةٌ بأهلها ولا أرى معك رعا وأراك حديث السن فدونك هذا 
الرعح فإنى راجع إلى أصحابى فمشبطهم عنك فاق درید قومه وقال إن 'فارس 
الظعينة قد حماها وقتل فوارسكتم وانتزع رمحى ب فانصرف 
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القوم وقال درید فى ذلك : 


ما إل رايت ولا معت مله حامي الظعينة فارسا لم يقت 
اُردی فوارس ل یکونوا نېزه م استمر کأنه ۾ يفعل 
مللا بدو رة وجهمه مل السام جلته كف الصيقل 
زجي ا ا ا ا 


8 اغات تشين وفع الأجْدلِ 
اليك شرت نأبو وامة يا صاح من يك مله نم جهل 


وییکی أن بنى مالك بن کنانة غزوا بن جشم فقتلوا وأسروا وغنموا و کان 
دريد بن اة من بين الأسرى وذلك بعد موت ربيعة بن مكدّم » فأحفى دريد 
نفسه فبيغ] هو عندهم إِذ جاء نسوة منم يتهادين نحوه فصرخت امرأة من بينهن 
وألقت عليه ثوا وقالت هذا والله الذى أعطى ربيعة رمحه يوم الظعينة وقالت 
يا آل فراس إنى له جارة وهذا والله صاحبنا يوم الوادي » فسالوه من هو ؟ قال انا 
دريد بن الممّة من صاحبي ؟ قالوا ربيعة بن مكدم قال وماذا فعل ؟ قالوا قتلته 
سلم » قال فما فعلت الظعينة قالت ارأة أنا هى امرأته ريطة بنت جزل الطعان › 
فقال بعض القوم الله لا.غرج من أيدينا إلا برضى الخارق الذى أسره › فلما 
أمست المرأة رفعت صوعبا قائلة : 


سنجزي دُریدا عن ربيعة' نعمةٌ 
سنجزیه نعمى لم تكن بصغيرة 
فذا ادرکت کفاه فنا جزاءه 
فلا تکفروه حق نعماه فيكم 
فلو کان حیا لم يضق بثوابه 
ففكوا دُرَيْداً من إسار ارق 


وکل امریء یُجزی ا کان قدّما ` 
بإعطائه الرمح الطويل المقؤما 
واه لان يہرى الذى کان أنعما 
ولا ترکبوا تلك التى تلا الفمّا 
ذراعاً غا کان أو کان معدما 
ولا تجعلوا الوسى إلى الشر سلما 


فأطلقوه عند ذلك وکسته ريطة وجهزته فلحق بقومه ولم بزل كافا عن 


حرب. ہنی فراس حتى هلك ۰ 


[ ریما يو إا بررن لي ري که E‏ 
7 لى وما أذرالك مالتي با عرفت صا مغْرَمّا ذا قلق ] 
الرئم : الظبى والجمع ارام وارام > قال الأصمعى الآرام الظباء اخالصة 
البياض وهى تسكن الرمل . 
ول E Oa‏ 
SS‏ 
تسمی به ٠‏ بعض نسائها کسائر الأعلام المنقولة . 
الان : رقة الشوق و حرارته ٠‏ يقال رجل صب آي عاشقی 
والمَغْرم : اسر الحب ب المُولٌَ به من أغرم بالشيء إذا رع ه٠‏ والغرام : 
الؤلوع والغرام الشرٌ الدائم والعذاب . 
والقَلقٌ : املضطرب المتزعج وذلك شأن المحب ودیدنه . 
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A e 2‏ ی 
7 تسبي بغر اشتب ومرشف قذ ازتوى مِنْ قَرقف .مسق ] 
ا[ اعم ميکل وفاجسم جل وخساجب ا 

مر ت ا ھت r‏ رو 
[وعَقب مخجلم ويمعصم سور وعنق مطوق] 

[ وَمفلَة زیی بقؤس حَاجب لاجِظهًا بسَهْيهَا مفو ] 

السّبيء والسباءُ : الأسر » وقد سبَيْتُ العدو سبياً وسباءٌ إذا أسرثه » والمرأة 
تسبي قلب الرجل أي تأسيره وتأخذه بمجامعه . 
والقغر : المَبسم » ثم أطلق عل الثنايا » قاله فى المصباح . 

1 الأشبُ ِن الشكب بالتحريك وهو ماء وده وبر وعذُوبةٌ فى الأستان » 

والأنشى شنباء قال الراجز : 
وابأيي ‏ أنت وفوك لهب افا د اطي الرزرت 

أو ,زنجبيل وهو عندي أطيبُ ' 


1۲ 


وقيل الشنبٌ جد الأسنان حين تطلع فيراد بذلك حداثتما وطراعتها لأنها إذا 
أت عليما السنون احتكت » ولكن الأصمعي أهى عن ذلك وقال ما هو إلا 
بردها » وأنشدوا على ذلك قول غيلان : 
ياء ٠‏ فى شفتيها حوة لعن وفى اقات وف أنيابها شتَبُ 

قالوا لأن الله لا تكون فيما حذة . 

ومَرشِف : بكسر الشين وبالفتح : الفم لانه موضع الرشف وهو المصٌ وقد 
رشفه يرشفه كنصره وضربه » وقيل الرشف هو أخذ الماء بالشَفتَينْ فهو لذ 
فوق االمص » والرشؤف الرأة الطيبة الفم واليابسة الفَرج . 

والقرقّف كجعفر : الخمر ميت بذلك لأن الحمر ترعد صاحبا والقرقفة 
الرعدة خلافاً لأى عبيدة قال وإما هو اسم هما » والأكار فيما التأنيث . 

مسق أي قدي والتعتيق ضد التجديد وعَنى الي ككرم ونصر » عتاقة دم 
فهو عتيق وعاتق » والمعتّقة الخمر التي تركب زماناً حتى عقت أى قدمت . 
والاعم صفة محذوف » أى كفل أو بدن ناعم » ونعومة البدن رخوصته ولينه » 

والهيكل : أى الضخم الب » وفى القاموس : اليكل الضخم من كل شىء 
والفرس الطويل والنبات الطويل البالغ العبل والبناء المشرف والميكلة : المرأة 
الحظيمة . 

رالسور كان تمو الدبلح والجمع أسْورَة كأرغفة وجمع الجمع أساورة › 
وقرية قوله تعالى : « فلولا لقي عليه أُمْورَةٌ مِنْ ذهب 4 بالوجهين . 

والطوق .: الحلي الذى يتخذ للعنق من قلادة ونحوها » وكل ما استدار بشرء 
فهو طوق له » « وشبٌ عمرو عن الطوق » مثل يضرب لن لابس ما هو دون 
قدره » وسيأتى بإذن الله وباق ألفاظ الأبيات معروقة لأ إشكال فيا 


. (o) الزخرف الآية‎ )١( 
1۳ 


تتم مَس وها ليها اة ينل الأثاف .٠ف‏ الرقي ] 
[ حُقانِ من عاج وقعْبٌ فة من ظاهرٍ وَباطِن كالشفق ] 
الأثافى جمع أثفية ثفية كأوقية وهی الحجر الذى وټخ ايه اهاي وجمعه أثافيٰ 
بالتشدید وأثاف بالخفيف »› وقومم رماه الله بالثة الثاني يعنون الجبل مهو 
كناية عن الداهية وذلك أهم كانوا إذا م بجدوا أثفية ثالثة أأسندوا القدر إلى الجبل 
وعدلوها بالأئفيتين الحاضرتين . 
ولق بضم الحاء وعاء معروف يصنع من الخشب تتخذه النساء للطيب 
ونحوه وقد جرت عادة العرب على تشبيه الثدي به » قال ابن كلثوم, : 
وثدياً ّ حى انا من کف 


اا ف نة ا 
والقَعْبُ القَدَح الضخم یکون من الخشب وجمعه أقعْب وقعَابٌ . 
ورا لك الخال ورد حدعا حا وقد عَم بطيب عيي) ٠‏ 
ولت أفداقا, ذوابٌ سود كَقَلب المَاشِتق المُْحْتَرق ] 

والْحَالٌ : شامة فى البدن تخالف سائر لونه والجمع حيلان وأحيلة كازغفة 
ورجل أخيل كثير الخيلان وامرأة خيلاء كذلك . ) 

والورد : بالفتح مشموم معروف واحدته وردة ومنه قوله تعال : } فکانئث 
وردَة گالگهان . 
والحَدٌ : جمعه حدود معرواف » والحدة بكسر الم لأا توضع تحت الخد . 

وعَباقَةَ الطيب تضوعه وسطوع ريه › يقال عَبق به | لطيب عَبقاً كفرح 
فرحاً : ظهرت ريحه بثوبه أو بدنه فهو عَبق » قالوا : ولا يكون العبق إلا للرائحة 
الطيبة الذكية . | ا 
)١(‏ الرحمن الآبة )٣۷(‏ . 
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وَبلّث : التقبيل الْثْمْ والقبلة اسم مله . 
يقولون : له فى العلم مَدَمٌ أي : سبق وأصل القدم ما قدمته أمامك قَدّامك . 

والذوائب : جمع ذؤابة وهى الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة فإن كانت 
ملوية افهى عقيصة » والذوائب من العز » والشرف وكل شئ : أعلامي. 

والعشق إفراط الحب » وقيل إعجاب المُحب . بمحبوبته وقد يكون فى 
عفاف وقد يكون فى دعارة » وقيل العشق عبارة عن عمى الحبيب عن إدراك 
عيوب الحبوب » يقال عَشِقَةُ شقا كعلمه عِلماً بالكسر وعَشقاً بالتحريك فهو 
عاشق وهی عاش وعاشقة » وئَعَشّق تکلفه وکسکیت كثيرة . 
[ كم أَودعَث فى مُفلني من سر وأضرمت ف مُهجتى ين حرق ] 
[ ولا زال فی ریاضٍ نها يَسرَحٌ فکری ویَجُول رَمقی ] 

والإيداع : أصله الترك ثم استعمل فى الاستحفاظ على وجه خصوص » يقال 
اودعت زیداً مالا دفعته إليه ليکون محفوظاً عنده کاستودعته إياه » وذلك الال 
وديعة وجمعه ودائع » واشتقاقه من الدع التى هى الراحة . 

والسهَرّ الارق وهو عدم النوم بالليل كله أو بعضه وقد سهر يسهر من باب 
فرح ورجل سَهرة : كثير السهر وليل ساهر : ذو سهر . 

والإضرام الإيقاد يقال ضرمت النار تضرم من باب فرح وتضرّمت 
واضطرمت التهبت » وأضرمتها أوقدتها وضرَمّها بالتشديد للمبالغة » والضرام 
ككتاب اشتعال النار فى الحَلفاء ونحوها » والضرام أيضاً قاف الحطب الذى 
يسرع اشتعال النار فيه » وضرم الرجل اشتد جوعه 

والمُهْجَّة » دم القلب » والروح » يقال خرجت مهجته ای روحه 


والرَوْضةٌ : جمعه ریاض » الموضع المعجب بالزهور ومستنقع لاء وقيل 


1o 


سميت بذلك لاستراضة السائلة إلا أي لسکونہا بہا » واستراض اتسع وانبسط 
ومنه قوم : النفوس مستريضة . 

وألْجوَلالُ : قطع الأجوال جمع جول بالضم : الناحية فالأجوال إِذاً التواحي 
وجال ف البلاد طاف فيا غير مستقر فهو جَرّال » وأجال سيفه إذا لعب به وأداره 
على جوانبه .. ا 

والرَمَىّ : بقية 'الروح وقد يطلق على القوة ومن ذلك الاستعمال قوشم ٤‏ 
ویأکل اللضطر من اليتة مايسد به رمقه أي مايمسك به قوته ويحفظها! به « والله 
أعلم » . 
ولا سل عا بٿ من جو وما ري من دمو حدقي ] 
[ یوم اشتکی کل بما فی قلبه لِجبّهِ بطرفِه ًا قي ] 
SS‏ وهو المع جي ك يرق ] 

ا اخحدیث إذا أذاعه » والس أفشاه » وبث السلطان؛ الجُند فى 

اراس ارتم فیا وك ری هته لك وال عله 

وألجَوّى : الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن » تقول جَوى ارجل 
الکسر فهو جو مثل دو » ومنه قيل للماء النغير المنتن جو » قال عدى بن زيد 
تم كان اليزاح ماءَ ا خاب لا جو اجن ولا تروق 

والحبٌ : بالکسہ الحبوب کالدفن للمدفون والڈبح او فالجِبُ 
والحبيبُ كالندن والخدين وزنا ومعنىّ والجمع أحباب كأخدان 

والرّف اسم جامع للبصر لایشنی ولايجمع لأنه فى الأصل بضر 

والمفاء بالد ضد الصتلة » وهو إعراضك عن الشخص » مأحوذ من جفاء 
السيل وهو ماينفيه السيل » وقد يكون مع بض . 

ر طز ر عدا رانتھا و اجات رد رة 
وجفن السيف غلافه . 
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وعلق ودر الال لفت لى ها كالباري: زين ] 
7ف مهد کا به کتخلتى لوان في وط بلاتفرق ] 
آوٍ : بالمد وكسر لاء لالتقاء الساكنين » كلمة تقال عند التوجع وقد تقال 
عند الإشفاق » وتأوّه الرجل تَأوهاً إذا قال او » والاسم الآهة كالعاهة . 
قال المغقب العبدى : 
ا ل د اة ار لري 
والبارق المؤتل : سحاب ذو بروق تلمع » يقال ائتلق البرق يأتلتق اثلاقاً 
a‏ . & و 
وتالق ‏ تالقا : لمع فهو مؤتلق ومتالق . 
والمعهد : المنزل الذى لا يزال القوم إذا انتأوا عنه رجعوا إليه » وعهدته 
مکان کذا ألفیته به » وعهدی به قریب أی لقاني به قريب » ومنه قول ای خراش 
المذلى رضى الله عنه . 
فليس كعهد الدار يا أم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 
أی لیس الأّمر کا عهدتِ ولكن جاء الإسلام فهدم ذلك . 
راما لوان ٠‏ فن مدي ن مدن اراق ن رده وعی غل غو مین 
خندف أم القبائل من مضر » فسموها باسم بانيما المذكور . 
2R ۰‏ که 2 
ذکر نځلتي حاوؤان 
هما نخلتان كانتا بعقبة حلوان يضرب المثل بہما فى طول الصحبة » ويقال 
إنهما من غرس الأكاسرة » وقد أكار الشعراء من ذكرهما » فقد قال فيہما مطيع 


أسعندانى يانخلشى حخلوان ٠‏ وارثيا لى من ريب هذا الزمانِ 


1Y 


ا ا 


ولعمری لو ذقا ألم لمر َة نكا الذى أبكاني 
أسْمداني 5 ان نخسا سوف بلقاكا ففترقان 
lG‏ 
طيب هذا الموضع فأخذت محكة كانت فى يده وضربت با على مِحَدَّةٍ وغنته : 
أا غل وادي. وة دا إا انام حراس الفخل جنكت 
فطيبكما 'أربى على النخل بهجة وزاد على طول الفتاء فا 
فقال أحسنت » ولقد ممت بقطع هاتين النخلتين يعنى نخلتي حلوان 
فمنعنى منهما هذا الصوت » فقالت له حسنة : أعيدك بالله أيها الأميرٴ أن تكون 
SS‏ 
ر ا ف اا ففتر قان 
فقال : أحسنت والله فيما قلت إذ إذ تمتتى على هذاء ولل لا أقطعهما أيداً. 
RT‏ 
حیاته على مار سمه إلى أن مات . 

ولا كانت خلاقة الرشيد وخرچ خروجه الأول إلى طوس هاج به الدم 
بحلوان فأشار عليه الطبيب بأكل ال جمار فأحضر دهقان حلوان وطلب منه جمّارا 
فأعلمه أن بلده ليس بها نخل ولكن على العقبه نخلتان فأمر الرشيد بقطع إحداها 
E E‏ 
مقطوعة والأحرى قائمة وإذا القائمة مكتوب عليما 

أسعدانى يانخلقيٰ حلوان ... إلى أخر الأبيات 

فاغم الرشيد وقال بعز على أن أكون قد ن#ستكما ولو كنت ممعت بيا 
الشعر ماقطعت هذه اللخلة E‏ 


1A 


والشعر ف أخبار هما كثير و« الله أعلم » بصحة خبرهما لا يخفى عليه شىء 
شخان 
ر با به مائشتهى ين لو وة فى غظل عيشي ذفن ] 
(أزماد كان الك ال ماعا وتف االزفيب اذاف “بخق] 
الوم قد صاز سم عرو بيع من ّى إذا لم لق ] 

اليل : لوغ المقصود » يقال ال فلان ماأراد ونال خيراً يناله نيلا من باب 
فرح أصابه ويتعدى باهمزة إلى اثنين » يقال أنلته مطلوبه فناله . 

والشَهْوّة : اشتياق النفس إلى الشىء والجمع شهوات وقد شَهيّه كرضبية 
وشهاه کدعاه وئَشَهاه واشتاه حبه ورغب فيه » وشیء شَهي مثل لذیذ وزنا 
ومعنى واللَذّة : نقيض الأ معروفة 

والذَعَهٌ : بفتح الذًال الراحة والسعَةٌ فى العيش » وقد ودع زيد ككرُم ونصّر 
ودَاعَةٌ بالفتح مما وسكن فهو وَّادعٌ ووّديعٌ » ونال فلان ا لمكارم وادعاً أ من غير 

والظل : يكون غدوة وعشية بحلاف الفىء فإنه لايكون إلا بعد الزوال . 

وإغا مى بعد الزوال قَيعاً لأنه ظل فاء ى رجع من جانب المغرب إلى جانب 
المشرق وقيل فيه غير ذلك » والظل أيضا العز والمنعة على الاستعارة » وأنا فى ظل 
فلان أى فى كََفِهِ وأظل الأمر دنا » وقومم « تركهم ترك الظبى ظله » هو مثل 
يضرب للرجل النفور لأن الظبى إذا نفر عن شىء لا يعود إليه أبداً . 

وعيش دعق أي : واس وهو كجعفر » وعام دعق أي خصب 

والفا ففق السنادة ‏ القاه > وق سعد كفرعي سعدا وغاة 
فهو سعيد ومسعود وأسعده الله فهو مسعود » ولا يقال مُسْعَدٌ » .وأسعده أعانه 
كساعده » ولبيك وسَعُديك أي إسعاداً لك بعد إسعاد 


وار قيب ارس و الافظ ٠٤‏ قال ره ارقة من باب ان فانا ارقيب 
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والبحْی بفتحتين من بج كفرح ونصر فهو باخق العين وجيقها. والعين البخقاء . 
العوراء » والبخق أقبح العور بحيث لايلتقى شعر عينيه على حدقته ويكون ذلك 
بفقعها وانخسافها . 

ت : م يتعرض فى الأصل لسلام عزة » ولعله أراد به قول كثير خاطب 
مله : : 
حبك عزة يوم البْن وانصرفث فح ويحك من حياك ياجمل 
ليت التحيةَ كانت لى فأرجعها مكان ياجمل حيّيت. يارَجل 

والله اعلم بدسبتہما إلى كثير . 

وعلى فرض صحه ذلك › یکون معنی البیت : وبعد أن کنا فی وصال دام 
وعدم تفرق فی دة صرت يقنعنی من وصاطا مااقتع به كدر من وصل عزة حتی 
أنه رى تجا حمله شيعا كثراً حيث أنه تمنى لو كان المقصود مشافهة بالتحية . 
7 الله حلت ديار قومهًا واحتَجبث عَنی پاپ مُعلَق ] 
ر ززا ويل جن الك جنها لم جل برق ] 
[ مَعی َة هي ' صَاحبها مالم تكن ون ٠‏ الوقاية قي | 

ت و قل کے الان مرش 
SS‏ 

والقومٌ E RR‏ 
قوم من قوم عسى أن يكونوا حيرا ينهم ولا فسا من نساء 0 الآبة وقال 
الشاعر الجاهلى : 


E ۴ ۰ »‏ 4 = ۰ ۶ 
وما اُذرِي زف إحال ادری اقومٌ الل جصن ١‏ .ام: يساء 


. )۱۹٩( البقرة الآية‎ )١( 
. )١١( الحجرات الآية‎ )۲( 


وإغا حص القوم بالذكر لأنہم هم الا ئمون بالاّمر فیکون اشتقاقه کأنه من 
قام بالشىء إذا بره واعتنى بأمره » وفى الآية هل الوْجال امون على 
الساء ى“ . 

قلت : وقد يطلق القوم على جميع الأمة الشامل للرجال والنساء وهي لغة 
القرآن فى قصصيه › والله ولي التوفيق . 

والاحتجاب هو الاستتار ؛ وباب مُعْلَقّ مجعول عليه لعل بالتحريك وهو ما 
سند به » والباب مل كمُكرم » وعلمّتِ الأبْوابُ شد للكارة » وعَفته غلقاً من 
باب ضرب لغة رديئة مترو كة حكاها ابن دريد عن يزيد > قال أبو الاسود 
الدل :فى ردها : 
ولا أقول لقدر القوم قد غيت ولا أقول لباب الدار مللوق 

والجَوْن : من الأضداد يطلق على الأسود والأبيض والمراد ف البيت الأول 
وة جن بالضم : وحالك شديد السواد ء وقد حلك كفرح واحلولك اشتد 
سواده ویقال فی الألوان : أسود حالك » وأحمر قانى » وأصفر فاقع › وا 
ناضر » وأبيض ناصع . 
( سف كصنصامة عفرو بابز لابقى يلب وقَرق ] 

الصمصامة فى اللغة السيف الصارم الذى لايشى والراد به هنا سيف 
معروف يأثى ذكره والبترٌ : القطع أو هع استعصال ».وسيف باتروبتًار « قاطع » 
لا يتقى لا يتحفظ منه واليلَّبُ : بالتحريك : الدروع المعانية تتخذ من الجلود يخرز 
بعضها إلى بعض والواحدة يلية . قال ابن كلثوم : 
علينا: ايض واكَلّبُ اماي وأمياف يمن ونيا 

ویقال اليلب : کل ماکان من ج جتن الجلود ولم يكن من الحديد ومنه قيل 
للدرق يَلَبٌ » قال الشاعر : 


. )٣٠( الساء الآية‎ )١( 


۷1 


ت 2 2 2 َ0 ‌ ا د 
عَليْهْمٌ كل سابقةإ دلاص وني ايديهم اليلب الدار 


ذكر عمرو وصمصامتة 


نا عمرو فهو ابو ثور عمرو بن معديکزب بن عبد الله بن عمرو. بن غضم 
ابن عمرو بن زبيد الأصغر وهو منبه بن ربيعة بن سلمة ب بن مازن بن ربيعة بن رُبيد 
الأكير وهو الفارس المشهور والبطل المذكور صاحب ا ا 
والإسلام . 

a 
سنة عشر وَعُمر مرا طویلاً وشهدا عامة الفتوح ف العراق مع أهى عبيد بن‎ 
امسعود ثم مع سعد بن أبى وقاص زمن عمر رضي الله عنه » وشهد القادسية مع‎ 
SE ES 
. والذکر المشهور‎ 
حمل على فيل الأعاجم وعليه رست كبير جيش الفرس فجذم عرقوييه سقط الفيل‎ 
. › إلى الأرض وقتل رسع وتمت اهزية وكان الفتح‎ 

ويحکی أن سعد بن اى وقاص كتب إلى عمر بن الخطاب يطلب مددا فكتب 
إليه أما بعد فقد أمددتك ر 
الاس ا ها ا ا 


ویحکی عنه أنه قال رضى الله عنه : لو سرت بظعينة وحدى على مياه معد 

کلھا ماخفت علیبا مالم یلقنی حُراها أو عبداها » قأما الحران : قعامر بن الطفيّل 
وة بن الحرث بن شهاب وأما لدان امود انی غب فى عترة ين داد 
وسّليك بن السّلكة وكلهم قد لقيت › فأمأً عامر ب ين الطفيل فسريع الطعن على 
الصوت وأما عقيبة بن الحرث فأول الخيل إذا أغارت وآحرها إذا ولت وأماا عنترة 
فقليل النبوة شديد الكَلّبوأما سليك فبعيد الغارة كالليث الضاري؛. 


Y۲ 


والصحيح أنه رضى الله عنه مات فى آخر خلافة عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه ودفن برْودَةَ بين قَمْ والرّى من عراق العجم على قارعة الطريق فقالت امرأته 
ترثیه . 
لذ غاكر اكت الین لوا بروذة مخضا ا غفا ولا غترا 
فقل لبيد بل لذحجَ كلها فلم أبا ثور سانكم عَمرا 
فإن اتجزعوا لايغن ذلك عنكمٌ ولكن سلوا الرحنَ يعْقبكمْ أجرا 
وأمّا صمصامة عمرو بن معدیکرب فهی اُشهر سيوف العرب وبا مضرب 
الل فى كرم الجوهر وحسن المنظر والخبر والمَضَاء والتصمم › وكان عمرو رضي 
الله عنه حسن الاستعمال له فى الجاهلية وفى الإسلام بل كان كثير الغناء به فى 
الإسلام وفيه يقول من شعر له رضي الله عنه : 
سنانى أزرق لاعَيْبَ فيه وصنصامي بصم نى العظام 
وقد تشل به نہشل بن جُری الدارمی یرٹی احا مالکاً وکان اسششنھد یوم 
۴ & ‌ ۹ مھ 2 0 ےه 
اج ماجد ل خرن بوم مه ٠‏ ميف عرو هه مارب 
ار ٠‏ كمصباح الذَجْنة يقي رى الزاد حى ستفاة أطاييه 
وكان عمرو قد وهب الصمصامة لالد بن سعيد بن العاص لا بعثه رسول 
الله « صلى الله عليه وسلم » عاملا على المن وقال عمرو فى ذلك : | 
حلي لم أحنةُ ولم يحي إذا ما صاب أؤساط اليظام 
حوب به كرما من قريش فسر به وصين عن السام 
ودغت الصف صفىٌ لفسي على الصمصام . أضعاف السلام 
م صار بعد خالد إلى أحيه سعيد بن العاص ثم تداولته الأملاك بعده . 


ويحكى أنه وصل إلى هارون الرشيد › واتفق أن بعض ملوك الند أهدى إليه 
هدایا وکان من بينہا سيوف قلعية من أجود سيوفهم › فلما حضرت المدية بين 
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يديه دعا O‏ و 
الحشب والرسل ينظرون ويتعجبون من ذلك . 
واخر خبر عن الصمصامة أنه وصل إلى الخليفة التو كل فدفعه إلى غلامه باغز 
E SS‏ 
عن الزيدونية والله أعلم . 1 
[ وتن جلي فوا ابن آي صفرة قاطع قرا ابن الأزرّف ] 
الجَنْبٌ : شق الإنسان. وغیره ولکل شخص جنبان وهو ى الإبط إلى 
الكشح والجمع جوب نمثل فلس وفلوس » وقوله تعال [ والصاحب 
بالجَنب 4“ الصاحب فى السفر وقيل اعم منه » وقوله تعالی و 
الجنب ‏ جارك من غير قومك 
وألقّراً : بالقصر الظهر : كالطا وزنا ومعنىّ . والله أعلم . 


ذكر ابن أى صفرة وابن الأزرق ‏ 


کان افر ر ادالات بن نى صغرة واسمه ظالم بن سراق 
ابن صبح بن کندى بن عمزو بن عدي بن وائل | ب ارت بن الاك من 9ر5 
الأصغر الأزدى ثم العتكى البصرى : 

أمير مشهور الذكر شجاع » نشاً بالبصرة فى دولة آل اى سفيان ثم استعمله 
مصعب بن الزبير على البصرة نيابة عنه فى خلافة خيه عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنه م ولاه عبد الله خراسان وقتال الخوارج على ماسبأتق » وهو أل من اتخذ 
الركب من الحديد وكانت قبل ذلك من الخشب . وما کان شائعا بين الناس أن 
الأحنف ساد بجحلمه ومالك بن مسمع بمحبة العشيرة وقتيبة بدهائه » وساد المهلب 
بہذه الخلال' كلها . 
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وقال ابن عبد البر : المهلب بن اى صفرة من التابعين روئ عن سَمُرَةَ بن 
ندب وعبد الله بن عمر وروى عنه أبو إسحاق الشعبى وماك بن حرب 
وغيرهما وله رواية عن النبى عي مرسلة وهو ثقة ليس به باس » ومن عابه 
بالكذب فلا وجه له لأن صاحب الحرب يتاج إلى المعاريض والحيلة ومن م 
يعرفها عدها كذبًا . 

کان شجاعا ذا ري فى اروب اظيا وهو الذى مى البصرة من الأزارقة 
بعد أن جلا عنما أكثر أهلها إلا من لم تكن له قوة على النبوض حتى قيل بصرة 
المهلب . 

وأما ابن الأزرق فهو نافع بن عبد الله الأزرق بن قيس الحنفى رأس الخوارج وإليه 
تنسب الأزارقة منهم لقوهم بمذهبه . 

قال المبرد : كان نافع هذا شجاعاً مُقَدَّماً في فقه الخوارج وله مع ابن عباس رضضى الله . 
عنه مسائل كثيرة يأتى ذكر جملة منها إن شاء الله . 

وکان راي نافع المذكور البراءة من سائر الملسامين 2 وقتل الأطفاتل e‏ 
الأمانة لأنه یرام کفاراً . 

وفرقة ة الخوارج الثانية م النجدات ويقال هم النجدية نسبة إلى نجدة بن عامر 
الحنفى والفرقة الثالثة : الإباضية وهو أتباع عبد الله بن إباض الةهى . 

وهم يرون أن المسامين كلهم حك لمم بحك المنافقين ولا يحرمون مناكحة المسامين 
ولا موارثتهم ومنهم البيهسية أصحاب بيهس هيم بن جابر الضبعى . 

والفرقة الرابعة الصفرية نسبة إلى عبد الله بن صفار القيى وقيل إلى زيادة بن 
الأصفر وقيل نسبوا إلى صفرة ألوانيم لما أنيكهّم من المبادة . 

وكان من خبر ابن الأزرق المذكور وقتاله مع المسامين أنه رجع من عند ابن الزبير 
بكة ولم جد عنده مُراده » ووقع الحخلاف بینه. وبين قومه»أقام بشق 


الأهواز وأعماها لايتعرض النأاس وقد کان متشككاً فى أمر التعرض للناس فقالت 
له امرآنه یوما إن كنت قد كفرت بعد إعانك وشکكت فيه فدع نماك ودعوتك 
وإن كنت قد حرجت من الكفر إلى الإان فاقتل الكفار حيث لقيتهم تعنى 
المسلمين الهالفين له وأثخن فى النساء والصبيان کا قال نوح عليه السلام [ رب 
لائذز على الأزضٍ ص الكافرين دارا ا واستعرض الناس وبسط 
سيفه فقتل الرجال والنساء والولدان وجعل يقول إن هؤلاء إذا كبروا آکانوا! مثل 


آبائهم » وجعل يحتل البلدان بلداً بلداً ويجعل الخراج ويبى الجباية حنى عَظمٌ 


مره واشتدٹ شو كته فارتاع لذلك أهل البصرة وشكوا أمرهم إلى اا 
قيس فأشار إلبہم أن خذوا فى جهاد عدو » فجمعوا عشرة الاف مقاتل ف 
السلاح وأتروا علبهم مسلم بن بيس ل و ااا ر 
E ET‏ يقال اله دولاب 
فخرج إليه نافع ب بن الأزرق وكان فى نحو السائة فاقتتلوا قتالاً شدیداً حتی 


تكرت الرماح وعَقَرتِ ایل وكار القتلى وتقاتلوا بالسيوف والعُمُذٌ حتى قتل ‏ 


ا اق وابن بیس معا فمجب الناس من صبر الفريقين على القتال سحتى 
مات أميراهما . 


وکانت هذه الوقعة ق عاد ااا عن رم س الج 

: م إن كل فرقة مرت على تفسها أميرا بعد ماقي أميرها وعاد القتال فانہزم 
هل البصرة وهم الخوارج فألقّوا بأنفسهم ف دجيل فغرق E‏ 
جُلهم من الأزد » وفى ذلك یقول الخارجی : 
تری. من جاء ينظر فى دجيل شيوخ الأزد طأنية لاف 

وقلق هل البصرة لذلك وداخلهم الرعب والفزع » فبينا هم كذلك إذا ورد 
المهلب بن أي صفرة متوجها إلى خحراسان واليا عليما من َيل ابن الزبير > فلما علم 
الأحنف بن قيس بقدومه البصرة قال .لوجوه الناس : والله مالقتال اللخوارج غير 
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ا ف ذلك أعلمهم بآن عهدہ إلى شحراسان بیدہ وما کان لیدع 
أمر أمير المؤمنين » فتآمر أهل البصرة على افتعال كتاب من ابن الزبير يأمره بقتال 
ا ځوارج موجبه فلما قرأًه اشترط أن يقمَطََّ له من بیت المال مايقوى به على القتال 
وأن ينتخب من فرسانهم من يشاء فأجابوه إلى طلبه وسار إلى الخوارج فكان أشد 
علیہم من کل من قاتلهم . 

وبلغ ابن الزبير افتعال الكتاب فلم يقل شيعا وأقره على ذلك » فصابر المهلب 
الأزارقة يباكرهم بالقتال ويراوحهم به حى قتل ابن الزبير رضي الله عنهما 
واستولى عبد الملك بن مروان على العراق واجتمع أمرٌ المسلمينَ عليه . 

ثم إن عبد المللك بعث بالحجاج إلى العراق فشد عض المهلب جا احتاج إليه 
من مال ورجال حتى بلغ من إيادة الأز E SL‏ 
نحواً من عشرين سنة . 

وللمهلب خبر محفوظ وحكم مشهورة فى الحرب . 

يحكى أنه لما حضرته الوفاة وهو أمير خراسان جمع بنيه وعشرته وكانؤا 
کلھنم ابطالا انجاداً کراماً ودعا بسهام فحزمت وقال أترونکم کاسريما مجتمعةٌ ؟ 
قالوا : لا » قال أفترونكم كاسريما مفترقة ؟ قالوا : نعم > قال : هكذا الجماعة › 
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم . 

وکانت وفاته « رحه الله » سنة اثنتين ونمانين . 

وقد لِم ما تقدم أن قول الناظم : قاطع قرا ابن الأزرق » فيه تجوز لأن 
المهلب م يكن قاتل نافع بن الأزرق لأن موته كان فى وقعة دولاب وتلك كانت 
بقيادة مسلم بن عُبيس وهى متقدمة على ولاية المملب » وإنا قاتل المهلب أتباعه 
وأهل شيعته ؛ ولا توف المهلب رثاه نهار بن توسعة بقوله : 
ألا ذهب العو الهَرْبٌ للغنى ومات التدى والجود بعد المهلب 
أقاما برو الروذ لايرحانها وقد فقدا من كل شرق ومَعْرب 
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قلت : وقد اتفق أهل التارج على كرم آل اهلب لهلب وشجاعتہم » وسل 
المهلب عن ولديه يريد وحبيب أيهما أشجع ؟ فقال إن الوالد ربا سبق رأيه فى 
أحد ولديه فيتهم ولكن سلوا أبا نعامة قطرى بن الفجاءة فإنه قد مارسهما › فلما 
اصطف الناس لقتال من الغد » قالوا : يأأبا نعامة ! قال : أفرجوا له : يأهذا قد 
أنصتناك فقل ماشعت » قالوا إنا سألنا الأمير عن ابنيه يزيد وحبيب یہنا أشجع 
فأحالنا إليك وقد مارستہما ؟ فقال على البير سقطم : ما صاحب الکر والفر 
والإقدام والإحجام ومبارزة الكمى المدجج فالحروان يزيد › وما إذا اشبگت 
ظلمات الليل وعلت أصوات الرجال وقرع الحديد بالحديد اخبیب » 
فقالوا : قد زدنا إشكالاً . 

یحکی فی کرم يزيد بن المهلب أنه فى فراره من بنى أمية بعد هزيته أمام 
مسلمة بن عبد الملك » استضاف أعرابية فأحسنت ضيافته فقال لابن معه وكان 
أودعة رة فيبا عشرة الأف درم جلها معه اراد ء قال لأبنه افم نها الصرة 
التى معك » فقال إا لاتعرفنا وقد ترضى منا بأقل من هذا » فقال" يزيد : إن 
کات انعرفا نکن رف من ن ولت انت ترضی ا بلقلل فن لار ضی به 
من أنفسنا . 


ويحكى أيضاً : أن الحجاج أعطاه الوليد السلطة على محاسبة يزيد بن المهلب 
والی ځحراسان فحكم عليه بالسجن مدة یعذب کل يوم منہا حتى يفتدى بعشرة 
آلاف عن عذاب اليوم .الواحد » فلما نفد ماعنده صار الناس يتسابقون لدفع 
فدائه » فاتفق أن الأخحطل استأذن السجان فى زيارة يزيد فامتنع وقال : أن يعطيك 
فداء يومه فذاك مالا أرجوه أو يدحل عليه شاعر ولیس عنده ما يهديه ليه فهو من 
أسباب تضايقه » فلم يزل الأخطل يفيل فى الغارب للسجان حتى أدخله عليه 
فانشده : : a.‏ 
با خالد باڌٹ خراسان بعد وقال ذوو الحاجات اين ريد 
فما سي المروان بعدك قطرة ولا اخحضرٌ بالمروين بعدك عُودٌ 
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ومالسرير بعد كك بَهْجَةّ ولا لواد بعد جُووك جود 

فأعطاه فداء يومه وقال : الله حسبنا من عذاب الحجاج » فلما كان من الغد 
ولم يوجد عنده فداء وقذّمّ للعذاب » ذكر السجان ماكان من خبر الفداء فقال 
الحجاح : ومازلت جوادا حتى ف هذه الحالة ؟ فقد وَهَبتّكَّ عذاب اليوم وبعده 
انی 
ويحكى أن : عبد الملك بن مروان قال يوما لجلسائه : ويلكم مالكم فى 
مدحنا تارة تشبهو ننا بالأسد الضاري وتارة بالنهر الجارى » فهلا قلع فينا ماقال فى 
آل المهلب شاعرهم : 
إن المكارم أرواح لفو ها٠‏ رال الهاي فون الاس د اجسادا 

ومن أراد أن يتزيد من أخبار آل المهلب فليراجع شروح مقامات الحريري 
ومقضورة حازم . 
[ ورس كلاحتق وداجس يوم الرْمَانِ شاوه م ْح ] 

والفرس معروف يطلق على الذ كر والأنشى وراکبه فارس ویجمع على فوارس 
شذوذا لا يقاس عليه » فان مُذکرّ مايعقٍل لا يْجْمَعٌ منه على فواعل إلا فوارس 
وهوالك ونواكس » والفراسة بالفتح والفروسة بالضم والفروسية بزيادة الياء 
الحذق ب ركوب اليل والجِذّق بأمرها . وَرْسَ الرجل يرس » قالوا : وليس كل 
من ركب الغيل له حكم الفروسية عند العرب ولكن الفارس عندهم من أحسن 
الجلاد واشتُهرَ بالشجاعة كعمرو بن معديكرب وربيعة بن مكدّم وعنترة بن 
شداد وملاعب الأسنة وأضرابمم . 

الرَهَانُ : بكسر الراء مصدرٌ من قوهم راهن يراهن رهاناً ومُراهنة إذا خاطر 
ويكون فى المسابقات على الخيل غالباً > وقد يكون فى غيرها . 

والأو : الغاية والأمد » وعدا الفرس شأوا أى طلقا ؛ والشأو أيضاً : 
السب تقول شأُوتُ القوم شأواً إذا سَبمَعَهُّم » قال امرؤ القيس : 
فلَيْتُ فى فيه الجا فني وقال صحابي قد شأوناك فاطلّبٍ 
وَشَاءیٰ مابینهما تباعد » والله تعالى أعلم . 
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ذکر لاحق وداحس ومایتعلق بہما 


لاق فرس لبنى غي بن أعصر وهو الذى يعيه الابفة بقوله 
فيم بنات العسجدي؛ ولاحق ٠‏ وَرقاً مَراكِلها من ا المضمار 
يتحلب اليعضيد من أشداقها ٠‏ صغرا مناخرها من ١‏ الجرجار 

وما داجس فهو فرس كان لقيس بن زهير بن جذية العبسى يضرب به الل 
ف الشؤم لما جرى بسببه من الفتن والحروب بين العرب 

وکان من خبره أن امه كانت لقرواش بن عوف بن عاصم بن عبيد بن ثعلبة 
امن یربوع ویقال لأمه جلوی وکان ابوه فرسا خوط بن ای جابر من بني بربوع 
يقال له ذو العقال بضم العين وتشديد القاف » وسمى داجساً لان بنى اربوع 
احتملوا یوما منتجعین و کان ذو العقال مع ابنتی حوط ب بن آنی جابر انه رتا 
به على جلوی فرس قرواش وهى يومعل وديق » والفرس الوديق هى المشتهية 
للفحل فانتشاها فصهل فأرسلتاء فتزا عليها فأعقّت » ثم أخذه هما بعض رجال 
الح فلحق ہما حوطٌ وکان رجلاّسیشی الحلّق فلما نظر إلى عينى فرسه قال وال 
قد نرا فرسی فأخبرانی ماشأنه » فأخبرتاه انخبر فنادی يالرياح والله لا أرضی يدا 
حتى اخذ ماء فرسى فقال له بنو ثعلبة والله مااستكرهنا فرسك وماکان إلا ماما 
فلم يرل الشر بينم حتى عظم فلما رأى ذلك بنو ثعلبة قالوا : دونكم ماءٌ فرسكم 
فسطا علہہا حوط وجعل یدہ ف ماء وتراب م ادخلھا فی ر مھا وذَحَس با حتی 
a‏ 
الفرس بعد ذلك مرا فسمى داحساً لذلك . 


والدحس إدخال الت خا اتا ولحمها للسلخ » وخرج كأنه أبوه ذو 


العقال » فلما تحرك المهر وسام مع أمه فى المرعى قال حوظ هذا ابن فرسي وأخذه 
فقالت بنو ثعلبة یابنی رياح أ تفعلوا كذا وکذا فى شأنه م هذا أيضاً ؟ فقالوا هو 

فرسنا وأصروا على القتال دونه » فقال بنو ثعلبة : لأنم أعز علينا من أن نقاتلكم 
من اجله هو فداؤ ك ودفعوه إليهم فلما رأى ذلك بنو رياح قالوا والله لقد ظلمنا 


ا“ 


إخواننا مرتين ولقد خَلَمُوا وكرمُوا فأرسلوا به إليهم مع لَموحين فمكث عند 
قرواش ماشاء الله فكان أجود خيول العرب . 

م إن قيس بن زهير بن خذية أغار على بنى يربوع فلم يصب أحداً غير 
ابنتين لقرواش ومائة من الإبل له وصادف الحيّ خلوفاً فلم يشهد من رجاهم غير 
غلامين من إزنم بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع ف ركبا الفرس وهو مقيد بقيد حديد. 
فأعجلهما القوم عن حل القيد فطفر الفرس بہما طفوراً حتى أنجاهما » فلما رأى 
قيس ذلك رغب ف الفرس فقال هما لكما حكمْكمًا إن آنا دفعتا. لي الفرس 
فاستوثقا منه على أن يرد الجاريتين والإبل وما أخحذ من قليل أو كثر ويأخذ الفرس 

فلما جاء قرواش قال أين فرسى ؟ فأخبراه فأهى إلا فرسه فعظم ذلك بينهم 
حتی تحاکموا فيه فحكمَّ بينہم أن ترد الجاريتان والإبل إلى قيس بن زهير ويرد عليه 
الفرس فلما رى ذلك قرواش رضي بعد كل جهد وانصرف قيس وقد صفي له 
داحس . 


خرب داجس والغبراء 


کان قيس بن زهير حن صفي له داحس نازلاً على بني بدر من فزارة بن 
ڏبيان بن بغيض بن ريث بن عَطَفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر » و کانت 
لبني بدر خيل كرية إلا أن خيل قيس بن زهير كانت أكرم منها وكان حذيفة بن 
بدريَجد في نفسه من ذلك إلى أن وقعت المراهنة بين آل قيس بن زهير وال بدر » 
فراهن قيس على داحس وراهن حذيفة على الغبراء س فرس له س وكان الرهان 
مائة من الإبل » والغاية مائة غلوة والمضمار أربعين يوماً ثم أرسلاهما فى رس 
اميدان فأكمن حَمَل بن بدر خو حذيفة فتياناً من فزارة فى بعض الشعاب التى 
كانت فى طريتق الفرسين وقال إن جاء داحس سابقاً فردوه عن الغاية وإن جاءت 
الغبراء فلا تخرجوا من مَكُمَكم » فلما نمضا برزت الأنشى على الفحل أولاً فقال 


۸١ 


حَمّل بن بدر سبقتك یاقیس » فقال قيس : رويدًا يعدوان ألجحدَد وترشخ أعطاف 
ى : 
الفحل » فارسلت مثلا . 
فلما بلغا ا لحد وخرجا منه إلى الوعث بَررّ داحس على الغبراء فقال. قيس 
جري المذكيات غلاب فأرسيلت مثلاً » فلما شارف داحس الغاية ودنا منه الفتية 
وثبوا ف وجهه وردوه حتی برزت عليه الغبراء فشي لرن قیس ین هیر ونی 
بدر بسبب ذلك وفیه يقول قيس بن زهير من قصيدة له : 


وما لاقیت من حمل بدر ‏ وإخوته على ذات الإصاد 
هم فخروا على بغیر فخر ٠‏ وروا دون غايتنه ' جوادي 
ثم إن حذيفة بن بدر أرسل ولده مالكاً إلى قيس بن زهير يطلب منه السب 
لزعمه أنه استحقه فغضب فيس وقتل مالك بن حذيفة بن بدر ورجعت فرسه 
عائرة إلى حذيفة » فاجتمع التاس وحجلوا ديه إلى حايفة مائة اقة شراع وزعموا 
أن الربيع بن زياد هو الذى تحملها من ماله » م إن حديفة بعد أخذه دية اينه بلغه 
أن مالك بن زهير نازل بموضع يعرف بالشربّة وهو زوج أحت حذيفة أم قرفة 
التی يضرب بہا الغل فى ف العز والنعة فيقال مع من أم قرفة . فکان بعل ف بيا 
خمسون سيفاً حمسين رجلاً كلهم حرم ها « وال أعلم » . 
وقيل إن أم قرفة هذه كانت زوجاً الك بن حذيفة » فلما علم حذيفة كان 
مالك بن قيس دس عليه من قتله » وفى ذلك يقول عنترة : 
فل ينا من رأى. ميل مالك غقرة قوم أن رى قرسا 
فليجما لم جريا نطف علو ويها م برسلا إرمان 
فأنت بنو خذية حذيفة وقالوا ردوا علينا مالنا إذ 'قتلم مالكاً بالك 
فأى حذيفة أن يرد عليهم مام » وكان الربيع بن زياد العبسي نازلا فيم فقال هم بعس 
واله ما فعلم قبلم الدية ثم غرم » قالوا لولا أبك جار لقتلناك ‏ وكانت خفرة, 
ا لجار ثلااً E SENS E OE‏ 


A۸۲ 


اللاثة وأمهم فاطمة بدت الخرشب الأارية من ار بغيض لا من أغار جبيلة ‏ 
وهى التي سثلت عن أولادها انم بم أفضل ؟ فقالت عمارة لايل الربيع لابل أنس م 
قالت ٹکاتہم إن کنت ادری اہم أفضل هم كا لحلقة المفرغة لا يدرى اين 
طرفاها . 

وکان ب بی ا وقيس بن زهير عداوة على درع غصبا الأول من 
الثانى » فاصطلحا وقال الربيع : 


e‏ ےق os‏ ت ا ۰ ےه ت 

فان مَك حَرَبْكم أشسَتْ عوانا ٠‏ فإني لم اكن ممن جَاها 
rE‏ ت ‌ چ 

ولكن ولد سودة أؤرثوها ' وحشوا نارها لمن اصطلاما 

فإنى ٠‏ غير حالم ولكن سأسعى الآن إذ بََعّث مداها 


فكان أول الأيام بين عبس وذبيان يوم المريقب فكانت الدائرة لعبس على 
ذبیان › وظهرت فى ذلك اليوم بسالة عنترة بن شداد فمال فيه : 


۶# 


ولقد علمتُ إذٍ القت فرساننا بلوى الريقب أن طك أحئ 


ثم التقوا ثانية یوم ذی حُسیّ فکانت الدائرة لذبیان على عبس وانہزمت عبس 
فاتبعوهم فاد ركوهم ق ا ل 
امريقب » فأشار قيس بن زهير على الربيع بن زياد وهو سيد عبس فى هه 
الحروب ألا يناجزوهم وأن يعطوهم رهائن حتی ینظروا فی أمرهم » فتراضوا أن 
تكون الرهائن عند سبيع بن عمرو أحد بنى ثعلبة بن سعد بن ذييان فدَفعَث إلم 
عبس نمانية من الصبيان وانصرفوا وتكاف الناس,ٍ . وبقیت رھائنہم عند سبیع حتی 
حضره الموت فقال لابنه مالك بن سبع : إن عندك مكرمة لا تبيد إن أنت 
احتفظت بهؤلاء الأعَيِْمَةَ وكأني بك إذا أنا مك أناك خالك حذيفة وعصر لك 
عينيه يقول هلك سيدا وخدعك عن هولاء حتی يقتلهم م لا ترف بعدها بدا 
فلما مات سبيع كان الأمر ا وصف » فأخذ حذيفة الصييان فأتى بهم موضعاً 

يسمى اليعمرية وجعلهم هدفا لارماح وهو يقول لكل غلام منم ناد أباك » 
ر و ی ای او کی ر 


AY 


وم تزل الحرب بينهم والدماء تسيل حتى التقوا يوم جفر افباءة فاقتتلوا من 
بكرة النهار حتى انتصف وحجز الحر بينم وكان حذيفة بن بدر يحرق ال ركض 
فَجِذيه فقال قيس : يابنى عبس إن حذيفة زجل روق الخيل وإنه مقع الآن فى 
جفر الباءة فعليكم به فخرجوا وقصوا أثره و كان حذيفة على فرسه الحنفاء فعرفوا 
أثره حتى وافوهم مع الظهيرة فبصربيم حمل بن بدر وهو ف النهر فقال : من 
أبغض الناس إليكم أن يقف غلى رعوسكم الآن ؟ قالوا قيس بن زهير والربيع بن 
زياد قال هذا قيس والربيع فلم ينقض كلامه حتى وقف القوم على شفر الجفر 
وقيس يقول : لبيكمْ لبيكمْ يعني الصبية الذين مزقهم حذيفة اليل » فحال شداد 
ابن معاوية والد عنترة بين القوم وبين الخيل » وقال أحد ابي بدر والأصح أنه 
حذيفة ناشدناج الرحم » فقال له أخوه : اتق مأثوز القول » فصارت مثلاً يضرب 
ن یقول قولاً لا تفع به وتبقی عليه مسبته » فقتلوا جمیع من کان في النېر و کان 
فيه حذيفة بن بدر وخوه حمل بن بدر وأخوه مالك بن بدر وورقاء بن بلال 
وحنش بن عمرو » وأنخنوا فيم القتل وسالت الدماء . 

کات الدارۃ ف ذلك ایوم على ذیان ؛ وقل قیس بن زھیر بر ھل بن 
بدر : 
تلم ان غير لتاس ت عل جنر اشاي لأر 
ولولا ظلمه مزلت أبكي عليه الدهر ماطلع النجومُ 
ولكن لفت َمل بن بدر بى والبغي مئه ويم 

ولوا عذیفة بن بدر کا دال هر بالصیان قطنو کیره ماوعا ف شمه 
وقطعوا لسانه وجعلوه ف إسته . ۰ 

فلما أصيب أهل افباءة أعظمت عطفان قتل حذيفة فاجتمعوا على اينه حصن 
ابن بدر وقيل على ابنه عيينة بن حصن فعرفت عبس حينئذ أن ليس لمم مقام 
بأرض غطفان فخرجوا إلى العامة فترلوا على أحواهم من بنى حنيفة مدة ثم على بني 
سعد ابن زید مناة بن تمم فغدروا بہم م اشرو لان ع ت 


At 


ما كان ييه بنو سعد من الغدر » وأبلى عنترة بلاء حسناً وفى ذلك اليوم ظهرت 
فيه بسالته » وقد سثل بعد ذلك م كنع يوم الفروق قال حول المائة لم نقل 
فنضعف ولا نکار فنتکل › وسار بنو۔ عبس ثلاث لیال بایامھا ٤‏ م إن حرب 
داحنن والغبراء دامت بین عبس وذبیان أربعين سنة فيما يقال حتى أصلح بينهم 
الحرث بن عوف بن أبى حارثة وهرم بن سنان بن أهى حارثة المُرْيان فى خبر 
يطول ذكره عن هذا امحل وفى ذلك يقول زهير فى معلقته : 
دار ما بسا وان عتما ناوا وفوا ته عط من 

ويقال إن قيس بن زهير بعد الصلح انتقل إلى عُمان وقال لا أنظر إلى وجه 
من قتلت أباه وأخاه أبداً ثم إِنه أصابته الفاقة حتی مات جوعاً . « والله تعال 
أعلم . 
[ تقَدَحّ نيران الحباجب حرا وه علد بب وطلّق] 

ا . ع 2 ر م 

قذح النار : استخراجها من حجر الزناد وفى المثل : اضِي لى اقح لك أي 
بين لي حاجتك حتی اسعى فیا . 

والحَبَبُ ضرب من العَذو وهو أن ينقل الفرسٌ أيابتَةُ جميعاً وأياسِرَهُ جميعاً 
وقیل هو أن يراوح بین يديه ورجلیه . 

رو 

والطلق بالتحريك هو جري الفرس لا تبس إلى غاية قال الشاعر : 

عدا طلَمَاً ٠‏ حت إذا قيل ساب تداركه عرف العام فبلدا 


«والله تعالى أعلم» . 


از الحباحب تُضرب مثلاً لشي الذي لا طائل تحه ولا تفع وراءه » يقال 
ا ا کور کم راا دول س ار 


Ao 


صديق لنا مذ ذقّتُ طعم إخائه شهدت لقد أرنى على الصاب سيه 


دلوو 


8 ور 8 : 
واضعَّف من تسج العناكب. عقدّه واضيمٌ من نار الحباحب وده 


والْشلف في نار الباحب هذه التى يضرب ها المعل اختلافاً كثيرا » والقول 
الأقرب للصواب أنما النار التي توريما الخيل بسنابكها من الحجارة » ودليل هذا 
القول قوله تعال : فالْمُوریات احا 0 . وانتصره مانب 
« الكشاف ٠‏ » وقيل الحباحب طائر صغير يطبر ليلا فى الظلام وهو قدر الذبابة » 
وله جناح يحمر إذا طار به فپتراءی من البعد کأنه شرارة من نار» وقیل غير 
ذلك . 
3 لزج فى بوبه ولسع في وثوبه وکالما فى افشق] 
[ به أَجُوسٌ فى خلال دورما وأشي كالبارق الوئيق] 

السَمْعٌ : ولد الذئب ا ع ر ن ی ار د ی دوه کدی 
GF‏ 
السّمع وقوته وكذلك اشتق امه منه . 

0 : بالتحريك والنشاط . 1 
والتردد الور ابوت وة وقت الغارات e‏ 
¡ فلن َك الربّا دَتَملْتُ رما ركفن سا التي 

الزبا : امرأة م وا و کا كثير الشعر وكذلك کانت هذه ار 

وقصير : بكسر الصاد اسم رجل ياتى خبره . 


والنفق بالتحريك سرَبٌ ا فى الأرض له مخلص إلى مکان اروف امهل : 
« ضل ريص تفه » يضرب لن يعنى بأمر نفسه ويعدٌ حجة لخصمه فينسناها عند 


( العاديات الآية (۲) . 


A“ 


الحاجة »> والدریص کزبير ولد الأرنب واليربوع » والنافقاء إحدى حجرة اليربوع 
يكتمها ويهر غيرها » وهو محل يرفقه فإذا أوتي من قبل القاعصاء ضرب النافقاء 
برأسه فانتفق أي حرج منها » ونافق إذا أحذ فى نافقائه » ومنه اشتق المنافق فى 
الدين « والله تعالل أعلم . 


ذكر قصة قصير والرباء 
راء هذه امرأة من بقية عمالقة الشام من أهل بيت عاملة منم » وهي الزباء 
بنت عمرو بن الطب بن حسان بن أذية من ولد السَمَيّدع بن هوبر العملاتي 

الذی قتله يوشع بن نون صاحب موسى عليهما السلام . 
وكان سلف الزباء يملكون جزيرة الموصل ومشارق الام وما والاهما دهراً 
ظويلاً إلى أن أمضى المت إلى عمرو بن الظرب فغزاه جذية الأبرش صاحب 

الحيرة وأعماها . 

قال أبو عبيدة : وهو أول ملك كان بالعراق من العرب وأول من نصب 
لجانيق وأوقد الشموع » وكان بعد عيسى « عليه السلام » بشلائين سنة « والله 
أعلم » » وكان به برص فكت العَرَبُ عنه بالوضًاح والأبرش إعظاماً له » فغرا 
جذيمة عمرو بن الظرب فقتله وانہزمت جيوشه وعاد جذية سالا » وملكت بعد 
عمرو ابنته الزباء واسمها نائلة وقيل ميسور وقيل الفارعة » فلما استحكم ملكها 
أجمعت على غزو جذية فأشارت عليما أختها رُنيبة بعدم غزوه وإعمال الحيلة 
فكتبت إلى جذية تدعوه إل نفسها لتروجها ويضم ملكها إلى ملكه وتقول : إا 
م تجد لنفسها ولا لملكها كفوا غيره » فلما وصله كتابما طمع فيما دعته إليه » 
فجمع هل مشورته فعرض عليہم ما دعته إليه فأجمع أمرهم على أن لايسيّرّ إليما إلا 
د قصيرا » وكان أريا حازم أيراً عند جذية فقال الرأي أن ترسل إلا إن كانت 
صادقة أن تقبل إليك ولا تمكنها من نفسك وقد وترتما وقتلت أباها » فلم يأخحذ 
جذية برأيه م دعا ابن احته عمرو بن عدي اللخمى فاستشاره فشجعه فاستخلف 


AY 


جذية عمرو بن عدي على ملكه وجعل عمرو بن عبد الجن معه على جنوده وسار 
جذيمة فى وجوه أصحابه واستقبلته رسل الزباء بالهدايا » فقال ما ترى ياقصير ؟ 
فقال : « َة تركت الرأى » فأرسلها مثلاً م قال ستأتيك الخيل فإن سارت 
أمامك فالمرأة صادقة. وإن أخحذت جنبتيك وأحاطت بك من خلفك فالقوم 
غادرون بك ». فا ركب العصا فإنها لايْشقّ غبارها ‏ وكانت العصا فرساً 
لجذيمة ‏ فإني راكبما ونار اعلا : i‏ 

ل لكاب ولزن اكت ب وو ف ر ا 


فأثف من ركوبها بمحضر ذلك الجمع فركبها قصير وولى فنظر إليه جذية موليا 
فقال : ا 


١‏ ويل أمه حزما على مقن العصا ٠‏ فأرسلها مثلاً. 

. وسار جذيمة وقد أحاطت به الخيول حتى أدخلوه على الرَبّاء فلما رأته 
ای و ا وهو خر ااه واج 
وقالت يا جذية « أدب عروس تری » ؟ فسارت مفلا ا 
آلمدی :وجق اقری وام ذز اُری » وف بعض الروایات أا قالت له!: أشيوار 
عروس تری ؟ فقال جذية : بل ماع فاجرة بظراء » فقالت والله ماذاك من عدم 
ماس ولا من قلة أَوَاسي ولكنها شيمة من ئاس » والأواسي جمع آسى وهو 
الطبيب › ۽ ثم قالت مجواريما حذن بعَضُدَيٰ ميّكنٌ ففعلن م دعت بنطع فاأجاسته 
عليه ودعت بطّست من ذهب فأعدته لدیه تفاؤلاً بان يذهب دمه هدراً ٤‏ وسقته 
الخمر حتی أخحذت منه مأخذها » وکانت الملوك لا تقتل بضرب الأعناق إلا فى 
مجال الحرب تكرمه لمنصب االملك » ثم أمرت برواهشه فقطعت ثم عرضت 
الطست لدمه خحشية أن يقطر فى الأرض دمه لأنه قيل ها إن قطر من دمه فى 
لأرض طلب بثأره » ولا ضعفت يداه سقطتا فقطر دمه على رخام القصر فقالت 
لا تضيعوا دم املك فقال جذية دعوا دما ضيعه أهله فذهب مثلاً . ولا هلك 
جذيمة جعلت الزباء دمه فى ربعة ها . 


AA. 


وخحرج قصير من الحي الذين هلكت العصا بين أظهرهم حتى قدم على عمرو 
ابن عدى باليرة فوجده قد اختلف مع عمرو بن عبد الجن التنوخى فسار قصير 
إلى ابن عبد الجن وقال له اطلب بدم ابن عمك والاسبتّك العرب به فلم يعبا به 
ولا يس قصير من ابن عبد الجن مشى إلى عمرو بن عدى فقال له هل لك فى أن 
أصرف إليك الجنود على أن تطلب بثأر خالك فأنعم له بذلك فأتى قصير قادة 
الجند واستهواهم بالمال فانصرف إليه منم خلق كدر ثم اصطلح الفريقان على 
تمليك عمرو بن عدي » فقال له قصير : انظر ما وعدتني به فى شأن الزباء فقال 


ٍ 


وکیف ل بہا وهی أعز من عقاب الجو ؟ فذهبت مثلا . 

وکانت E‏ كاهنة ها فقالت EE‏ 
O O‏ 
وقالت إن فاجأنى أَمرّ دخلت النفق » وجَعلَثْ نفقاً آخر متصلاً مدينة أحا ثم 
أجرت الماء عليه فكانت إذا حافت عدواً دخحلت النفق › ثم إا دعت ما 
عندها حاذقاً وکلفته بأن يعمل ما یکنه حتى اما بصورة عمرو بن عدي قائماً 
وجالساً وراكباً ونی أى صفة يتصف بها فامتثل فكانت الزباء بذلك لا ترى عمراً 
فى أية حالة إلا عرفته . 


ثم إن قصيرا قال لعمرو ادغ أنفي وضرب ظهرى ودعني وٳياها ففعل » 
وخرج قصیر کأنه هارب إلى الزباء فقالت المرب ١‏ لأمر تا جَدع قصير أنفه » 
فسار حتى قدم على الزباء فقيل ها إن قصيرا بالباب فأمرت به فأدخل علا فإذا 
هو مجدوع الأنف مضروب الظهر فقالت ما الذى أرى بك ؟ فقال زعم عمرو 
أنني عَرَرْتٌُ خاله ورَينْتُ له المسير إليك ومالأثكِ عليه ففعل بي ما ترين » فأقبلتُ 
إليك وعلمت أني لا أكون مع أحد أثقل عليه منك . 


۰ عنده بعض E‏ من والرأي ف 


۸۹ 


فابعيني لأحمل إليك من طرائف العراق وصنوف تارات فسرحته ودفعت إليه 
أموالاً طائلة فأتى اليرة متنكراً وقال لعمرو جَهّرنى بصنوف البز والأمتعة لعل الله 
يمكنك من الزباء فأعطاه حاجته و کان يعجبا من العراق اتمر والصربان فأتاها 
بصنوف ما تشتهيه ثم فعل ذلك ثانية »> وفى الثالثة قال لعمرو جهز الى ثقاة 
أصحابك وجنودك وهبى الغرائر » وحمل على كل بعير رجلين ف غرارتين وجعل 
مقعد رءوسهما من داخحل وقال لعمرو إذا دخلنا مدينة الزباء أقمتك على باب 
النفق ورج الرجال من الغرائر فصاحوا بأهل المدينة فمن قاتلهم قنلوه وإن أقبلت 
الزباء تريد النفق جللتا بالسيف » فصار قصير يمشى الليل ويكمن النہار وکانت 
الزباء قد وشي ها به على ما يقال فجعلت تتطلع أخباره » ولا صار قصير قريباً من 
مدينة الزباء تقدم إليما فأعلمها كارة ما حمل ليما من الماع وسأها أن تخرج فتنظر 
وقال ها جفت با صأى وصمت » فأرسلها مثلاً ثم حرجت الزباء فأبصرت الإبل 
تكاد قوائمها تسوخ ف الأرض من قل أحالاء فقالت : 

A LL E E OG‏ 1 سنا 


1 


3 صربانا بارا شديداً أم الرجال جما اقعبودا 


ا ی ا 
مصنوع ومنسوب إليها » فلما دخلت الاب المدينة نخس البواب غرارة على أخرها 
منخسة كانت بيده فأصابت خاصرة رجل فضرط فصاح بالرومية الشَر اشر ودل 
قصير عمراً على باب النفق وخحرجت الرجال من الغرائر ووضعوا السلاح ف أهل 
المدينة وأقبلت الزباء تريد النفق فأبصرت عمراً قائماً على بابه فعرفته بالصورة ‏ 


فصت خاقاً ها کان فيه سم وقالت ٩‏ بيدي لا بيد عمرو » فذهیت مفلا ۽ م ن 
عمراً جللها بالسيف فماتت؛ . 


هذا والحكاية مضطربة غاية الاضطراب » ثم إن عمراً عاد بالسبي إلى بلده 
ويقال إنه أول سبي قسم فى بلاد العرب من أرض الروم e‏ هذا من 
ا ملوك الحيرة من آل انر . 


ويقال إن ثلاثة من العرب فى الحاهلية قد أد ر كوا ثأرهم : سيف بن ذى يزن 
الخري وقضير ين سد اللخ ومن الفراري عبان عجره و إن شاء اله : 

SOI 
غ کو ع ا د‎ 

الحماية : المَنَْةٌ واقُصرة تقول حيته حَمياً وحاية إذا دافعت عنه ونصرته › 
وأحميت المكان جَعَله حى لا يقرب . قال الشاعر : 
ونرعى حى الأقوام غير مرم . علينا ولا يرعى جانا الذى تخحمي 

والحَمية. كقضيّة : الاه 

اوالرح الجساس الذى پحث عن المقاتل حتی يصل إلا انجس الأخبار 
وتجسَسّها تتبعها ومنه ھی الجاسوس لانه يترع الأخبار وییحٹث عن بواطن 
الأمور . 

والرصْد : القعود على الطريق ونحوه للترقب والانتظار وقد رصده من باب 
قتل والرْصد بالتحريك : القوم يرصدون » يستوى فيه الواحد والجمع والمذكر 


e e‏ تعاى : ا إن رَبك لبالمزصاد 4 أي 


ا وجَساس 


أما كليب فهو وائل بن ربيعة بن الحرث بن زهير بن جُشم بن بكر بن 
حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل التغلبي ينهي نسبه إلى ربيعة بن نزار . 

وأما جام فهو ابن مرة بن ذهل الأصغر بن شيبان الأكبر بن ثعلبة بن 
عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل وفیه بجتمع نسبه بکلیب . 


۹۱ 


i E. 


و کان من خحبرھما ان کلپبا کان قد عز وساد فی ربیعة حتی کان يضرب الئل 
بعزته يقال « أعز من حمی کلیب » وقاد معدا کلها یوم خزازی فض جموع امن 
فاجتمعت إلیه معَدٌ کلها وتوجته وأطاعته فداخله عجب کییر فبغی على قومه 
حتی انه کان يحمی مواقع السحاب فلا یرعی حاه » ویقول وحش أرض کذا نی 
جواری فلا بصاد » ولا يورد أحد مع ورده‌ولا توقد نازمع E‏ 
ولایتكلم فيه إلا بإذنه » وف ذلك يقول مهلل بريه : 
أو ار متك أرقت ,وا دك ولي اح 
وتكلموا فى أمر. كل عظيمة لو كنت شاهد أمرِهم ينسوا 

فاتفق آن کلیا مر یوما رة وقد باضت فخفقت جناحبہا وصرصرت فقال 
ها :من رَوْعْك أنت فى ذمتي »ثم أنشاً يقول : 
يالك من قرة مبعفر خلا لك الحو فبيضى واصفري 

ونقری ما شعت أن تنقری 
وکانت بنو جشم رهط کلیب وبنو شیبان رهط جساس أخلاطاً فی دار 
واحدة إرادة الجماعة ومافة الفرقة وكانت جليلة بنت مرة أحت جساس تحت 
کب e‏ له ایل 
اقة يقال ها سراب كقطام  E,‏ با الل فى 
الحمى فيقال إنها وطفت بيض القبرة فكسرته.» ويقال إن كليبا ورد الحمى فرأى 
سراب فأنكرها إذ م يكن يعهدها من قبل فسأل عنها فقيل إنجا ناقة لجار جساس » 
فقال أبلغ من أمره أن جير دون إذلى ؟ فرماها بسهم فأنفذ ضرعها عها » وقیل فی 
سبب رميه ها غير ذلك » فرجعت الناقة وضرعها يشخب دما ولبنا حتى ب ركت 
1 ق 
بفناء ‏ صاحما فصاح واذلاه فلما سمعتهة البسوس نادت هی الاخری واذلاه ثم 


۹۲ 


أنشأت تقول : 
لعمرك لو أصبحت فى دار منم لا ضم سعد وهو جار لابيات 
ولكنني أصبحت فى دار غربة مى يعد فما الذئب يعد على شاتي 
فيا سعد لا تغرر بنفسك وارتحل فإنك فى قوم عن الجار أموات 
ودونك أذوادي فإني عم لراحلة لايفقدونى باي 
فلما مع جساس قوها سكنما وقال أيتما الحرة ليعقرن غداً جمل هو أعظم 
عفرا من فة جارك س و دلت کلیا ت فط آنه ورد فلل کاب لذت 
کان يدعى عُليّان بضم العين وتشديد الياء فقال كليب : دون عليان خرط القتاد 
فصارت مثلا يضرب للشئ لا يستطيع أحد أن يصل إليه » ثم إن الحي انتجعوا 
فمرت بنو بکر على ماء يقال له شيب ب بالتصغیر فمنعهم کلیب منه فمضوا ثم مروا 
على ماء يقال له الأحص فمنعهم منه أيضاً ثم ذهبوا حتى نزلوا ماء يقال له الذنائب 
زاوا عاو وع ایا ی بني تفلا ی رلو چا می قفر سا لی 
Ss i‏ ا ا 
e SES‏ 
غير إبل مرة لاستحللتٌ تلك الابل بها » فعطف عليه جساس فرسه وظعنه بالرح 
فأنفذ حضنیه ای جنبیه ووجد کلیب طعم الموت فقال ياجسًاس اسقنى ماءٌ فقال 
هیہات تجاوزت شبيباً والأحص » وکان مع جسًاس رجل من عشیرته يقال له 
عمرو بن الحرث بن ذهل فقال له ايب ياعمرو أغشبي بشربة ماء فتزل عمرو عن 
فرسه ,واحت رأسه » فقيل : 


الستجير بعمړو عند كريهٍ ‏ کكلستجيرٍ من الرَمّضاء بالنار 


ومن ذلك اليوم مي جساس بحامی الذمار ومانع الجار ء ثم إن جسًاساً رجع 
مسرعاً إلى قومه فقالت أحته لأبيه إن ساس لشأناً فقد جاء خارجة ركبتاه فقال 


۹۳ 


أبوه : والله ما حرجت إلا لأمر عظم فلما انى إليه قال يا بني ما حطبك ؟ قال 
طعنت طعنة لتشغلن عجائز وائل رقصاً . قال أقتلت كلياً ؟ قال نعم ! قال 
وددت أنك وإخوتك مِم قبل هذا ء ثم نظر جسَاسً إلى أخيه نضلة بن مرة 
فقال : ۱ 

وإنى قد جنيك عليك حرا لص الشيخ بالاء القراخ 
مذکرة منی مابصځٌ ما فی نشبت وار غير صا 


فأجابه . يقول : 
فان لك فد جيك على را ار ا 
ال نوا ودود ع ما عار الدلة اوا لضا 


حرب الوس 

ثم إن مره بن ذه دعا قومه إلى نصرته فأجابوه وشحذوا السيوف وقوموا 
الرماح وعييأوا لارحيل إلى جماعة قومهم » وكان همام بن مرة بن ذهْلٍ مصافياً 
لهلهل أخى كليب فبعث جساس جارية إلى همام تعلمه فسارته الخبر فسبأله مهلهل 

عن الخبر الذى أسرته له الجارية فقال أخبرتنى أن جساساً قتل كلا فقال مهلهل 
کذبت وأقبل على شرابه حتی صرعته الحمر فانسل همام ولتق بقومه » فلما فاق 
نایل اجن ال بو عات فال ا عجارا عل ویک ی دروا بم 
وبينهم فانطلق رهط من أشرافهم حتى أتوا مره بن ذَهُل وهو فى نادي قومه» 
فقالوا إنكْم أتيم عظيماً بقتلكم كليباً بناقة وقطعح الرحم وإنا عرض عليكم خلالاً 
أربعاً لكم فيم غرج ولنا فيا مقنع : نا أن تميوا لتا كلياً ء وإمًا أن تدفعوا إلينا 
جسًاساً فنقتله به فإنه م يضهد من قتل قاتله » وإما أن تدفعوا إلينا هاما فتقتله به 
فإنه له كفو » وما أن تقيدنا من نفسك يا مرة فإن فيك وفاءً لدمه . 


فسکت مره فقال له قومه کلم غیر خذول » فقال : ما إحیاء کلب فهنا 


14 


لا قدرة لاحي به » وأما جساس فغلام حدث طعن طعنة و ركب فرسه فلم أدرٍ 
أى قصند قصد » وأما همام فإنه أبو العشرة وأخو العشرة وعم العشرة وهم فرسان 
قومهم فلن يسلموه فی جريرة غيره وأما آنا فهال إلا آن سول الحيل جولة واحدة 
أكون أول قتيل ؟ ولكن لكم عندى حصلمان أما إحداهُما فهولاء بني الباقون 
فخنوا آي شعع بدسعة ق رقت فاقتلوه بصاحبكم وأما الأحرى فأنا أدفع إل 
ألف ناقة سود الحدق جر الوبر > فغضب القوم وتفرقوا وقامت بينم حرب 
الر الهو رة الى يقال إنا دامت أربعين عاماً فكانت بينهم وقائع يطول 
ذکرھا أعظمها خمس وهی : يوم عُنيزة ويوم واردات ويوم القصيبات ويوم فضة 
ويسمى يوم تحلاق اللمم ويوم مقتل جساس » وبعد أن قتل جسًاس تدانوا 
ا 

انلف فى مقتل جساس فقيل مات فى ساحة القتال وقيل قله ابن أخته 
جليلة من كليب فكان آخر قتيل من حرب البسوس . قالوا وكان الحارث بن 
عباد سيد بكر وفارسها وهو فارس النعامة وكان قد اعتزل الحرب وقال لا ناقة لي 
با ولا جمل فأرسلها مثلاً فقيل له إن مهلهلاً قد كاد يفنى قومك فأرسيل إليه 
فأرسل إليه ابه جير أو هو ابن أحته وقال له قل مهلهل أى أو خالى يقرئك السلام 
ويقول لك قد علمت أني اعتزلت الحرب وخليتك مع قومي تفعل بهم ما قشاع 
وقد أدركت وترك وقتلت قومك أنشدك البقية فهم » فأتى بجير حى وقف على 
مهلهل وهو فى ادي قومه فبلغه الرسالة فقال من أرسلك يا غلام ؟ وصمد إليه 
بالرح فقال له أحد رجاله الحاضرين إن قوم هذا قد اعتزلوا حربنا ووالله إن قتلته 
يقتلن به رجل لا يسال عن حاله ‏ روي بالحاء والځاء ‏ فلم يالتفت مهلهل إلى 
قول الناهي وقَتَل العُلامّ وقال بۇ بشع نعل کلیب » فقال الغلام إن رضیت بهذا 
بنو تغلب رضيت » فلما بلغ الحارث بن عباد مقتل بجر قال نعم القتيل قيار 
أصلح بین بکر وتغلب وباء بدم کلیب فقيل له إن مهلهلاً ما قتله قال له بۇ یشرع 
نعل كليب » فلم يصدق وأرسل إليه يقول إن كنك قنلت ابني بكليب فق 
رضیت فقال مهلهل إغا قتلته بشسع نعله . فعندها غضب الحارث بن عباد ونادی 


4° 


بالرحیل ف قومه وأنشاً يقول : 


ّقحب رب وائل ڪن جيال 


قربا مَربط العامة متي ل 

قربا ربط اشعامة يي إن بيع الحر بالششع إغالي 
قربا ربط التعامَة يي لبكاء الشيوخ والأطفالى 
قربا ربط العامة يلي مين الساء والإواى 
SS OEE gE‏ 


قرباها فى مقربات بعال ٠‏ عابسات يبن وثب السّعَالي 
لابُجير أغتى فيلاولاره ط كليب تراجروا. عن ضلال 
م أكن من جُتامها علم الد ه وإني جربا االيوم صالي 
Rm‏ 
حتی هلك طریداً شرید » وکان أول بوم اترك فی لحار ین عباد هو بوم 
E‏ 
[ لاب لي ينها ولو تحصتث ‏ بالأبلق لمرد وبالخوزئبق ] 
LEN‏ 4 ي ا e‏ 
[ لابد لي نها و عرب في ذيل الحسام والستان الارّرق ] 
: امرض وقوهم لا بد آي لا فراق ولا شال پا e‏ 
النفي . ۰ 
والقحصنْ : التحرز والامتناع بالحصن وهو کسر کل وضع حمون 
لا یقدر غلیه لارتفاعه . 
أصل اليل للتوب يقال ذال الثوب ذيلا من باب oT‏ 
o‏ 
توس فیه حتی اطق على طرف کل شي 
والحستَام ام و فهر ا 


e 


۹٩ 


م کویته بالتار لعلا یسیل دمه » » وقوله تعالل : فإ قَمَاتية ايام حسُوماً 4 لأا 
حسمت كل خير وقطعت كل بركة والعياذ بالله تعالى . 

وسنان الرع : نَمل أي حديدته التي تركب فى رأسه » والأزرق وصف له 
أي شديد الصفاء » ويقال للماءُ الصافي أزرق . 

0 ق ° ۴ ۴ 
ذكر الأبلق والخورنق 

أما الأبلق الفرد فهو حصن قديم بتيماء يضرب به المثل ف العزة يقال : « أعز 
من الأبلق الفرد » » وهناك حصن آخر بيائله بدومة الجندل يقال له مارد منيع هو 
الآحر وقد غزمهما الزباء فعجزت عنهما فقيل : تمرد' مارد وعز الأبلق » وهو من 
أمثال العرب يضرب لمن حاول شيعا فلم يظفر به » والأصح أنه بناه عاديا اليهودي 
جد السَمَوأل الذي اشتر بالوفاء وعرف بهذا الحصن وفيه يقول : 
بني لي عاديا جصناً حَصينا ا ی ای 

قال الحاحظ : قال أبو عبيدة : أحَبّث العربٌ أن تشارك العجم فى البنيان 
وینفردوا بالشعر فبنوا غمدان وكعبة نجران ومارد والأبلق الفرد وغیر ذلك › 
وکان مارد مبنياً من حجارة سود والأبلق بحجارة بعضها أسود وبعضها أبيض 
ومن ذلك اشتق م امه » وقيل أبلق لأنه بني بالحجارة السود و 
فيه بياض المير وسواد الحجارة قيل له أبلق . 

وأما الحَوَرْنق فهو قصر قديم كان بظاهر الجيرة التي كانت دار ملك 
م و 8 
اللَحْميين من آل النذر » ولفظ الحورنق فارسي معرب وأصله خورنكاه . 


قال ابن قنيبة : تفسيره الموضع الذي يأكل فيه املك ويشرب › وكان الذى 
الحيرة من قل الأكاسرة » وكان الذي بناه للنعمان رجل يقال له سار وهو الذى 
يضرب به امحل فى مجازاة السوء على الإحسان وذلك أنه قيل إنه لما بناه للنعمان فى 


ر( الحاقة الآية (۷).. ٠‏ 
۹¥ 


ظرف عشرين عاماً قال له أما والله إنى لو أعلم توفونى حقي عة يدور مع 
الشمس » قال له النعمان وإنك لتعلم أحسن منه فلم تعمله ؟ ورمى به من فوق 
القصر » وقيل إنه قال له أما والله إنى لأعلم حجراً لو أزيل لتداعى القصر » فقال 
أما وال لا دل عليه خا ورمی به من فرق القصر ١‏ والله تعالى أعلم ٠‏ . 
قان طفرت بالمُتى من بها بَلَفْتُ فى صيائة العرْض الي ] 
7 وإن بَقيتُ مل ما كنت فلا زلبُ يفيض مَضْجَمي اوَنمْرق ] ' 
ر الريك غور بالطلوب: وقد عر به E‏ 
والمنّى ET‏ ُكَسرُ وهي ما يتمناه الإنسان كالأمنية . 
والمُبلعَةٌ فى الشيء : بذل المجهود فيه وقد بالغ مبالغةٌ وبلاغاً إذا اجتېد ولم 
يقصر . 1 
والصيانة : الف وقد صانه صوناً وصياناً وصيانةً والفاعل صائن والمفعول 
مصولك » ٠.‏ : 7 
والعرْضٌ : بالكسر موضع المدح والذم من الإنسان وذلك النسب والحسب 
ا ما لعن اا اف تقض ٠‏ بال قادن قي لمرن آي ري من 


n‏ اشم ضد انب ایتا بالكسر والبغخضاء شدته » وض 
الرجل بالضم بَغاضَة إذا صار بغيضاً 


والمَضْجَع : كمقعد ونع م الضجوع وهو وضع الجنب علي الأرض لنوم 
ونحوه » وقد ضَجَعَ كنفع ضَجعاً وضجوعاً و ن و 
المرء الذى و 
المنادم والمجالس . 


E:‏ ۱ ص و ر 
والنمرق ق : وساد صغير وهو بضم النون والراء وقد تكسر وأفتح . 
۰ ۹۸ 


رش کل غارة اشوا على تن بخيها فى قب وفيلق ] 
7 ونی حمیس من خيار يغرب ذوي ماج ويول سبق ] 
0 4 ۶ و“ sa‏ ا 5 4 7 
۾ من ارتي بني ملوك فهمٌ اطوع لي من ساعِدي ويرف ] 

أشي : تقول سنت الاء على وجهي بالسين المهملة إذا أرساته إرسالاً من غير 
تفريق فإذا صْنَّةٌ مفرقاً قلت شننته با لعجمة ومن ذلك قوم شَنٌْ عليهم الغارة إذا 
فرقها علیہم من کل وجه . 
والسَغْواءُ : الفاشية التى تأي من كل جانب وكل ناحية من قوم شجرة 
شعواء إذا كانت منتشرة الأغصان . 
والثْقَبُ بالكسر : الجماعة من الخيل تجعمع للغارة » قال فى الصحاح ما بين 
اللاثين إلى الاربعين . 
والمَيى : الكتيبة العظيمة وقيل الجيش . 
والحَميسٌ : الميش وسمي بذلك لأنه كمس فرق : المقدمة والقَلْبّ والمنة 
والميسرة والساقةٌ . ويعْرْبٌ : اسم رجل يأتى ذكره بإذن الله . 
وأسنرَةَ الرجل : بالضم رهه مأحوذ من الأسر وهو الد والتوثيق لأنه 
قوی بہم ویشتد ظهره » ومنه الأسير لأنه یربط بالإاسار وهو القيد . 
وساعد الرجل : ما بين ارق والمنذكب وهو الذراع » وأما المرفق فهو 
مفصل الذراع من العضد وهو بوزن منبر وكمجلس . 
٥ 2‏ سے ت 
اعلم أن العرب ثلاث طبقات : إرَم » وقحطان » وعَدّنان . 


أما إرم فهو ابن سام بن نوح عليه السلام وتحته شعوب هم جرهم وعاد 
Ek‏ ے ٴ o e‏ 
ونمود ووبار وأمَيمْ ويل وطَْم وجديس والعمالقة › فهؤلاء يقال هم العرب 


۹۹ 


ا م و 2 


العاربة أي الذين انفعقت ألستهم بالعربية بادئ ذي بذء » ويقال همم أيضا العرب 
البائدة لأنهم بادو! أي انقرضوا في الدهر الأول وم يبق على وجه الأرض مهم 
أحد . 7 

وأما قحطان الذي انتسلب إليه الناظم حيث قال من خيار يغرب يعني يغرب 
ابن قحطان فهو عند كار ا لمؤرخين قحطان بن عابر بن شاڂ بن ارفخشذ بن سام 
ان توج عل اد ٠‏ رل آبن خرد اله فير او جوج ول جو هة ت 
TT‏ 

قلت TT‏ السب العلامة التسابة العف وجزم أن 
العاربة بادوا وم يبق منهم أخد » وذلك فى نظمه عمود النسب حيث قال «أرحجه 
N‏ 
العرب من أبناء سام : جڙهم ‏ عا مود ووباڙ مهم 
كذا أميم ا طسم جديسٌ عمليق به ' يتموا 
فهؤلاء العربٌ باروا ‏ والذبيخ مہم تعرْبَ على القول الصحيح 
وهو ابو قحطان فى قوم ابي عه فقحطان بن هوو االنبي 


ويؤيد القول الذي صر به العلامة البدوي الشنقيطى ما ذكره أبو عباد الله 
O‏ 
۱۲۹ س عند تفسیر قوله تعالی  :‏ ومن ربا مه ية لك 0 فال 
وحكى الطبري أنه أراد بقوله : « ومن ذرينا ا المرب خاصة . قال الئل : 
وذريتهما العرب لأميم بنو نبت بن إسماعيل أو بنو تيمن بن إماعيل ویقال قیدر بن 


. )۱١۸( البقرة الآية‎ )١( 


نبت بن إسماعيل » أما العدنانية فمن نبت » وأما القحطانية فمن قيدر بن نبت بن 
زسماعيل أو من تيمن على أحد قولين | ه الغرض منه . 

وقال فى الرُوْض الأنف : واخحتلف فيه فقيل : قحطان بن عابر بن شال › 
وقيل هو ابن عبد الله أحو هود وقيل هو هود نفسه فهو على هذا القول ابن إرم 
ابن سام , 

ومن جعل المرب كلها من إسماعيل قالوا ف : هو ابن تيمن ہن قيدر بن 
إسماعيل وقيل هو ابن الميسع بن ين » إلى أن قال : واحتجوا هذا اا 
قحطان من ولد إ“ماعيل « عليه السلام ٠‏ بقول النبي « « صلى الله عليه وسلم ۲ 
ارموا یا بنى إماعيل فإن أباک كان رامياً » قال هذا القول لقوم من أسلم بن 
أفصى » وأسلم أحو خزاعة وهم بنو حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر » وهم من 
سباً بن يشْجب بن يعرب بن قحطان | ه . محل الغرض منه . 

قلت : والجديث فى قمة الصحة لأنه أحرجه البخاري فى صحيحه عن سلمة 
ابن الأكوع ‏ رضي الله عنه قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من 
أسلم بلعضلون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : د ارموا یابنی إسماعیل فإن 
باک کان رامياً » ارموا ونا مع بني فلان › قال : فأمسك أحد الفريقين بأيديهم » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالكم لاترمون ؟ فقالوا يارسول الله نرمي 
وأنت معهم ؟ قال ارموا وأنا معكم كلكم ٠‏ ا ع ا 
الطبعة السلفية : واحتج به المصنف على أن امن من ولد إسماعيل كا سيأتي في 
أوائل المناقب مع الكلام عليه عليه . هھ . 

وقال البخاري أيضاً n‏ . إلى أن ساق الحديث 
النقدم » وقال فی « الفتح ۲ جلد ٦‏ ص ٥۳۸/۵۳۷‏ : وزعم الزییر بن کار ن 
قحطان من ذرية إسماعيل وأنه قحطان بن الممَيسع بن تم بن نبت بن إماعيل 
« عليه السلام 4 . 

وهو ظاهر قول أهى هريرة المنقدم فى قصة هاجر حيث قال وهو جخاطب 


۰١ 


الأنصار « فتلك أمكم يابنى' ماء السماء ٠‏ . 


فهذا الذي يترجح في نظري » وذلك أن عدد الآباء بين المشهورين من 
الصحابة وغيرهم وبين قحطان متقارب من عدد الآباء بين المشهورين من 
الصحابة وغيرهم وبين عدنان » فلو کان عدنان هو هود أو ابن أخخيه أو قرياً من 
عصره لکان فی عداد عاشر جد لعدنان على المشهور أن بين عدنان وإسماعيل أربعة 
اباء أو خمسة ... إلى أن قال : وما يستدل n‏ 
اا ا 
ورثنا من الول عمرو بن عام وحارثة ‏ الطريف ٠‏ مجداً مونلا 
مآثر من آل ابن نبت بن مالك ونبت بن إسماعيل ما إن حرلا 

وأيضاً فإن اتفاق المؤرجين على أن عاد من العرب البائدة التي انقرضت فى 
الزمن الأول باق بغ جعل مده آم من تحطان من إقاراهم فإ اا ازع 
لقبئل ابنية إلبها نسباً دعوى بوارها هُراء. 


فالذی يؤيده اعقل فى نظري ويؤيد اقل الصحيح أن العرب دة كلها ١‏ 
من إسماعيل « عليه السلام » عدنانیما وقحطانیما « والله تعالى 2 ۰ 


ا 


: هع قارع روزن ونی میت بلك لابا لو اي فقل 
e E‏ 
وكذا الأثزة بالتحريك ومَحق الث يمحقه مخقاً من .باب نفع أبطله واه حتى م 
يبق له اثر « والله أعلم » .. 


کر بدو ة عن ملوك امن 


ر م 


ا 
العرب العاربة الذين هم بنو إرم بن سام ثم توارث الملك بنوه من بعده . 


۲ 


ملك بعده ولده ُشْجُْبُ بن یعرب ثم ملك بعده ابنه عبد مس بن یشجب 
وهو سباً وسهى سيأ لأنه أول من سن السبي وبنى مدينة سيأ وسد مأرب وفجر 
إليه سبغين هرا ساق | إليه السيول من أمد بعيد » ثم ملك بعده ابنه حير بن سبا 
وهو الذي ری أباه بقوله : 
مجك يريك مادا تل وطن يرك كيف اقفل 
ا کت ل طائعاً وسنت للأمر الذي قَذ نرل 

ويعرف جير هذا بالعرلجج ج كسفرجًل ومعناه العتيق وهو أول من تتوج 
بالذهب من ملوك امن . 

ثم ملك بعده ابنه وائل بن جِمْيرٍ وتغلب أخوه مالك بن حير على عُمان 
فکانت تدور بینہما حروب . 

ثم ملك بعده ابنه السكسك بن وائل فحارب قضاعة بن مالك صاحب 
عمان حتی نفاه عنہا . 

ثم ملك بعده ابنه يعفر بن السكسلك وخرجت عايه الحخوارج وحاربه مالك 
ابن الحاف بن قُضَاعَةً وطالت الفتنة بينهما إل أن هلك يعْمرٌ وخلّف زوجته حاملا 
بابنه : النعمان المعروف بالمعافر بن يعفر . 

فملك بعده رجل امه ذو ریاش وطلب زوج يَعْفْرّ ففرت منه إلى مغارة 
فولذت فیما النعمان ثم طلبہا فوجدها وَهَمٌ بقتل ولدها فقيل له هذا صبي ولا اف 
فسجنه فمکٹ مسجوئًا حتی شب وعَفَلّ مره وعرف عله من قومه أُنشاً قول 
خاطبًا نفسه . 
إذا لت عاقرت الأمور بهئة بعت مقامَ الأَكرَمِينَ المَقاول 
فا جمام اموت تلقاه عاجلاً وما ثراث الأرض عن ملك وائ 

5 قصيدة طويلة وبهذا الشعر سمي العافر لقوله إذا أنت عافرت 
الأمور ... الح : 


1۳ 


ot e e sS. 


ا و : 
ألا أا الراضي بأیسر ‏ حطة صبرت على تف من الل ناز 
قيامك فى الدنيا حياة لامها وصدّك عا هيبةٌ غير فائل 

فأيقن النعمان بالف رج 

فلما كان المساء طرق جماعة من جير محبس النعمان وكانوا قد سفوا ملك 
ذی راش فأخرجوا النعمان وأدخلوه على ذی رياش فقبض عليه وسَجَلَهٌ واستقل 
لک وتراٹ بيه وبقی ذو ریاش فی السجن حتی سعم الحیاۃ فرآی یوت حیة فى بد 
e Ss‏ ۰ 

ومر العافر عمراً طويلاً مم مات ويقال إنه دفن ف اسطوانة منحوتة مدرجا 
او ا ف 


ثم ملك بعده ابنه اسح ب بن المعافر فاضطربت أحوال مير وصار مهم 
طوائف | إلى أن استقر فى الحرث الرائش وهو أول التبابعة . ۰ 
ا کا اق رم ر غ ن 


الملطاط بن السكسك بن وائل الحميري وهو الذى تدسج العامة عليه ا 
المستحيلة عقلاً . 


منها أنه بنى مدينة ال الیم شاھی بم نیڈ ای یڈ افغرڈ ربل لبا 
من فضة وذهب وأجرى تخما الأنبار فى قنوات الفضة إلى غير ذلك ما م 
مستحيل عادة وجوده على وجه الأرض . 

قولوت انه وه 6ن یلوی الحدید و ب ب 
من عاد الذين هلکوا بالرج العقم وذلك باطل وإنما هو ملك من ملوك حير 
أعطى قوة فى الجسم وفسحة فى العمر وئمَكنا فى الأرض أكار من قبله فحصلت 
له الشهرة بذلك ونسبت له الناس كل غريب « والله أعلم » : 

ثم ملك بعده أخوه لقمان بن عاد ولیس لقمان المذكور فى القرآن ولا لقمان 


14 


ذى النسور » أما ذر النسور فهو من عاد إِرَمَ وكان فى وفد عاد الذين قدموا مكة 
يستسقون وأما لقمان الذی فی القر آن وره فقد کان حبشیاً فی زمن داود « عليه 
السلام » و« الله تعالى أعلم » . 

م ملك بعده أخوه ذو سدد بن عاد ویقال إن امه ذو مراثد وقیل شدید بن 
عاد ( والله أعلم » . بالصواب . 

ثم ملك بعده ابنه الحرب بن ذي سدد ويقال له الرائش وهو أول التبابعة 
وى رائشاً لأنه راش الناس بالغناام وقيل راشهم بالعطاء . 

ثم ملك بعده ابنه الصعْبُ بن الحرث وقيل إنه هو ذو القرنين المذكور فى 
القرآن ونقل فى الأصل عن ابن سعد أن ابن عباس سيل عن ذي القرنين قال هو 
من حير « والله تعالى أعلم ٠‏ . 

م ملك بعده ابنه أبرهة بن الصعب وهو ذو النار لأنه هو أول من ضرب 
انار على طریقه فی مغازیه لیہندی با إذا رجع . 

ثم مللك بعده اينه إفريقش بن أبرهة وهو الذى ساق البربر من كئعان إلى 
إفريقية بعدما أوقع بهم يوشع بن نون صاحب موسى « عليه السلام ٩‏ وبه میت 
إفريقيا » ولا مع كلام البربر ورطانتہم قال ماأكار بربرتكم سوا البربر 

والبربرة فى لغة العرب هى اختلاط الأصوات › ومنها بربرة الأسد . 

ثم عمرو بن أبرهة وهو ذو الأذعار › م إن مير خلعته وملَكّث علما 
شرخبيل بن عمرو. من ولد يعفر بن ن السكسك فحاربه عمرو ذو الأذعار وحارب 
ابنه الهدهاد بن شرحبیل وابنته بلقیس بنت المدهاد بن شرحبیل من بعده وهي 
صاحبه سليمان عليه السلام فصاته على أن يتزو ج بها ثم قتلته عَيلةَ واحتوت على 
ملکه ثم غلیہا نبی الله سليمان عليه السلام على المن إلى آن توفي ثم ابنه ربعم بن 
سليمان كذلك . 

ثم اجتمعت جميّر بعد ذلك على مالك بن عمرو ناشر النعم قيل هو ابن 
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عمرو ذى الأذعار وقيل هو من ولد يعفر بن السكسك . 2 
بلك وده ات رورش بن ار ال ول و هر ن ارقن 
وخحرج نحو العراق ثم توجه بريد الصين فدخحل مدينة الصعد وراء النهر فهدمها 
فقالت العجم شمر كند فعَرّبها العرب « سمرقند » . 
ثم ملك بعده ابنه زيد بن شمر وهو بع الارن لشامةٍ كانت ف قرنه ثم ملك 
بعده ابنه کلکیکرب بن زید معدیکرب ولم یغز قط إلى أن مات ثم ملك بعده 
أبو كريب أسعد بن كلكيكرب وهو تبع الاتر » وع مب لن َلك المن 
E‏ 
وهو القائل : 
N ma‏ 
فلو مذ عُمري إلى عُمْرِه لكنتُ وزيا له واب عَم 
وهو أشهر التبابعة وأخباره كثرة شهيرة 2 


ER‏ اه سان انآ کریب وهو دی أوتع جدیی وقل زرة: 
کله الهم ذو رحین وهر تلل من اطم ونه اسر عل قله کب ذو رین 
صحيفة وأودعها إياه . 


ولا قتل عمرو حسائًا ورجع بحمير إلى العن ساط الله عليه السهر حتى 
أشرف على الاك فدعا العرافين وأصحاب التجربة فقالوا م يقتل أحد قريبه على 
ال إلا ساط الله عليه السهر ولم ينتفع بملكه فجعل يقتل كل من أشار عليه بقتل 
أخحيه حتى وصل إلى ذي رعين فقال له أحضر الصحيفة التى عندك فإذا فيا : 
الا من يشتری سهراً بوم سڏ من يت رر عن 


n‏ . ا ار 


فما جنير غََرّت وحائك نفَعْذِرَة الإله لذي رين 


م هلك عمرو بن ای كريب ومَرَجَ أمر امن وتفرق ملكهم طوائف ف غير 
بيت لمك وقامت بينم ثورات إلى أن ارتجع اللك ذو نواس وهو صاحب 
الأحدود التى أهلك بہا اهل نجران ففرٌ منم رجل اسمه دوس بن ثعابان إلى قيصر 
الروم وأدلى إليه بالنصرانية واستنصره على ذي نواس فكتب له كتابا إلى النجاشي 
بالمحبشة فأرسل معه جيشاً فُوامه سبعون ألفا حتى استولى على امن وهلك ذو 
e‏ 

واستقر ملك الحبشة بان نحواً من سبعين عام وغزا متهم أبرهة الأشرم مك 
الكرمة بالفيل أيام عبد اللطلب فأهلكه الله بالطير الأبابيل ولا اشد تسف المجشة 
وسومهم أهل المن الحَسْف خرج سيف بن ذي بَڙن وهو رجل من آهل بيت 
ملك امن » خرج يستنصر ملوك الجهات عليبم فلم يجد أذتاً صاغية إلا من 
كسرى أنوشروان ملك الفرس فبعث معه جيشاً من أهل فارس فقتلوا الحبشة فى 
کل وجه وتولی سيف بن ذي يرن على العن ومكث فى املك أربع سنين حتى 
اغتاله جماعة من الحبشة كان اتخذهم خدمًا . 

اوبعده انقرضت دولة حير وبقي ملك العن بيد الفرس إلى أن صبّخهم 
الاسلام و« إلى الله عاقبة الامور ) . 

واعلم أن الروايات فى هذا مضطربة جداً والمدة طويلة وأكارها غامض تارجخه 
والعلم عند الله تعالى وهو ولى التوفيق . 

ذکر ابن خلدون 
ا ا ق ا 
الحضرمى نسبا 


اساعة للهجرة رل أو ES‏ 
فاس فكنب لسلطانما ّى عنان الريني م سمي به عنده فاعتقله نحو الستتين إلى أن 
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e eas 


مات أبو عنان فأطلق سراحه؛ السلطان أبو سال ثم ولاه خحطة الظالم م زجع إلى 
الأندلس بعد موث أهى سالم ولم يزل برهة من الزمن متنقلاً بين الأندلس وا مغرب 
یتہز الفرص فی تول الخطط لدی هذا ولدی هذا إلى أن استقرٌ به الحال فی مصر 
بعد أن فَرّ من تونس خوفًا من مفتي الجماعة بها وشيخها الشيخ محمد بن عرفة 
ف ركب البحر من تونس منقصف شعبان ۷۸٤‏ ودخحل مصر فأقبل عليه سلطانا 
املك الظاهر برقوق أول اللوك اجراكسة وولاه قضاء القاهرة ثم عزله بعد مدة م 

حج الفرض ورجع إلى مصر ول زل ا ول القطاة ا ورل أحیانا إل أن ` 
ES‏ ۰ هھ 


: ارج فيه مات‎ E E 

ج اله لنا ولإخواتدا المسلمين حسن الخاتمة » وبال تعالی ادوفینق . 
وسل ليان ألكلاعي م لا ين حر يخير والظنكف ] 
[ ويومّ بر وحتين ۰ وو ل والسويق وبني المصطلق ] 

مقصود الناظم رجه الله بهذا الكلام الافتخار با كان للأنصار رضي الله عنبم 
من المشاهد العديدة والمقامات الحميدة مع رسول الله « صلى الله عليه وسلم ٠‏ فى 
مغازيه وفتوحاته صلى الله عليه وسلم لأنيم من الأزد والأزد من كهلان بن سباً 
واناظم ميري السب وحمير وكهلان ترجع إإيهما أنساب عرب ان فافبغاره 
بهم من هذا القبيل له وجه '« والله أعلم » . 

وغدد مغازیه الله التى حرج فیا بنفسه « باي وأمي هو » سبع وعشرون 
غزوة Ss‏ التى أعر الله بها الدين وأظهر با الإسلام 
والمسلمين . و 

وقتل الأنصار لايحصی ولا يني به حصر ویکفی فی مدحهم قوله تما 
والذين آوؤا ئروا اولك هم الومِتّوة حَقاً ) ٠(‏ وقوله تعالى 
ر الأنفال الآية (۷۲) . 

۰۸ 


والذين تَبَوّءوا الدّار والإيان من قبلِهمْ  )‏ الآية وقوله صلى الله 
عليه وسل « الأنصار شعارّ والناس دثار » وقوله صلى الله عليه وسام « حب الأنصار آية 


الإيان وبغض الأنصار آية النفاق » أو ا قال « صلى الله عليه وسل » . 
وقوله « صلى الله عليه وسلم ٠‏ « لولا المجرة لكنت امرءا من الأنصار ٠‏ 
وقوله « صلى الله عليه وسلم » فيهم « إنكم لتكارون عند الجزع وتقلون عند 
الطمع » إلى غير ذلك ما يطول تتبعه » وليس بعد ثناء الله تعالى ورسوله ثناء ولا 
بعد ذکر الله تعالی ورسوله ذکر ».ولقد صدق حسان رضي الله عنه حیث يقول 
فیہم : 
وكا ملوك الناس قل محمد فلا أتى الإسلام كنا لنا الفضل 
وأكمنا الله الذي ليس غيره ٠‏ إلهاً بأيام مَضّك مالها شكل 
بنصر الإله والرسول ودينه وألستاةٌ اسما ممْضى ماله يئل 
ولك قوي خير قوع بأسرهم . فا کان من خير فقومي له اهل 
حقيق بمن تكون له صلة قرابة ما بالأنصار أن يفتخر بهم ووالله إنا لنفتخر 
بهم وما تربطنا بهم إلا أخوة الإسلام . اللهم اجمعنا بهم فى قر رحمتك إنك 
على كل شىء قدير وبالاجابة جدير . 
۰ £ 
ذکر ابی الربیع سلیمان الکلاعی 
هو أبو الربيع سليمان بن موسى بن سام بن حسان بن سليمان الكلاعي 
البلنسي الشهير بابن سام » ينهي نسبه إلى ذي الكلاع الحميري . 
کان رهه الله من أكابر العلماء بصع الأندلس الشرق حافظًا لخب را 
فى أنقده تام المعرفة فى ره ضابطًا لأحكام أسانيده كاتباً وأدياً بليغاً . 


٠‏ كان قاضيًا ببلنسية فعُرف فيا بالعدالة . ولد سنة ٠٠٠١‏ خارج ممرسيية » وله 


( الحشر الآية ( . 


تاليف عديدة منها كتاب الاكتفاء فى مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء وهو الذى 
يعنيه الناظم » ومصباح الظلَمٍ فى الحديث وله مؤلفات غيره لاتحصى : 
مات ره الله شهيداً فى وقعة أنيجة على ثلاثة فراسخ من بلنسية ضحى يوم 
الخمیس سنه ٦۳٤‏ ه ولم يزل « رحمه الله » متقدماً أمام الصفوؤف زحفا إلى 
الكفار والراية بيده وهو ينادى فى المزمين أَمِنَ الجنة لفون ؟ حتى اسششهد 
رمه الله وهو ا ُ 
[ بهم فحزت تم زِذْتُ مَفخراً أدبي عض وحن مَلطقي ] 
واد لهي :ادي فلن ری من شعْره كشغري المُنَمُق ] 


الفحْرّ بالسكون ويْحرّك » والفخار المدح بالخصال والمناقب من حَسب 
وئسب وغیرهما إما فى المتکلم أو فى آبائه » وقد فخرت بهم فخرًا ومفخرًا من 
باب تفع کاففخرت » وتفاخروا : خر ا بعضُهم على بعض » وفاخرني 
وفخارا عارضني بالفخر ففخرته من باب نصر ى غلبته . 

yT 
0 الفضائل » والجَمْعٌ آداب مثل سسب وأملْباب » والراد به هنا علوم‎ 
. بلسان العرب وماثرها وأيامها ومايرجع إلى ذلك‎ 

والقضّ : الطْري ؛ والتنمي : القحسين وقد لَمْقَتُ الشيء شتا خت 
تحسیناً قال النابغة : 
كأن مجر الرامسات ذيوهما عليه حصير د 


ر فان مدخت فنديجي بشتفی ‏ بو كيل ألعَسل امروف ] 
[ وإن هَجَوْت فهجائي الجا بَقف في الحَلق ويل الشرق ] 

المَذح : الثناء على الشيء با فيه من الصفات الجميلة خلقية كانت أو 
احتيارية » والمدج والمدحة والاأمدُوحة ما يُنْدَح به . 
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اسل معروف وهو شفاء قال تعالى : ظ يځر م من بُطرنها شراب 
محتلف ألوائه فيه شفَاءٌُ لاس 4 . 


زقدآن رمل رسوا اٹ هله وال ن سي نکی د » قال ع اسقه 
عسل فرجع إليه ثلاث مرات وف كلها بقول تله اسقه عسلا فقال الرجل لق 
سقيته العسل . كلما سألتك يارسول الله > فقال _ صلى الله عليه وسلم س 
« ا صدَق ی اله وكَذَبَ بطي أحيك » » اسقو عسلاً ٠‏ فسقاه العسل فبرىء . 


وقوله « المروق » : وصف للعسل اى ال الاء يروف إذا صفا 


وروفته صفيهُ والراؤوق الة التصفية . 
والهُجو وامجاء : تلب الأعراض وذِكَرٌ معائب الناس بالشعر . 
اوالشّجًا : مقصوراً ما يليب فى الخلتق من عَظي وغيره > وقد شجي به 
ريي شجا » قال الشاعر : 1 
من : يکڏي بئيءِ کی مه كلجا بن كله والوريد 
والشرق : بالتحريك العَصه فی الحلّی » وقد شرق بر TT‏ 
إن يك الشعْر عَصّى غيري فقذ اطَاعني فی یهت وق ] 
ون يکن سا محل مذ اى نجادهُ عاق عقي ] 
الَيْمى : الدشاط ؛ والتق بالدحريك الغيظ أو شدته » وقد حي عليه حنقا 
كفرح وأخئقةُ غوره فهو محئ كممكرم ٠‏ قالت قنيلة . 
ما کان ضر لو مُنَنتَ وربما م الفتى وهو الفيظ المحنق 


والتحلية التريين بالخلْي بفتح فسکون وهو مابتربُنُ به من ذهب وفضة كذا 
ا صاحب e e‏ زين به من مع المعدنيات او 


النحل الآبة (1۹) . 
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ر O e‏ 
ا عق الاحر و يصمه اله“ واعتنقت الأمر احذته بجدٌ ا و J)‏ الله 


ا E O et‏ اق ”ووم و E‏ 
وات یکن اجا فقذ راد سا جره مذ عل قوق تفرفي] 
البرد : َوب معروف ججمع فى القلة على أبرد وأبراد وفي الكارة على بروج » 

ا بالتاء SCE‏ مزح أسود تلبسه الأعراب . 


والاعتجار لف العمامة: على الرأس قاله ف الصباح وقال غیره الاعتجار 
SS ES‏ 


. تحت ذقنه . 


والسوق جمع سُوقة وهو حلاف الملك من الناس وليس ا 
أهل السوق اھ ل کل غ ا غو وف ل ا 


اعا لا ان تم بام م فيا ار ن ولا ملك 
۰ ويستوي ف لفظه المغرد والثنى والجمع قالت بنك للنعمان بن النذر : 
فنا لون ناوالا را إذا تحن فيه رة التتصف 
ای لتم ۽ ولک را یع جنه عل مترو ا نی عل داعم 
قال زهیر : : 
يطلب شأوامرأين قدما ٠‏ حسبا نلا اللوك وبا هذه السرَقا 


والتاجّ » هو للعجم كالعمامة للعرب ولذا قيل العمائم تيجان العرب » ونوج 
فلان إذا سود ومر لأنه َس اتاج حينعذ ا يقال e‏ المخنبى 


يمد ح سیف الدولة : 
وف صضورة الرُومي دي التاج 1 لأبلخ“ ۷ تيجان 1 عَمَائمْه 


والستا - بالقصر : ضوء البرق أو مطلقا مطلمًا » وباد الرفعة والشرف والمراد به 
هنا الأول والجَوْعّر » قال في القاموس : هو کل حجر یستخرج منه شیء ينتفع 
> قال فى الأصل : وقد غلب على الخرز الذی يتکون فى جوف الأصداف 
امبر ية الوا إن مطراً بزل فى بعض أيام السنة فتطفو الأصداف على ثبج البحر 
تفتح أفواهَها تعرضًا لذلك الاء فإذا آصابہا منه شىء انطبقت عليه م غاصت ب 
ل مر ایر فیکون ق بوا جوهراً ا کان نه صدا فر لزلز وماد 
كبيراً فهو اكز » وإذا أصابت الصدفة قطرة واحده كبرت وعظمت فى جوفها 
حتى تكون كأعظم الدر وهى اليتيمة الأنها لا نظير غا » وإلى هذا المعنى يشير 
الشاعر بقوله : 
رى الإحسان عند الجر ديا وعند اذل نَْمَصَةَ وذما 
کا النيسانِ نى الأصداف . وف طن الأفاعيّ ‏ صار سما 
والّمفرى كمجلس ومقعد وسط الراس حيث يفرق الشعر منه > قال 
الاخوص : ۰ 


0 


مها منت ها بكفَيٍ ولا بل مَفرقك الحسام 
رون یکن حَية ملا ررمت فها حاطرى ‏ وحلقي ] 
إن یکن بحرا قا عمك عل جره وكثث يشم المقي] 
الحديقةٌ فعيلة بعنى مفعولة وهى البستان يكون عليه حائط لأن الحَائط 
أحدق با أى حاط مم توسع فيه في الاستعمال حتى طق على الروضة ذات 
الشجر ولو كانت غير محاطة . 

لطيفة : قال ابن الأنباري : فى كلام العرب أشياء تختلف أسماؤها باختلاف 


رى الأبلخ : الأحمق . 


أوصافها » فمن ذلك البستان » فإنهم لايقولون له حديقة إلا إذا كان عليه حائط » 
و لتقدم عليه انى 2 مائدة إلا إذا كان عليه 6 


والبئر لاتسمی ريه إلا إذا كان فيا ماء ؛ والدَلو اى 4 إلا و 

ماء » ولا يقال ها ذنوب إلاأ ذا كانت ملأى . 

والاناء لايڏعى ع کوزاً ! لا ذا کانت له عروة 

واحل لايدعى عندهم ناديا إلا وفیه هله 

والسرير لايدعى عندهم أريكة إلا إذا كانت عليه حجلة 

والمرأة لاتدعى عندهم ظمينة إلا مادامت راكبة فى الودج 

والسترٌ لايدعى عندهم خذرًا إلا إذا اشتمل على امرأة 

والقدح لایسمی سهما إلا إذا کان له نصل وریش . 

والطبق لايدعى عندهم مهدىٌ بكسر المع إلا مادامت فيه المدية . 

والشجاع لايدعى عندهم كما إلا إذا كان شاكي السلاح . 

والصوف لايدعى عندهم عهنا إلا إذا كان مَصبوغا . 

والثوب لايدعى عندهم طرف | إلا إذا کان فى طرفيه عَلمّان . 

والريق لايدعى عندهم رُضاباًإ إلا مادام فى الفم . 

والرأهُ لاتدعى عندهم عانسًا وعاتقًا إلا مادامت فى بيت أبويما 

لزه : أصله ف اللغة التباعد عن المياه والأً ریاف » ومنه قوم فلان يتنزه عن 

الأقذار أى يتباعد عنما قال في القاموس : واستعمال التنزه فى الخروج | ا 

والحخضر و ی e‏ 
وقال ابن قتيبة : ذهب بعض أهل العلم فى قول الناس ذهبوا يتنزهون إلى 

لبساتين أنه غلط وهو عندى ليس بغلط لأن البساتين فى كل بلد إا تكون خارج 

البلد فإذا أراد أحد أن يأتيما فقد أراد البعد عن المنازل والبيوت ثم كار استعماله 
حتی استعملت م والجنانِ . 


وقول ابن قتيبة هذا يصحح ماذهب إليه الناظم من إطلاق التنزه فى 
البساتين . 

والحَاطر : قال صاحب القاموس : الماجس وجمعه خواطر » والناظم أراد به 
الفكر؛ والبال نفسه لأنه محل ذلك الوارد وبه يقوم . 

والمنتقى من الانتقاء وهو الاختيار والتنقي للحي والمتقى المُختّار ونقاوة 
ونقایته بالضم فیہما خياره » و« الله أعلم » . 
رول أا لا ابن وان الذى به كم من أمير مُرئقي] 

هَل : هنا مستعملة للتفي بمعنى ما» وا فى قوله تعالى # هَل جَزاء 
الإإخسانِ إلا الإحسان 4 وأصل هل أن تكون للاستفهام عن النسبة . 


العريف بابن الان ناظم هذه الأرْجُورَة 


هو الفقيه الأديبُ أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن الونان الحميّري 
السب التوائي الأصل الفاسي الدار والمولد والمئشاً » كان سلفه بوطن توات 
س بصحراء المغرب الأقصى قلت : وهى الآن من أعمال الجزائر . 


ويرجع سلف الناظم فى نسبه إلى عرب المَعقّل بالصحراء » وقد ردد كلام 
ابن خحلدون فی نسب هؤلاء هل هم من مَل قضاعة وَعَلَبِّ قم من جير بناء 
على أن قضاعة من جنير لا من مع » و هم من معقل حح وَعَلبهِ هم من 
كهلان . وهذا الثانى هو الراجح عنده » على أنه ذكر أن قبائل أخرى دخلت فم 
وليست مہم » قلت : رجح العلامة الشيخ أحمد البدوى الجلسى الشنقيطى كون 
قضاعة من جمير حيث يقول فى عمود السب . 
او هو هود وجميع العرب بعد لقحطان وعدنان السب 


() الرحمن الآية )١(‏ . 
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وهو وبلة ما يقول الزدرى قضاعة بن مالك oT‏ 


راه ,عة غل ل ن مالف اعت مه يدل 


زق الرؤض الأنف للحافظ السنهيل فاما قضاعة فا كار التسايين يذهبوت إل 
أن قضاعة هو ابن معد وهو مذهب الزبيريين واين هشام وقد روى من طريق 
هشام بن عروة عن عائشة عن النبى َه أنه سثل عن قضاعة فقال : « هوا اين 
معد » وکان بکره » » قال ابو عمر : ولیس دون هشام بن عروة ف هذا الحدیث 
من يحتج به » وقد عارضه حديث آخر عن عقبة بن عامر الجهني » وجهينة هو 
ابن زید بن ليث بن سود بن أسلُم بضم اللام بن حاف بن قضاعة » أنه قال : 
يارسول الله لمن نحن ؟ فقال : أنع بنو مالك بن حهمير .. إلى أن قال : ولا تعازض ٠‏ 
القولان ف قضاعة وتكافأت الججَاحّ » نظرنا » فإذا بعض النسابين وهو الزيير بن 
بكار » قد ذكر مايدل على صدق الفريقين » وذكر ابن الكلبي أو غيره أن امرأة 
مالك بن همير » واسمها عكبرة » آمت منه وهى ترضع قضاعة » فتزوجها معد 
فهو راه فتبناه وتکنی به » ویقال بل ولدته على فراشه فنسب اليه وهو قول 
الزيير » ا. ه محل الحجة منه . 0 

. وأما عرب المقل انيم توجد منيم قبائل كييرة شهيرة فى مورياتا » منم ۰ 
أُولاد مبارك ف الحوض وأولاد جحيى بن عثان فى المنطقة الشمالية » وأولاد ادلم . 
بالشمالية أيضاً » ومنهم الترارزة والبراكنة وأولاد بيارى النطقة الغربية الشمالية 
ومنہم أولاد داود بأقصى الحوض الشرق » إلى غير ذلك . ۰ 


وقد ذکر لي غير واحدامنېم نیم مون بجعفر بن ی طالب + ولل تمال 
أعلم ٠‏ ., 

على أن , بم شيما تدل على عراقة السب وعلو امم » وان منبم من تنتهى 
إليه إمارة المنملقة التى يقطنہاء علمًا بأن القاعدة الفقهية تقول : 

« الناس مصدقون فى أنسابهم إذا ادعوه وحازوه جوز الإملاك » . 

وا عب ال تال ركنوج على ذلك افتخار الناظم بالنسب؛ الحميرى 
گا عشت سء 
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« رجوع إلى ذكر الناظم » . 

قد کان سلف الناظم « رجه الله » بفاس يدعون أولاد الوان لايعرفون إلا 
بذلك حتى مدح والد الناظم الساطان محمد بن عبد الله بن إسماعيل فكناه بأى 
الشمقمق وعلق بهم هذا الاسم واشتهروا بذه الكنية. » فكان والد الناظم لايعرف 
إلا بذلك ؛ ولا نظم هذهالارجوزة مادحا بها نفس السلطان وتعذر عليه الوصول 
إلیه » تحین خرو جه فى بعض الأیام فاعترض موکبه وصعد ممحلا عالیّا ونادی بأعلى 
صوتم 
ي حط .الح اشر ااي اي 

فعرفه الأمير وأمر بإحضاره إليه بعد أن وصل إلى منزله فأنشده الأرجوزة 
ووقعت منه موقعها اللازم فقرب منزله وأعلا مكانه وأجزل صلته » وكان الناظم 
فاع با ا فة عا ا وة وا روا وچ و چا ون شر 
الناظم ف الترفع عن أخذ الزكاة . 
ما الركاة فإن النفس تأنف أن َوب الكف ين أوساخحها فنص 
كأن نسبة أموال البرية لى ٠‏ دون النصاب من الأموال أو وفص 
وأكرةٌ الدرهم الفضتيّ أنظره حى كأن بياض الفضّة الرَصّ 

 .‏ وقال رمه الله عن بخل کبراء عصره وأمرائه عن أدباء زمانہم » وهو معنی 

قد لاح لى عدر الكرام » فصدهُم عن أوجه الشَعَراء ليس بعَار 
۾ اموا يذل الوال وإئما جمد ادى لبرودة الأشعَار 

هذا وقد أغنى الناظم الناس عن التعريف به فقال معرفا نفسه 
( اح س لي بالأسَاذ وال شيخ الفقيه العام الحقّق ] 
[ وَبالْمْحَدّث الشهير والأوي بب والمجيد والبليغ ممق .] 
7[ وأعلم الئاس بون مريَة سيانٍ مَل بمَغْرب وَمَشرق ] 
ر بالشعْر والتارجخ والأمكا وال أنساب تُصَدّق ] 
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قوله : أحق من حلى : الأحق بالشىء : الأول به من غيره تقول هو حقيق 
بكذا أي : جدير به » وفى المصباح : قوم هو أحق بكذا يستعمل جعنيين أحدها 
اخحتصاصه به من غير مشا ركة نحو زيد أحق باله أي لاحق لغيره فيه والثافى أن 
یکون أفعل تفضیل فیقتضی اشتراکه مع غیره وترجیحه عليه وهو المراد هنا ه اوالله 
أعلم ».. 8 

و مو رک و ا ا ل ار کر اا 
ومعناها عند الفرس العام بالشىء الماهر فيه » نسبه فى الأصل للزمورى فى شرح 
لغات الشفاء » قالوا والسين والذال المعحجمة لاتجتمعان فى كلمة عربية » وقال فف 
الأصل أيضا : إن أهل الشام وال جزيرة يطلقون الأستاذ على الخصي  .‏ 

والأديت :هو العارف. بقن الأدب » قال ابن خلدون:: ها الح 
لاموضوع له ينظر فى إثبات عوارضه أو نفيما وإنا المقصود منه عند أهل اللسان 
نمرته وهى الإجادة فى فني المنظوم والمنشور على أساليب العرب وما يتقف عليه 
ذلك من محفوظ ومفهوم » قال وإذا أراد أحد حدٌ هذا الفن قالوا : الدب حفط 
عار لمرب وأحر ها زحد ن ل ع فرت زل ف ساي 
شيوخنا فى مجالس التعلم أن أركان هذا الفن أربعة دواوين : أدب الكاتب ١‏ 
لابن قتيبة » وكتاب « الكامل للمبرد » والبيان والتبيين للجاحظ › « والنوادر » 
لأي علي القالى ثم رجح كتاب الأغانى عليها كلها . 

قلت : وف الأغانى من اجون مالا تسكن له نفس طالب العلم التزيه إذ هو 
عبارة عن مدرسة للخلاعة برع صاحبما فى جذب القلوب إلى رواجها . ولو اطلع 
ابن خلدو على زهر الأفنان من حديقة ابن الونان أو على شرح مقصورة حازم لا 
رجح علیپما الأغانی بل ولا کان له وزن فی نظری عنده بالنسبه إلیہما لما يسلكان 
من سبيل النزاهة عن الدعوة للخلاعة علمًا بأنه لايسلم مؤلف فى علم الأدب من 
ذكر طرف وملح فى المناسبات قد تصنف من ذلك الصنف وتكون للقارى من 
باب الحمض يحمض بها كالإبل فى أكل المرارة وه بالله التوفيق » . 
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والمفلق : اسم فاعل من أفلق الشاعر إذا أنى بالفلق بكسر الفاء وسكون الام 
وهو الأمر العجيب وأصله الداهية قال ال جاحظ يقال للشاعر الجيد فحل ولمن قوله 
دونه مفلق » ثم شاعر ثم شویعر ثم شعرور وزاد فى القاموس متشاعر . 

والمرية الشك » وسيان بعنى مثلان أي متساويان تثنية سى كمثل وزئًا 
ومعنى والتارجخ > أصله فارسى معرب أصله بالفارسية ماه روز فماه هو الشهر 
وروز اليوم ومعناه يوم الشهر وعادتم أن يقدموا المضاف إليه على المضاف » ثم إن 
العرب نقلت لفظ ماه روز إلى مأروخ بصيغة اسم المغعول ثم شددوه وتصرفوا 
فيه . 

اوالتاريخ فن جليل الفائدة » لكنه ينبغى لن اشتغل به أن ينحرى الصدق فيما 
قله وأن ينسب القول فى ذلك إلى قائله فعهدته عليه والله ولى التوفيق . 

والأمكال : جمع مكل وهو القول السائر المشتبه مضربه بمورده » وهو فن فى 
انه الشرف لا يم لغة اللغوى ونحو النحوي ولا أدب الأديب إلا به والجاهل به 
کأنه م یتروح رائحة الأدب ولا له مساس بكلام العرب . 

ولبعضهم : بجتمع فى امل أربعة لاتجتمع فى غيره من الكلام : إججاز اللفظ »› 
وإصابة المعنى » وحسن التشبيه » وجودة الكناية فهو نباية البلاغة . 

والأنسابُ : جمع نسب بالتحريك وعلم الأنساب هو علم العرب القديم. 
الذى انصرفت عنايتہم إليه ليه وذلك أن حاجتهم إليه ضرورية لامكنبم العيش بدون 
معرفه أنسابہم والاحتاء بقومهم وعضارجم فكان حفظ النسب عندهُم من 
ضروريات الحياة بخلاف غيرهم من الأم الذين كانوا يضبطهم ا ملك وتحممم 
اللأسوار فکانوا فى غنىٌ عن حفظ النسب والاعتصام به ولذلك لا جاء الإسلام 
وانتقل العرب إلى القرى والأمصار وضبطتيم الوك والحكام كغيرهم من الأم 
ضاعت أنسابهم » فقل من تجد منم اليوم ممن تقادم عهده بالمدن بحفظ نسبه . 


تنبيه : اختلف العلماء فى رفع الأنساب فكره ذلك مالك بن أنس ره الله 
EN a EES‏ من ين يعلم 
ذلك ؟ وذهب كير من أئمة احدثين والفقهاء إلى جواز ذلك متجين بعمل 
السلف الصاح وأن .الحاجة ماسة إليه فى كثير من المسائل الشرعية مشل التعصيب 
ف الإرث والولاية فى النكاح والعاقلة فى الديات والعلم نسب رسول الله مإ 
وأنه » « أن زاي هو الفرځۍ اهادم الد اجر من مک ل الد وتوف ۰ 

بها إلى غير ذلك ما يدعو إلى معرفة الأنساب . ا 

والتحقيق إن سابال أن لكل ن الدهيين وجها فاا الأساب اللينة 
SS‏ 
وعليه يحمل قول مالك ومن وافقه . 

رأ لأسا اقرية انى هى تمل كر من لسكا الشرعية فلاد من 
علمها وبالله تعالى .التوفيق . 

ت : قد مدح الاظم تفسه هنا ا لامزيد عليه ومح اسان تفه 
مستہجن شرعًا وطبعًا › سمل حکم ما الذی لايحسن وإن کان حقا ؟ فقال مداح . 
الإنسان نفسه » وسأل معاوية « رضى الله عنه » رجلاً : من سيد قومك ؟ فقال 
أنا سيدهم » فقال معاوية : لو كنت كذلك لم تقلها . ۰ 

غير أنه يغتفر للشاعر مالا يغتفر لغيره فيجوز فى الشعر مالا ججوز فى الار 
وهذا من اسم به ؛ وقد مدح بعضهم نفسه واعتذر عن ذلك )ا كى عن 
الأهوازى أنه قال : أصبحت والله أظرف الناس وأشعر الناس وأكئر الاس أدباً » 
فقال أحد اسكت حتى يقوها غيرك › فقال : أنا منذ ثلائين عاما أتتظر الناس أن 
يقولوا فلم يفعلوا. _, 

e TT‏ ا 
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الشعر: والبلاغة والأدب عيث إن الأيام م تسمح بثله منذ عصور » ومع ذلك فلم 
یوجد من اعتنی بخباره ولا بالتعریف به کا ینبغی حتی إننا بجنا عن مولده ووفاته 
فلم نظفر بهما فضلاً عما دُونَ ذلك من جمع ديوانه وشرحه وماذلك إلا لأفول 
شمس العلم وقصور الحمم وزهد أبناء الزمان فى المعارف ومن ينتمي إلا ؛ فهو 
معذور فى مدحه لنفسه على نحو ما يقول ابن الرومى : 


قلت : والمصيبة التى أصابت الناظم بالمضم وغمط مايستحقه لا يسلم منها 
مغترب » قال أبو الطيب . 
ما ذا كت ق أل وق وطبي ٠‏ اإن الفيل. غرث .يها نا 

وقضية أهل مصر مع أ عبد الله بن مرزوق معروفة حيث طلبوا منه أن 
يفسر همم بال جامع بالأزهر آية مر ن كتاب الله واتفقوا معه على المرجع فلما جلس 
على المبر َع القاریء آیة غير التی ذکروا له هي قوله تعالی ([ وات علییم نا 
الذى آنيناه آياتنا فانسلخ هنا الآية » فشرع رحه الله ينفق ما آتاه الله حتى 
بلغ قوله تعالى « فمغله كمثل الكلب ‏ الآية شرع يعدد فضائل الكلب وذكر 
أنه فيه حصلة مذمومة هى كونه ينبح الضيف تعريضا هم ثم نزل عن انبر . 
[ فبشرن ذاك الحسود أنه يظفر فى بحر اهجا بالغرق ] 
[ وقل له إذا اشتکكى من دنسي أت الذى سلكت نبج الزلق ] 
[ وفقت فى الجرأة خاصي أسد فمت بيظك وبالريق اشرق ] 

الحسود صفة مبالغة من الحسد وهو تمني زوال النعمة عن الحسود واليقًالها 
إلى الحاسد أو تمنى زوالا فقط › والحسد مذموم شرعًا وعادة » والمأذون فيه هو 
الغبظة وهى أن لا بحب المرء زوال النعمة عن ضاحبها ولا يكره وجودها عنده 
e‏ يشتهى لنفسه مثلها » وهذا هو المراد بقوله عه « لاحسد إلا فى اتون » 


الحديث . والظفر بالفحريك تقدم الكلام عليه عند قول الناظم : : فان ظفرت 
بالمنى من قربا » والرق هو بالتحريك مصدر غرق ف الاء يغرق کفرح يفرح 
إذا رسب فيه فهو عرق وغارق » وحكي عن الخليل أن العرق و 
من غير موت » فان مات غَرقا فهو غُري .. 

والدّئّسٌ : بالتحريك او بالثوب ونحوه » وقد دنس دنساً من باب فرح 
فهو دنس ودسه تدنیسا فعل به مایشینه » ویستعملل فى العرض ازا : 

eG 
0 . وقد نهج الطريق نهوجًا وضح واستبان‎ 

رل وف ق ارا خاصي أسد : أى تجاوزت راتان ار 
خاصي الأسد والجراءة : الإقدام ؛ والخصاء بالکسر سل حصيتي الحيوان فهو 
حصي فعيل بمعنى مفعول به » والغيظ الغضب الحيط: بالكبر وهو أشد الحنق » وف 
التتريل : « قل موتوا بغيظكم » وهو مصدر غاظه إذا أغضبه » وف المصباح :ل 
يكون الغيظ إلا بوصول مکروه إلى المغتاظ » وقد يقام الغيظ الغضب ٠.‏ 
يقال ١‏ اغاط من لا شئ ج يقال فب من لا شىء mm‏ 


ذكر خاصي الأسد وما قيل فيه 


فال فی د حع الال ۲ إن حراثاً کان رث فأنه أسد فقال له ما الذى ذل 
هذا الثور حتى يطيعك قال حصيته ؟ قال وما الخصاء ؟ قال : ادن مني اریکه 
فدنا الأسد منه منقادًا ليعلم ذلك فشده وثاقا وخصاه » فقيل أجراً من خاصي 
الأسد » وقال الشيخ اليوسي فى « زهر الک٠‏ : تزعم العرب أن خاصي الأسد 
کان رجلا مر به الاسد فوجده يحرث بثورین بادنین فقال له ياحراث ماأَسْمَنَّ ' 
ثوريْكٌ فم أ متمما ؟ فقال الحراث إنى حصيتهما فسمنا فقال الأسد فهل لك أن 
تخصينى عسى أن اسمن سمنهما ؟ قال نعم » فأمكنه الأسد من نفسه فسطا الحراث 
عليه وخحصاه » قالوا فمر الاښد ودمه یسیل حتی رقي ربو فأقعی علیہا حزیًا ینظر 


۲۲ 


إل الحراث فيينا هو كذلك إذا بشعلب مر به فقال له مالي أراك حزيتا يا أيا 
الحرث ؟ فذكر له مافعل به الحراث وما دهمه من ألم الخصاء فقال له الشعلب هل 
لك فى أن آتى الحراث وأستدبره عسى أن تمكننى منه فرصة فآخذ للك بالثأر منه ؟ 
فقال نعم » فداك أهى وأمي » فمضى الثعلب وجعل يراوغ الحراث ويطيف به 
فتناول الحراث حجراً وقذفه به فدق فخذه فكسرها فأتى الأسد وهو على ثلاث 
قواام,فأقعى معه على الرابية يشكوان بينهما ما مُنيا به من ذلك الحراث حتى مرت 
بهما نعرة فقالت هما مالكما على هذه الحالة ؟ فأخبراها حبر هما فقالت هما أنا آتيه 
فأستدبره حتى أدخل فى أنفه فجاءت إليه وتغافل الحراث عنها حتى إذا دنت منه 
قبض عليما وأحذ عوداً فدسه ف إستبا وأرسلها فجاءت إلى الأسد والثعلب وهي 
في شر من حالما » وقد سد العود دبرها ومنعها وأثقلها عن الطيران » فيينا هم 
جلوس على الربوة يتشاكون إذ جاءت امرأة الحراث بطعامه فتقدم الحراث ورفع 
رجليها ليباشرها وهو بمرأى من تلك الحيوانات »› فقال الأسد.: ما ترون هذا 
المشتوم يفعل بتلك المسكينة ؟ والله إنى لأظنه يخصيما » فقال اللعلب ما اظن إلا 
أنه يكسر فخذها » فقالت النعرة : لا والله بل يدحل فى إستها عوداً . 

وقيل فى حصي الأسد إنها هى الإصبع التي يفترسٌ بها من براثنه « والله تعالى 
أعلم » . 
وما الى دعاك يا حب إلى فا الأفعُوانِ ذى الَسانِ ارق ] 
¡ تطَمت بالژور ما كثت هي أن للد مُوكلل بطق ] 
[ ولم حف بن شار مَهْمّا اتنضى ‏ سيف الهجا فرَىَ با الم ] 

الح : بفتح الخاء المعجمة الخبيث الحداع » وفى الحديث « المومن غر 
كريم والفاجرْحب لم » . 

والأفَعوَانُ : هو بضم المزة والعين وَكَرٌ الأفاعي كالتعلبان لذكر الثعالب 
والعقربان لذكر العقارب » قال الدميري : كنية الأفعُوان أبو حيان وأبو بى لاأنه 
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يعيش الف عام » وهو _الشجاع الأسود يواثب الإنسان وهو شر الحيات . 


والرُورٌ : الكذب وهو من الازورار الذي هو الانحراف » وزور فلان كلامه. 


زخرفه . 

والوعيّ : الحفظ كأنه مشتق من الوعاء الذي هو الظرف لأن من حفظ 
مسألة في ذهنه فكأنه خزنا فى وعاء » وقالت الحكماء إن بالدماغ بطناً يسمى 
الحافظة هو خزانة الحفوظات . 

وانتضى السيف من غمده إذا سله منه ؛ وفرى حبال العنق قطعها » يقال 
فريت الأدم إذا قطعته على وجه الإصلاح وأفريته إذا قطعته على وجه الإفساد 
وعن الزنخشري يقال أفریت وما فريت يعني أفسدت وما صلحت . 


ول من قال البلاء موکل بالمنطتق ٠‏ 


ل ن فن کا ری انی هر او بک اسن ج ونی اله سه ب 
وذلك لا اير « صلى الله عليه وسلم » بعرض نفسه على قبائل العرب وخرج معه 
بو بکر ‏ رضی الله عنه س حتى بلغا إلى مجلس من بجالس العرب فتقدم أبو بكر 
ر : تمن القوم ؟ فقالوا من ربيعة » قال 
وأيٰ ربيعة أنعم من غاا ام ن شاز ما ۴ فالوا من هاما العظمى ؛ . قال فاي 
هامتما العظمى أنم ؟ قالوا, ذهل الأكبر » قال أفمنكم عوف الذى؛ كان يقال 
« لا حر بؤادی عَوف » ؟ قالوا لا » قال أفمنكم جساس بن مرة حامي الذمار 
ومانع ا لجار ؟ قالوا لا » قال أفمنكم بسطام بن قيس ذو اللواء ومنتهى الأحياء ؟ 
قالوا لا » قال أفمنكم الحوفزان قاتل الملوك وسالبما أنفسها ؟ قالو لا » قال أفمنكم 
امردلف صاحب العمامة الفردة ؟ قالوا لا » قال فأنعم أخوال الملوك من كندة ؟ 
الوا لا » قال فأنم أصهار الوك من خم ؟ قالوا لا ء قال فلستم ذلا الأكير إغا 
أنع ذهل الأصغر . فقام إليه غلام من القوم حين بقل وجَهةُ وقال :. 


إن على سائلنا أن نسآله والعبء. لاتعرفه أو تحمله 


ا ما إنك قد سألا فلم نکمك فمن الرجل ؟ فقال أہو بکر ے رضي اڈ 
* : من فريش قال بخ بخ أهل الشرف والرثاسة فمن أَىّ قريش أت ؟ قال من 
تم هن مرة ۽ قال الآن نکڪ الاي من ٿرا اقشرة » أفمنكم قمي بن جلاب 
لدی جع اله به القبائل من فهر فکان یدعی ججعاً ؟ ال لاء فمنکم هاشم الزی 
هشم الريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف ؟ قال لا » أفمنكم شية الحرر 
ملعم طبر السماء الذى كان وجهه قمر يض فى الليلة الظلماء الداجية ؟ قال لإ 
أنمن الفيضين بافاس أك ؟ قال لاء قال أفمن أهل التدوة أنت ؟ قال لا أن " 
أهل الججابة أت ؟ قال لاء قال أفمن أهل السقاية نت ؟ قال لاء واج 


ابو بکر زمام ناقته ورجع ال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الغلام : 

صَادَف دَرءُ السيل دَرَء يذقفة َهيضةٌ ‏ جيناً وحَيناً يمر 
وال لو تبعت لأعبرتك أنك من زمعات ريش » أو نا آنا بدخفل ‏ 

سم رسول الله صل لله عليه وسلم وقال لأ بكر  :‏ أذ قشت يِن الد 

ER:‏ ت E LEN e‏ او ا 

عى تقو٠‏ . قال أجل إن لكل ماو َة ء ورن لادء مول بالمتيلق . 
دقعل إن قائل الكلمة رسول اله صل اله عليه وسلم وهنا الغلام هو دغفل 

:ان حتطلة المشهور أسلم وعاش إلى حلافة معاوية ‏ رضي الل عنه ‏ ووفد عليه 

ور 4 0 

واعجب مَاوية بعلمه وقال بم أدركت هذا العلم ؟ فقال بلسان سئول وقلب 


عقول . 

قلت : وذکروا أن معاوية س رضي الله عنه ‏ سأله هل أدرك فيمن أدرك 
الطاب بن هاشم ؟ قال نعم ء قال يرمك الله یف أد رکه ؟ قال درل 
هشاً بشاً|بدر تمام تحفة عشرة بدور » قال معاوية ب رضي الله عنه ‏ : وهل 
ادرکت نیہن آدرکت امي ہن عبد سی ؟ فال تمم قال معاویۃ ے ری ال 


عنه س : يرمك الله کیف أدرکته ؟ قال ادر کته ازیرق یقوده عبده ذکوان » 
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اميه . 


قبسم معاوية وقال ويحك ذاك اينه أبو عمرو » قال دغفل أنم تقولون ولك پا شي 


وقد أشار إل هذا العلامة الجلسي الشيخ أحد البدوي الشنقيطي' بقوله : 


ودغفل النساببة النعول 
سأله عن کنه عبداالمطلب 

اا 
بعد به والمصطفى نفاة 
وقال فى شيية عبد المطلب 


لسانه وقابسه ول 
وعن اة موي اي 
ا ذكوان غبدذألقا 
إذ لقريش عقبة تناه 


بدر تحفه بنون ادهب 
وقوله ( إذ لقريش عقبة ناه ) يشير به إلى ما حصل فى عرق الظبية فى قفول 
رسول الله صل الله عليه وسلم من بدر حيث إنه لا عرض الأسرى على رسول اله 
صلل الله عليه وسلم وأحدٌ النظر ف عقبة بن أل مُعيط قام عقبة حرض المهاجرين 
عل رسول الله صلی الله عليه وسلم بقوله آل صبراً بین قریش ؟ بین من أا إذا ؟ 
وذلك لظنه أنه من صمم قريش من عبد مس بن عبد متاف » فقال البي صلى 
الله عليه وسلم : « حن قدح ليس منها إنك من يهود صفورية » أو ک) قال صلى 
الله عليه وسلم » وقيل إن الذى قال هذا عمر بن الخطاب ولكن بحضرة النبى صلى 
الله عليه وسلم « والله أعلم » . : 
فقن فتك كفيك ولا كث تمي الى بقعي ] 
و فدّالك حير لك واستي إل تطح اكيم المَاهر المحَقق] ' 
الرقائةٌ : الحفظ وقد وقاةٌ الله السوء وقاية بالكسر حفظه والوقاء مثل كب 
عل ما وقيت به شيعا » وال#شبق بام كلمة مولدة وما المرية اضة العشدق 
بشد الدال بلا مم ففي الصحاح وغيره المتشدق الذى يلوى شدقه للتفصح . 
[ فَكُنْ مهب الماع حافظاً لحکي واڌب 
وعاشر الاس بحسن اق َد عله رَمَنَ 


فرق ] 
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اكَهْذِيبُ : التنقية والإصلاح تقول هذبت النخلة إذا نقيت عنما الليف › 
ورجل مهذب منقح الأحلاق » قال نابغة ذبيان : 
ولست بستبتى أخا لاتلمه على شعثِ أى الرجال المهذب ؟ 
والطباع بالكسر السُجية التي جبل عليما الإنسان وهو لفظ مفرد جمع على 
ولا ثُصَاجبْ من برى لتفيه فضلاً بلا فض وير المنقي ] 
4 ر e e‏ . ج و و ر 
معنى البيتين معروف ظاهر » والأول منهما يشير إلى المل المشهور 
« ولا تصاحب من لا یری لك من الفضل مثل ما تری له ۲ وف مثل هذا یقول 
الشاعر جحظة البرمكى : 
تذل لِيَنْ إن للت لَه برى فاك لنفضل لالبِلَة 
وجَانث صتاقة من لم برل على الأصْيقَاءِ يرى الفضل له 
والتواضع محمدة وهو أن يتواضع في غير مذلة ومن غير تخاسس ولا تذلل › 
بل المحمود عند الله العدل وهو أن يعطي كل ذي حق حقه فى تواضع وعزة نفس 
والله الموفق . 
ر o ê‏ له م 2 ت PL‏ وة 
[ َوَن سهم المَيرىّ لمن إلطرق الَلباءِ لم يوفيٍ] 
قوق السهم تفويقاً إذا جعل له فقا وهو انحر الذي يجعل فيه الوتر » وإذا 
وضعت السهم فيه لرمي قلت أفقته إفاقةً ؛ وام السهم فهو واحد التبل وقيل 
السهم نفس النصل » والتميري يأقى خبره . 


والعلياء فعلاء من العلو وهي فى الأصل وصف للمنزلة العالية حساً أو معنىّ 
ثم كار استعمالما فى الخصلة الحمودة حتى التحقت بالاًسماء . 


ومعنى البيت الحث على علو الحمة والترفع عن سفاسف الأمور . 
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ذکر سهم الفیرى 
انيري هذا الذي يب إليه هذا السهم الذى يضرب به المثل هو أبو حية 
E ET‏ 


ا ف 
السهم فعارضه الشهم ثم .راغ فعارضه فمازال یرو غ ویغعارضه الهم حتى 
اضا: : : 

وحکی : أنه قال إنه زمى ظبية بسهم م تأر بالظيية بي له فمدا لف 
السهم حتى أخذه وقبض على قذذه قبل أن يدرك الظبية » فصار مضرباً للأمثال 
لدى الشعراء » ومن ضرب به المثل « ابن نباتة » حيث يقول : 
وبديع الجمال لم ير طرفي مثل أعطافه ولااطرف. 
کلما حڏت عن هواه تاي سهم ألفاظه كسمم 

وأو حه فا هور پاب وانین وله ودر کرة ی لك وره ف 
الأغاني . e‏ 
وافعل بن زاب ينه بث فغ لل الملقس البيب الحَيِق ] 
ألقى الصَحيفَة هر جِيرَةٍ وَقال ٠يا‏ ابن هند ارذ وازيد ] 

الارتياب : الشك والتهمة فإذا قلت ارتبت فيه فمعناه شككت وإذا قلت 
ارتبت منه فمعناه اعہمته أو تخوفت منه وهو المراد هنا . > 

والبيب العاقل وجمعه ايء وهو من الب بالضم وهو العقلل وأصله الكامل 
من کل شي ۰ » وقد ليت بالکسر لَب لبابة آي صرت ذا لب . 


والحاذق الام ررد حذق الصبي القران : مهر فيه . 


الصحيفة الكتاب والجمع صحائف وصْحُف ؛ والحيرة بلد معروف . 
وأرعد الرجل وأبرق إذا اوعد وتېدد € قال ابن حمر : 


پاجل ما بدت عليك بلادنا وطلابنا فابرق بأرضك وارعد 
ذکر الحيرة وما قیل فيا 

الحيرة بالكسر : بلد قريب من الكوفة والنسب إلا حيري على القياس ومع 
حَاريٰ على غير قياس وهى غير دأحلة فى حكم السواد لأن خالد بن الوليد فتحها 
صلحاً فی زمان اى بكر الصدیق ‏ رضي الله عنه ‏ ثم کان فتح السواد فى زمان 
عمر س رضي الله عنه ‏ » والحيرة كانت فى ال جاهلية دار ملك اللخميين من ال 
المنذر . 

وقيل ميت بالحيرة لأن أبا كريب أَحَدَ التبابعة كان قد غزا المشرق فمر 
بأرض اليرة فتحيّر عسكره هناك فخلف فيا قوماً من الأزد ولحم وجذام وعاملة 
وقضاعة . 


أما ا لمتلمس فهو جرير بن عبد المسيح بن عبد الله بن زيد بن دوقل بن حرب 
ابن وهب بن جلى بن حمس بن ضبيعة وهو الأضجم بن ربيعة بن نزار بن معد بن 
عدنان! الضبعى » وإنما سمي بالمتلمس باسم الفاعل لقوله من قصيدة : 
فهذا ‏ أوان العرض . طن فذبابه زبابيره والأزرق الخلمس 

وهو من ضبيعة أأضجم كا ذكرنا » وأما صاحبه وابن أخته طرفة بن العبد 
فهو من ضبيعة قيس و كان ألتلمس قد نشا فى أخواله من بنى يشكر ويقال إنه ولد 
فیہم وساکنہم حتى كادوا يغلبون على نسبه » وهو أحد الثلاثة المقلين الذين اتفق 
العلماء بالشعر على أنه أشعرهم : المخلمس والمسيب بن علس والحصين بن 
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O RT yy 
ألم تر أن الرء رهن مَنية صريعاً لعافي الطير أو سوف يرمس‎ 
فلا تقبلن ضيماً حذار منية ومون با حرا وجلدك أملس‎ 

ومن جيد شعره أيضاً قوله : 
إل كل قوم لم برتقى به ولس إليتا فى السلام مَطلَعُ 
ويهُرْب منا كل وحش ويتمى إلى وحشنا وحش البلاد فيرنَعٌ 

و ید ی اشا ف 
لحفظ الال حير أ ضياع وير فى البلاد إغيرا زاد 
قلي الال ٠‏ تصلحه فيبقے ولاق الك الفساد 

۰ إلى غير ذلك ما يطول ذكره . ۰ 
وأما الصحيفة فكان من حديثها ما حكاه العضل الشبى وغه 5 قال إن. 
عمرو بن هند وعمرو بن المنذر بن ماء السماء »> وماء السماء أمه » وني زمنه ولد 

النبى صلى الله عليه وسلم كان يرشح أخاه قابوس ابن المنذر إملك بعده . 
وهما معا هند بنت الحرث بن عمرو المقصور بن حجر آكل ألمرار ملك كندة 
فوفد عليه المتلمس وابن أخته طرفة بن العبد فجعلهما فى صحبة قابوس وأمرهما 
بلزومه وکان قابوسٌ شاباًیعجبه اللهو و کان ی رکب يوماً للصید فی رکض ویتصید 
. وما معه يركضان حتى يرجعا عشية ثم يكون قابوس فى الغد في الشراب فيقفان 
باب سرادقه إل لعي کان ذا ایا مده ی کن قاو وما عن لجرا 

فوقفا پبابه الہار يصلا إليه فضجر طرفة وقال : 


۳. 


االزمرات أسبل قادماها 
یشارکنا لنا رنحلان فیا 
العمرك إن قابوس بن هن 
فسنمث الذهر "فى ازمن. رخى 
نا يوم رو يوم 
فما يومهن فيوم نجس 
وأا يومنا َل رکبا 


1 


وضرتها مرك ةة تدور 


وتعلوها الكباشٌ فماتنور 
كذاك الذَهْر يقصد أو جور 
تطير البائسات ولا نطيزر 
ا ات اال 


ومعنى الأبيات ليت لنا بدل هذا الملك شاة قليلة الصوف ضعيفة الح ركة 
یرضعها ولدان حتی لا یکون فیا خیر . 


وکان عبد عمرو بن بشر ابن عم طرفة بن العبد وزوج أحته » كان من 
سادات زمانه ومن أكرم الناس على عمرو بن هند » فشكت أحت طرفة | ليه یوما 
شيعاً من أمر زو جها عبد عمرو فعابه طرفة ووصفه فى شعره وكان “ميناً بادناً 


فقال : 


فيا عجبا من عبد عمرو وبغيه ا 


ولا خير فيه غير أن له اغى 
او ی کی و 
ی ا 


لقد رام ظلمي عبد عمرو فأنعما“ 
وأن له كشحاً إذا قام أهضا“ 
يقلن عسيبٌ“ من مرارة ملهما 
من الیل حتی باش تعدا مورما 
وإن اة أترك لقلبي مَجْيْما 


ثم إن عمرو بن هن حرج يوما إلى الصيد ومعه عبد عمرو فرمى ا ملك حمارا 
فعقره وقال لعبد عمرو انزل فاذبجحه فنزل فعا جه فأعياه فضحك منه عمرو بن هند 


. انعم : بال‎ )١( 

(۲) أهضم : وصف للكشح أى لطيف . 

(۲) عسيب : جريدة النخل المستقيمة . 

. ملهم : قرية بالمامة كثيرة النخل‎ )٤( 

() الخد : بالضم الورم » وقيل هو المشيمة . 


۳۱ 
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وقال كأنُ ابن عمك طرفة قد راك حين قال.: وأن له كشحاً إذا قام أهضما » 
ويقال إنه دحل معه الحمام وتجرد فرأی كشحه فقال له ذلك » فأثف عبد عمرو 
وقال أبيت اللعن ما قال فيك أقبح قال فما قال ؟ فأنشده : ليت لنا مكان الملك 
عمرو' : الأبيات » فقال عمرو ما أصندقك عليه » وقد صدقه فى باطنه ولكنه 
حاف أن تدركه الرحم فينذره » فمكث غير كثير ثم دعا التلمس وطرفة إلأنه 
حاف إن مكر بطرفة أن يهجوه التلمس » فقال هما لعلكما اشتققا إلى أهلكما 
ويسر أن تنصرفا » قالا نعم فكتب مما إلى اى كرب عامله بهجر أن يقتلهما 
وأخبرهما أنه كتب هما بصلة ومعروف وأعطى كل واحد منہما شيئاً > فخرجا . 
وكان المتلمس قد أ فلما مرا , بنهر الحيرة على غلمان يلغبون قال التلمس لطرفة 
هل لك ان نستقری ما ف کتابنا ؟ فن کان فیہما خیر مضینا له وإن کان شراً 
اتقيناه فأب طرفة عليه » فأعظى التلمس كتابه بعض الغلمان فقرأه عليه » فقال 
الغلام : ثكلت المتلمسَ امه فيقال إنه اكتفى منه بذلك وانتزعها منه ووضعها فى 
انر ثم قال لطرفة تعلَمْ والله أن الذى فى كتابك لعل الذى فى كتابي فقال طرفة ٠‏ 

لفن اجتراً عليك ما كان ليجترى علي وأ أن يطيعه » ومر المتلمس من فوره . . 
حتى لتق بملوك غسان من آل جفنة بالشام » وقال فى ذلك أشعاراً منها قوله : : 


ٳذا جاوزت من ذات عرق ثيه فقل لهي قابوس ما شعت فارع 
وقال أيضاً فى أبيات : ) 

وإذا حللت ودون بيتي غارة ٠‏ فبرق بأرضك ما بدا لك وارغد 
وهو معنى قول الناظم : يا ابن هن اَعَد وأبْرق : 


ولا وصل خر فراره إلى عمرو بن هند وطاق بال جفنة قم آن لا بصلل 
إليه من حب العراق شي » فقال الخلمس فى ذلك : 


الت حب العراق الذَهْرَ أطْعَمهُ والحب اكل ف القربة السو 
أغنيت شأني فأغنوا اليوم شأنكُمٌ ‏ وألحفوا فى مراس المرب أو كيسّوا 
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من مَل الشعراء عن أخوم نبا فمصدقهمْ بذاك الألفنُ 
أودى الذي علق الصحيفة مهما وجا حذا رحبائه المتَلَمُسُ 


ولقد ‏ نصحت له فرد نصيحتي وجرت له بعد السعادة انحس 
وقيل فى خبر الصحيفة غير ذلك » وهلك المتلمس ف الجاهلية . 
وقع ذكر صحيفة التلمس فى الحديث. فى سنن أهى داود فى اخر كتاب 
الزكاة وذلك أن عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس الفيمي قدما على 
النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه فأمر هما صلى الله عليه وسلم با سألا وأمر 
معاوية فكتب مما بذلك » فأما الأقر ع فأدخحل كتابه فلفه فى عمامته وانطلق وأما 
عيينة فأحذ كتابه وأقى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه وقال يا محمد أتراني حاملاً 
إلى قومي . كتاباً لا أدري ما فيه كصحيفة التلمس فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : « من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكار من النار » قالوا يا رسول الله 
وما يغنيه ؟ قال قدر ما يغديه أو يعشيه » » « والله أعلم » . 
[ ولا وذ وغ عُرفوب أا وة وا السََوأل بالأبلى ] 
7 شح بارع امري اليس وذ ترك تله غيل اَل ] 
الوعد يستعمل فى الخير والشر قال الفراء يقال وعدته خيراً ووعدته شرا ء 
فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا فى الخير الوعد والعدة وف الشر الإيعاد والوعيد قال 
عامر بن .الطفيل : 1 
وإني وإن أُوعَذئهُ أو وعدته ملف إيعادي ومنجز موعدي 
وعرقوب بضم العين يأتي خبره إن شاء الله > والوفاء ضد الغدر يقال وفا 
بعهده وأوف به ثلاثياً ورباعياً » وقد جمع الشاعر بينهما فقال : 
ما ابن طوق فقد أوفی بذمته کا وف بقلاص النجم حاديا 


۳۳ 


والوصف منه وَفِيٰ والجمع أوفياء مثل غني وأغنياء . 

والسّموأل يا خبره باذن الله » والأبلق هو الأبلق الفرد الذي تقدم ذکره 
ا : البخل مع حرص وشح بشح کبخل پیخل وزنا 
ومعنىّ وف لغة من بابي قتل ونصر فهو شحيح وشحاح وقوم أأشحة وأشحاء › 
وتشاحوا إذا شح بعضهم على بعض . 

والأدرع بالدال المهملة جمع درع بکسر فسکون هو الآلة انی 2 ف 
الحرب من الحديد وهى مؤنثة وقد تذكر وأصَعّر على ذُرَبْع شذوذاً وتجمع على 
أدراع في القلة وأدرع وف الكارة على دروع › وأما درع المرأة وهو قميصها 
فمذكر والنجل : الولد وهى فى الأصل مصدر نجله أبوه إذا ولده » قال الأعشى : 


E‏ ايام والداه به اذ لاه فم ما تجلا 


والعلق بالتحريك : الدم عامة وقيل الشديد الحمرة وقيل الغليظ المحجمد 
واحده علقة ومنه قوله تعالى : 3# م حلفا المعنعة غلفة ٠‏ أي دنا لبقا , 
متجمداً « والله تعالى أعلم » . i ٠‏ 
والبيتان يرميان إلى الحث على الصدق وتجنب الكذب والغدر » والقسك ٠‏ 
بالوفاء بالعهد وصدق الوعد » وهذا مطلوب من أكل أحد . 


ذکر عرقوب ووعده المكذوب 
ا ق م کن E‏ 
من الوس » وقيل هو عرقوب بن سعد بن زيد مناة بن تمم وبنو سعد يقولون هو 
منا » والصحيح أنه من عمالقة الحجاز من بني عبد مس بن ثعلبة منم » وهو 
عرقوب بن صخر وقيل بن سعد بن أسد أكذب أهل زماتة . 
اه أله سال قر وعد فر له من غله قل له فا لع انخل فا « 


)0 الحج الآية () . 
TE‏ 


فلما طلع قال إذا أبلح » فلما أبلح قال إذا أزهى فلما أزهى قال إذا رطب فلبا 
أرطب قال إذا صار ترا » فلما صار ترا جه س ليلا ولم يعطه فضربت العرب المل 
به في إحلاف الوعد والكذب قالوا أحلف من عرقوب » وأكذب من عرقوب › 
قال المتلمس يهجو عمرو بن هند : 

فطردتني حذر المجحاء ولا واللاتِ والأنصاب لاقل 
ادئى الوك وشرهم حَسّا فى اناس من عُرفوا ومن جهلوا 
من کان حف الوعد شيمته والقدر عرقوب له مئل 

وقال خر : 


م TE ۴ f A 2f‏ 
وأكذبٌُ من عرقوب يثرب همجة وأبين شوما فى الحوائج من زحل 


وقال خر : 
وعدت وكان الخلف منك سجيةٌ ‏ مواعيد عرقوب أحاه بيارب 


ذکر امزال ووفائه 


.هو السّموأل بن عاديا قيل نسبه فى غسان وقيل هو من بني الکاهن بن 
هارون بن عمران عليه السلام ونما كانت أمه غسانية » وكان الأبلق الفرد مجه 


٠‏ عاديا واحتفر فيه برا دة » وقد ذکرته الشعراء » وکانت العرب تنزل به 


فيضيفها وتتار من حصنه وتقم هناك سوقاً کا في الأغافى . 

وقيل إن الذى بناه عاديا » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك والاستشهاد عليه 
ببیت السموال کا سبقت الإشارة إلى أن الزباء غزته ا غزت مارد وقالت عز 
الأبلق وتمرد مارد » ولا يخفى ما فى ذلك من التعارض لما بين زمن الزباء وزمن 
عاديا . 

والذى يجمع بين القولين أن الأبلق بناه سليمان بن داود « عليه السلام » 
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ولکن عاديا أصلح فيه بعض الإصلاحات وأدخله بعض التحصينات أو با أشبه 
ذلك « والله أعلم » . 

وام وقوه الاي ري هال كاف مي جه أن مرا اقبي ن جر 
ابن الحرث بن عمرو المقصور بن حجر الأكبر وهو آكل المرار الكندي كان والده 
ملکاً على بنی سد بن خزية وغطفان فعدوا عليه فقتلوه واتصل مقتله بابنه امرۍ 
القيس الشاعر وهو بالمن لأن والده طرده آنقَاً من قوله الشعر والغزل فشمر 
للأحذ بثار أبيه وسار إلى بكر وتغلب يستنصرهم وساروا معه حتى أوقع ببني 
كنانة يططنہم بني أسد فكره من کان معه ذلك وتفرقوا عنه حتى بقي في 
يسبر » وأ المنذر بن ماء السماء فى طلبه وكان عدواً لأسلافه فصار يستجير 
بأشراف العرب فجاء إلى عمرو بن جابر الفزاري فطلب منه الجوار حتى برى 
ذات غيبة » فقال له ياابن حجر إنى أراك فى خلال من قومك وبينك وبين العن 
بان قيس » وأهل البادية أهل وبرليست هم حصون تنعهم أفلا أدلك على رجل 
من شأنه کیت وکیت ؟ فذکر له السموأل وحسن جواره وحصنه فدله عليه 
وعلى من أوصله إليه » وكان , مع امرى اليس دروع لأبيه كان الملوك من ب بني اکل ٠‏ 
المرار يتوارثونها ومعه أيضاً بنته هند وابن عمه يزيد بن الحرث بن معاوية » فعرف 
السموأل هم حقهم وبنى للمرأة قبة من أدم وأنزل الرجال فى مجلس له براح » 
فکان عنده ما شاء الله ثم إنه طلب إليه أن يكتب إلى الحرث بن أهى شمر الغسّافى 
الشام ليوصله إلى قيصر ففعل واستصحب معه رجلا يدله على الطريق وأودع بتته 
وماله وأدرعه السموأل ولف ابن عمه يزيد بن الحرث مع ابته هند ومضى حتى 
مى إلى قيصر ممه وأكرمه وضم إليه جيشاً كثيفاً فيه جماعة من أناء الملوك 
توصل به إلى ملك أبيه » ثم إن الطمًاح الأسدي أفسد عليه مره حيث سعى به 
عند الك با کان سبباً ی هلاکه فی خبر يطول ذکره . 


بمال امری ا وتیل إن لذ طالب ES‏ هو ا رٹ 
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ابن أي شمر الغسانى وأنه جاء بنفسه إلى السموآل » فامتنع السموأل من إعطاء 
الأدراع وا لمال وتحصن بحصونه وكان له ابن قد يع فخرج إلى القنص فلما رجع 
أحله أحد الحارثين ثم قال للسموأل أتعرف هذا ؟ قال نعم هو ابني » فقال ما أن 
سلم ما بلك وما أن أقتله » فقال شأنك به فإني لا أحفْر ذمتي ولا أسلم مال 
جاري » فضرب الحرث وسط الغلام فسقط نصفرن وهو ينظر ثم انصرف عنه › 
م إن السموأل واف الموسم با كان معه من الدروع وال مال فأسلمه إلى ورثة امرىء 
القيس » وقال فى ذلك . 
وفيت بأذرع الكندي إني إذا ماحان أقوامٌ وَفَيْتُ 
وأوصى عاديا يوماً بأن لا هئم ياسموأل ماببيبُ 
وقالوا إته كنز عظيم ولاواله أغدر ماحييتُ 
بی ا لي عاديا حصنا حصياً وماءٌ كلما شيت امتقيْث 
رول جار لاي واد لا طم په إن لم تكن بلحت 
ر واحمد جلیساً لا تخا ره وکاڼن شور لن ری ين مُطرِف ] 
معنی البیتین أن هذا الزمان قد کار شره وقل خیره وبنوه مثله فإٍذا ظفرت 

E NR O TT 
آن تجد جاراً مثل اہی دواد او تری جلیساً مثل ابن شور فھو من اال فلا تشغل‎ 
. به. بالك يوماً من الأيام‎ 

الْجَارُ : يطلق ويراد به الجير الذي جير غيره أي يؤمنه ما جخافه » وأبو دواد 
رجل ياي خحبره إن شاء الله . 

والحمْق فساد العقل قاله الأزهري › وحيق حمق فهو حمق من باب تعب » 
وحمُق بالضم فهو أحمق والأنشى حقاء » والحماقة اسم منه . 

واْجَلِيسٌ : الجالس كالندم معنى المادم والكلم بمعنى المكالم » وامن شور 


\۳¥ 


ياني خبره بإذن الله » وأطرَق ار ذا کت فن کل رای ا رځۍ یه 
یدظر إلى الأرض . 


ق ٤‏ 
اما جار ابي دراد 
فهر مب بن امامة الأيادي :انراد المشهور وكات إذا جاور رجل قام بكل 
ما يصلحه وأهله وحماه ممن يريده وإن هلك له بعير أو شاة أو عبد أخلفه عليه 
وإن مات وداه فجاءه أبو دواد الإيادي الشاعر مجاوراً له فکان كعب يفعل به 
ذلك م اقندی هو به وصار بفعل بن جاوره ذلك ک) کان کعب يفعل به ء 
فضربت العرب به الممل فى حسن الحوار » قال قيس بن زهير : 
طرف ماطف مم اوي إلى جار کجار اي دوادي 
إني كفاني من أمر هس ممت به جار کجار و ا اتصفا 
والحذاق بضم الحاء الهملة وبالذال المعجمة وقاف هو الحارث بن الحجاج 
وهو ابو دواد» وهو منسوب إلى حْذّاقة : بطن من إياد : ١‏ ۰ 
قال فی الأصل : وما ذکرناه من ان جار أهى دواد هو كعب بن مامة هو 
الذی ذکره غير واحد » ونی الأغانی أن جار أب دواد هو الحرث بن همام بن مرة 
ابن ذهل بن شیبان و کان ابو دواد فی جواره فخرج صبیان الحي یلعبون فی غدیر 
فن الا ان اواد و فلو رج ارت فا نی ج ن ای 
j‏ غق أو يرضي ابو دواد ؛ فودی ابن ای دواد عشر دیات فرضي › e‏ 
ابي دواد . 
£ 2 8 
واما ابن شور 


فهو القعقاع بن شور أحد بني عمرو بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة »> كان 
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تابعیاً جوادا ا يضرب به ا مغل فى حسن العشرة وكرم الجالسة فكان إذا جالسه أحد 
فعرفه بالقصد إليه جعل له نصيباً من ماله وأعانه على عدوه وشفع له فى حاجت 
وغدا إليه بعد الحالسة شاکراً . 


N 
موضعاً فأوسع له بعض جلسائه حتى جلس بجنبه ثم أمر معاوية للقعقاع جائة ألف‎ 
درهم فقال القعقاع +جليسه اقبضها فلما قام ليذهب قال له الرجل حن مالك فان‎ 
. ما دغه إليك واا أريد أن أسترجعه » كذا فى الثار‎ 
وف الشريشي على مقامات الحريري عن اى عبيدة ان القعقاع کان من‎ 
جلساء معاوية  رضى الله عنه فأهديت إلى معاوية  رضى الله عنه ھدایا‎ 
يوم المهرجان فيا جّامات ذهب وفضة فدفعها إلى جلسائه ودفع إل القعقاع جام‎ 
ذهب وف القوم أعرابى إلى جنب القعقاع فدفع إليه الجام فاحذه الأعرابي ونہض‎ 


‌ 


يدشد : 

وکت جليس قعقاع بن شور ولا يشقى بقعقاع جليس 

ضحوك الس إن نطقوا بير وعند ‏ الشر مطراق عبوس 
وهذا معنى قول الناظم « لن ترى من مطرق » وقال المبرد : وحدثنى 

التوزي ان رجلا جالس قوماً من بني مخزوم بن يقظة فاساءوا عِشرته وسعوا به إلى 

هک 

ومن ابو جهل ا غزا ا بمجمرة. وتور 
٠‏ فنسبه إلى التخنث وكان أبو جهل برمى بذلك « والله أعلم » . 

وك ابر من لهد والرز ٠‏ فا بيب شيك حفن ] 


معنى البيت حث على الال عن عيوب الناس وأن لا بن بهم سوءٌ فإن 


۳۹ 


لن أكذب الحديث فإن لم يكن إلا البحث عن العيوب فبحث المرء عن عيب 
Ê‏ 4 
سه أولى من بجحثه عن عيوب الناس فعيبه حقق وعيوب الناس مظنونة ويرحم الله 
نائلی : 
تعمس من عيوب الناس ماستروا ٠‏ فيكشف الله يترا عن مساويكا 


ذكر افدهد والزرقاء وبصریما. 


أما الهدهد فهو طائر معروف ذو حطوط وألوان كثيرة ويذكر عنه أنه يرى 
اماء فى بطن الأرض كا يراه الإنسان فى باطن الزجاجة وزعموا أنه كان دليل 
سليمان عليه السلام على الاء ولذا تفقده » وضراب به امل فى شدة الإبصار فقيل 
أبصر من المدهد » وفى « الكامل » للمبرد وشعّب الإيمان للبمقى أن نافع بن 
الأزرق سال ابن عباس رضي الله عنہما » فقال : يا ابن عباس سليمان عليه 
N‏ ۰ 
عباس س رضي الله عنہما ‏ إنه احتاج | إلى الماء والمدهد كانت له الأرض ٠‏ 
کالزجاج » فقال ابن الأزرق يا وقاف ! كيف بيصر الماء من تحت الأرض 
رلا یری الفح إذا عطي له بقدر امع من تراب ۴ فقال اين عباس : : إذا نرل 
القضاء عَمِيّ البصر . وني نمار القلوب أن هذا البصر حاص بهدهد ان اعلیه 
السام والله أعلم » . ۰ 

وما « الزرقاء » : فهى امرأة من جديس من العرب العاربة وقيل من طسم 
وإنما كانت متزءجة ف جدیس » وکانت زرقاء وکانت الزباء زرقاء ۴ كانت 
البسوس زرقاء » قال : والعرب تتشاءم بذلك لندوره فيم ولاه من صفة 
الأعاجم ولنا قالوا فى الشديد العداوة : عدو أزرق » وکانت الزرقاء کا يقال 
تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام وترى الشعرة البيضاء فى الليل الم » وكانت 
تدعى العامة بنت مرة » وبا میت بلدا لأنہا صلبت على بابہا کا سيأتي » نم 


أضيفت إليها فقيل زرقاء العامة » واسم البلدة القديم « جو » » قال المحنبي : 
وأبصر من زرقاء 8 لأنني إذا نظرت عینای شاو ا علمی 
وما بؤثر من شدة بصرها ما كانت ها قطاة فمر بيا سرب قطاً بطر بين 
جبلين فقالت : ليت الحمام ليه .. إلى حامتية . . ونصفه قدية .. تم الحمام مايه . 
فاتفق أن ذلك الحمام وقع برمته فى شبكة صياد فعدوه فإذا هو ست وستون 
حمامة » والقطا نوع من الحمام » وقيل عدوه على الماء . 
:وسیأتی خبر إنذارها قومها وكيف قتلها تبع حسان ب بن ا کریب عند ذکر 
قصة طسم وجديس عند قول الشاعر : وكن كمن أتى .. بالجيش خلف شجر 
ذي ورق .. 
[ وکن کيل واسطي شفقة عن شم ضارع وعَئب سقق ] 
او ا ر و 
والشارع : الضعيف » وقد صرع له يضرع بالفتح » ذل وخضع وضرع 
پکسر الراء من باب فرح لغة فيا » وتضرع إلى الله ابعل » وأضرعته ال حى 
هة » وعتب عليه عباً ومَعْتَباً من باب ضرب وقتل : لامه فى تسخط فهو 
عاقب وعَابٌ والسَمّق بضمتين والسين المهملة المغتابون للنّاس قاله ف القاموس » 
ومعنى البيت الحث على اتمسك بالأحلاق الحميدة من عدم مشاتمة الدنى 
وخاصمة اللفم والسفية لأن ذلك أبقى للمروءة وأصون للعرض وأنبه للقدر › 
ومن اگم قوم : من سكت عن جاهل فقد أوسعه جوابً ولله در القائل : 
* ت ٤ dae‏ 
ولقد أمر على الام e‏ فاعف ۾ أقول لا يعنينسي 
غضبان ملفا على إهاببه إئى وربك سخطه پرضینی 
لاترجعىٌ إل السفية ‏ جوابه ‏ إا جوابَ تحية اكا 


3 


٠‏ ك ا هة و ها اا اا 
قال الميرد فى قوشم : تافل كلك وَاسيطيّ » صله أن الحجاج کان پس حر 
اهل و البناء توربون رار 2 e‏ 
E‏ ۰ 
کی أن الحجاج بن یوسف ما ہنی واسط کان بعاقب من أحدٹ فى 
شوارعها » فاتفق أن أعراياً بال فى بعض أرباضيها فسجنه الحجاج وغفل ومكث 
SS‏ 
اغراي انکور قن شن ديه اللي سجن ن جل ان ب ن رن 
اا وانطلق يعدو ويقول:: E‏ 
لذا نحن جاوزنا تة اواسط رتا وبا 3 عقابا 
[ واعد عل رجليٰ سيك هارا ي رب بق وسرت ۲ 
الح : كنف البخيل الضيْق » والَسَهُوق كجعفر : الكذاب . 
ومعنى البيت الفرار من الئم الذميم حتى لا يصل إليك ولا تصل إليه 
ولا يفحش عليك ولا ترد عليه » ومن قولحم : معاشرة الاشرار تورث سوء الظن 
بالأبرار » وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ال را من مرن 
e‏ القائل : 


ت 


وخالطهم وزا لم حذارا وکن كالسامىريْ إذا لسا 


ومن کلام أي ار ار الله عنه ‏ : وجدت الناس « الحبر نة ۲ 


14۲ 


أي مقولاً فيم عند تجربعهم اخبر تُقله » ونظم ذلك بعضهم على سبيل التلميح 
فقال : 

ليت شعري كيف الخلاص من ال اس وقد أصبحوا اذياب اعَيِدَاءِ 
فقلت لا بلاهم صد ميري رضي اله عن أي الرداء 


ذكر السّليك وعدوه 


هو السليك بن السلكة وهى أنه امه سوداء ومنها سرى إليه السواد وهو 
شاعر جاهلي قدم وهو أحد صعاليك العرب ولصوصهم العدايين الذين كانوا 
لا يلحقون ولا تلحق بهم اليل مثل المنتشر بن وهب الباهلي وأونى بن مطر المازنى 
وعمرو بن براق الأزدي وتأبط شرا والشنفرى وأضرابيم . 


والسليك هذا هو ابن عمر من بني سعد بن زيد مناة بن تمم على القول 
الصحيح » وقد سار به ضرب الثل فى العدو » ويقال إنه طفر طفرة فعد له فما 
اربع وعشرون حطوة وهو أحد سودان العرب وهم غيره : عنترة بن شداد 
العبسي وخفاف بن ندبة السلمي وأبو عمير بن الحباب ؛ وهو أيضاً أحد الأربعة 
الذين استثناهم عمرو بن معد يکرب لعمر بن الطاب رضي الله عنه ‏ حیث 
قال له لو سرت بظعينة وحدي عل میاه مع كلها ما حفت أن غلب علبما ما م 
یلقنی حرّاها أو عبداها » وقد تقدم ذلك عند ذکر عمرو بن معد يکرب رضي 
الله :عنه ‏ . 

ويُحكل أنه كان يستودع فى الشتاء ماء السماء بيض النعام ويدفنه فإذا كان 
الصيف وانقطعت غارة اليل أغار هو على رجليه وكان أدل من قطاة فيجيى 
حى يقف على البيضة وكان لا يغير على مضر بل على العن فإذا أحفق أغار على 
ربيعة » ويقال إنه کان یصید الظباء على رجلیه » ویحکی انه کان يدعو بہذا 
الداعاء » يقول : اللهم إنك تيء ما شعت لمن شعت إذا شعت اللهم إنى لو كنت 
ضغيفاً لكنت عبداً ولو كنت امرأةٌ كنت أَمةٌ اللهم إنى أعوذ بك من الخيبة فأما 


هذا وأخبار السليك طويلة :والحكايات عنه تشبه الخيال الأسطوري وفي . 
لأس ناما لول ذكره وي الأغاي وكب الأدب الطرلة فلواجمها من خاء 
« والله تعالی أعلم » . 
ا ا 0 . ور ل f e‏ #ء 
[ وکن تدم الْفَرقدين تنج من بعص ومن طرو الرتّق ] 
الديم : هو الذي يجالس المرء على N ET‏ 
وندماء ككرماء » ويقال فيه أيضاً ندمان قال ٦‏ 
إذا کت ندمانی فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المخلم 
وجمعه ندامى » والمنادمة مشتقة من الندم والندامة لأن معاقر حمر إذا سكر 
تكلم با يندم عليه وقيل من المدامنة لأنه يدمن الشراب مع نديه . 
والفرقدان : کوکبان کټا ل ق طن الصحبة » قال الشاعر : 
وكل أخ مفارقه أخحوه لمعمر أبيك للا الفرقسدان . 
والمنقص : المكدر فالتنغيص هو التكدير يقال نص الله عليه العيش تغيماً 
أي كدره وتنگصت عيشته أي تكدرت وقد نص الشرابُ لصا من باب فرح 
إذا م يع » ونَمْص البعير إذا لم يتم شربه » قال لبيد : ا 
فأرسلها العراك ولم يدها وم يشفق على تحص الذحالي 
الطرو : الفاجأة » والرئ : بالتحريك مصدر قولك رنق الاء بالكسر أي 
کدر وزاومعنی ورقه انا ترنیقاً وأرنقته کثرته » وعيش رتق أي کدر + وا 
أعلم » . 
ومعنى البيت حب على بجانبة الناس لأن غالبية الناس الأشرار وقد حث فى 
السابق على مجانبة الأشرار ولا كان الأخيار الذين ترتضي صحبتہم أقل من القليل 
بشهادة الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام حيث يقول :9 الداس کابل مائة 


لا تجد فيا راحلة » » مرك هنا بالتخلى عن الناس واعتزا0مم جملة » فالرء اليوم إن 
عار على أخ صالح يدل على الله تعالى بفعله وقوله فليحمد الله وليعلم أن ذلك من 
حرق العادات ومن جيد قول أي الطيب قوله : 


ولا ٠‏ صار وُذ الناس يجبا جزيت على ابتسام بابتسام 

واحتلفوا فى أيتما أفضل اللطة أم العزلة ؟ فبعضهم يقول الخلطة إن انتفت 
آفاتها أفضل وبعضهم يقول العزلة أفضل لأن درء الفاسد مقدم على جلب المصالح 
وله در القائل : 
لقاء ‏ الناس ليس يفيد شيا سوى الإكثار من قيل وقال 
فقلل فى لقاء الناس لا لأحذ العلم أو إصلاح ٠‏ حال 

ذکر ندم الفرقدين وما كان من أمره 

ندم الفرقدين هذا هو جذية الوضاح الذى قتلته الزباء وقد مر خيرم عند 
[ فإن تك الزبا دخلت خدرها وكقصير سقتها للنفق] 

٠‏ وما منادمته للفرقدين فإن سببها أن جذية المذكور كان قد اتخذ صنمين يقال 
هما الضيرتان يستسقي بہما ویستنصر بہما على أعدائه وكانت إياد قد حرجت من 
الحجاز وانتشروا فيما بين البصرة والكوفة وتمكنوا فيما بلي اليرة فخرحج جذية 
غازياً هم وکان فيېم غلام من حم هم أخواله يقال له عدي بن نصر ذو جمال 
وظرافة ولباقة » ولا نزل جذية بساحتم أرسلوا من سقى سدنة صنميه الخمر 
وسرقوما وبعثوا إلى جذية يقولون : إن صنميك قد صارا فينا زهداً فيك ورغبة 
فينا فإن عاهدتنا أن لا تغزونا رددناهما إليك » قال : وتعطوفى عدي بن نصر ؛ 
ففعلوا وانصرف عنم فضم عديا إل نفسه وولاه شرابه وأمر مجلسه » وکان 


\ fo 


لجذية أحت تدعى رقاش بكرا فأحبت عديا وأحبما فراسلته وسألته أن يخطبما من 
جذيمة قال لا أجترىء على ذلك فقالت له إذا سقيت القوم فامزج هم عرف 
للملك فإذا أحذت منه الحمر فاحطبنى إليه فإنه يزروجك فأشهد القوم إن فعل 
ففعل الغلامٌ وخطبما فروجه جذية وأشهد عليه وانصرف إليما فعرفها الخبز فقالت 
ادحل بأهلك فلما أصبح غدا على جذية متضمخاً بالخلوق فقال ما هذه الآثار 
یا عدی ؟ فقال اثار العُرْس قال وی عرس ؟ قال عرس رقاش فقد ا زو جتنیا 
EEL a‏ 
وأرسل جذية إلى أحته يقول : 


ل nid‏ ا ا ا 
يني رقاش لاتکذبينى اجر ر يت آم بېجين 
فاجابته قائلة ۰ 


أنت زوجتنى وما كنت؛ أذرى وأتالى النساء المنزيين ' 
ذاكا من شربك المدامة صرفا وقاديك فى الصبى ٠‏ والجون ‏ 
م نقلها جذية إلى قصره وحصنها وقد اشتلمت على حمل » وأقسم جذية 
بعد هذه الواقعة قعة لا ينادم إلا الفرقدين فكان يشرب كأساً ويصب هما كأماً أما 
رقاش فقد ولدت ولداً ومته عمراً فلما ترعرع عطرته وألبسته حلة فاخرة ثم 
اُزارته خاله فألقیت عليه مبته وأعجب به وخلطه بولده » قیل ولم یکن له ولد 
تبناه وتفرس فيه النجابة وطوقه بفضة فكان أول عرنى لبس الطوق » ثم إن الجن 
استطارته فطلبه جذية ف الآفاق فلم ججده وأيس منه منه إلى أن قبل رجلان من 
قضاعة أخوان هما مالك وعقيل ابنا فارج بن مالك فأقبلا من الشام يريدان جذية 
وقد أهديا له طرفا فلما نزلا وادى السماوة ومعهما قينة فنصبت قَذراً وهيت هما 
طعاما مَبيَاهُمَّا يأكلان إذ أقبل فتىٌ أشعتُ ابر قد ساءت حاله وتلبد شعره 
وطالت أظفازه فجلس مجزر الكلب ومد يده فاولته القينة كراعا فأكله ثم 
استزادها فقالت لاتطعم العبد الكراع فيطمع ف الذراع » فأرساتها مثلا » فقال له 
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الرجلان : من انت ؟ فقال إن تنكرانى فلن تنكرا نسبي انا عمرو بن عدى 
اھ ا انت جا ف راا ر ی د اا 
طرائف يابهما وقالا ماكنا لنمدى إلى املك هدية هى أتفس عنده من ابن أخته قد 
رده الله إليه » فخرجا به حتى إذا وقفا بباب الملك بشراه به فسر سرورًا عظيمًا 
وبعث به إلى أمه فأصلحت من شأنه وألبسته طوقا من ذهب لنذر كان عليما ثم 
أمرته بزيارة خاله فلما رأى يته والطوق ف عنقه قال : شب عبرو عن الطوق › 
فأرسلها مشلا » وأقام عمرو مع خاله وتحمل عنه عامه أمره حتى كان من أمره مع 
الزباء ماكان فأخذ عمرو هذا بثأره على ماتقدم ذكره وأما مالك وعقيل فإنہما لا 
أتيا جذية بابن أحته قال هما حُكمَكمًا فقالا حكمُنا منادمتك مابقيت وبقينا فقال 
نكما ذلك فنادماه على ما قیل اُربعین عامّا فما حدثاه حدیٹا حدثاه به فهما ندماني 
جذيمة المضروب بهما امل فى طول الصحبة » قال متمم بن نويرة : 

وکنا کندمانى جذية حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتاع لم بث ليله معا 


وقيل إن جذية سكر أيضا وقنلهما وبنى عليہما الغريين وها بناءان طويلان 
بظاهر الحيرة» وقيل إن صاحب الخربون هو امغر ؛ بن ماء السماء « والله تعالی 
أعلم » . 
وکن کفرب وض مع ىن ليك به انشلد بحن ] 
نئت لا جل وکن أا من غاب لوج أو كفن الموسيقى ] 
7 مضتی تاراطالا وغد عا م جا بها بسب فرط ألفي ] 

نمت : هى لم العاطفة وفيما ربع لغات : ثم وفم بالفاء بدل الثاء » ومث بتاء 
التأنيث الساكنة » وثمت بالتاء المفتوحة . 

وبَطاً : بضم الطاء بُطاً وبطاءٌ وأبطاً ضد أسرع » ويقال فى صيغة التفضيل 
هو أبطاً منه فإن کان من الثلاڻی فمقیس وإن کان من الرباعی فجائز عند سيبويه 
ف هذا الوزن » ونوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسل الله إلى الأرض 


¥۷ 


وهو أحد أولى العزم من الرسل » وفند رجل يأتى خبره إن شاء الله . 

e‏ معناه 2 فن اي الذى هو صناعة الألحان 
فإذا هما اجتمعا لنفس ٠‏ حرم بلغت من العلياء ٠‏ كل مكان 

ثم أمره بالتأني ف تحين الفرصة بعدوه فإن من كلام العرب : « الثبات يكسر 
الوثبات » » و« العجول مخطىء وإن ملك والتأنى مصيب وإن هلك » » ولبعض 
الحكماء : إياك والعجلة فإنها تكنى أم الندامة فصاحبما يقول قبل أن يعلم » 
وجيب قبل أن يفهم » ويعزم قبل أن يفكر » ويحمد قبل أن يجرب »'ولن تصحب 
هذه الصفة أحد إلا صحب الندامة وجانب السلامة . 

ر ا ا و 
التوبة من الذنب » ورد المظالم » والصلاة بعد دخول الوقت » وإخراج الزكاة بعد ۰ 
حلول الحول » وتجهيز الميت » وإنكاح البكر » وقرى الضيف » وفطر الصام › 
وأوبة المسافر » وقضاء الدين بعد حلوله و( الله أعلم » 


ذکر الضب والعقرب وما قیل فیپما ِ 


الضت حيوان معروف؛ E‏ العمر لايشرب لاء » يضرب به امحل ف 
الحداع ٬يقولون‏ : أحدع من ضب . 

وأما العقرب فمعروفة أيضا وتضرب العرب با امل ف اکر واخداع ۴ 
تضربه بالضب فأما الضب : فيقولون : فان حب ص › فیشبہون الحقد 
الكامن فى قلبه الذى يسرى ضرره بحقد الضب ف جحره ؛ وأما العقرب فإنبم 
یقولون : سرت عقارب فلان » وفلان ترب عقاربه ذا خفی مکان شره . 


وتزعم العرب أن بين الضب والعقرب ألفةً ونما لذلك تأت إلى جحره فتذب 
عنه قال الشاعر : 
وأحدع من ضب إذا جاء حارس أ له عند الذنابة عقربا 
لطيفه : بحكى أن دار نصر بن حجاج السلمى كان بها عقارب إذا لسعت 
قتلت » ففى بعض الليالى دب ضيف لمم إلى بعض أهل الدار فلسعته عقرب فى 
مذاکیره » فقال نصر یعرض به . 
وداری إذا نام اها اقام الحسوة با العقَرَبُ 
إذا ‏ غفل الناس عن ديم فإ عقاربها لضرب 
فلا أن سری عقرب بل إذا أذنبٌ لمذنبُ 


ذکر غراب نوح وفند وَبُطھما 


قال المۇزخون : لا استقرت سفينة نوح عليه الصلاة والسلام على الجودي 
بعث نبى الله تعالى الغراب الأتيه بختر الأرض هل جفُت أم لا فوقع على جيفة فلم 
يرجع إليه فضرب المئل ببطفه » فبعث فبعث الحمامة فجاءت بورق ريون فى منقارها 
ولطخت رجایما بالطين فعلم نوح عليه الصلاة والسلام أن الماء قد ذهب ودعا 
على الغراب فلت ۴ مَعلّت رجلاه وحاف من الناس فلذلك لا يألف البيوت ت وإذا وقع لا 
يلبث أن يطير » وطوق الحمامة بالحضرة التى فى عنقها ودعا ها بالأمان فمن ثم 
لفت البيوت و« الله تعالى أعلم بالحق من ذلك » . 

وأما فد » فهو أبو زيد مولى عائشة بنت سعد بن أهى وقاص « رضي الله 
عنه » ومنشأةُ المدينة المنورة وكان خليعا متكا وهو أحد المغنين الجيدين » وكانت 
عائشة مولاته أرسلته ليأتبها نار فخرج لذلك فلقى عير تخرج إلى مصر فخرج 
مَعَهّا فلما كان بعد سنة رجع فأخذ ناراً فدخل على عائشة وهو يعدو فعار وقد 
قرب منها وتبدد الجمر فقال تعست العجلة فأرسلها مثلا وهذا هو السب الذى 
أشار إليه الناظم » فضرب به المثل وقيل أبطاً من فند کا قيل أبطاً من غراب نوح 
وقد قيل فى ذلك : 


۹ 


ما رأينا لسعيد مشلا إذ بشضاه يجى بالمشملة 
غير ند بوه قابا فوئ رلا وس اة 
المشملة بكسر المم كساء دون القطيفة يشتمل به ورالله أعلم » .. 
ر وح تارك وکن کمن ایی بالجَیش لف سجر فى ورف ] 

اَأرْ : الدم والطلب به وثأرت للقتيل وثأرت به إذا قلت قاتله »وال ميش 
الجمع الكثير السائرون خرب أو یره ٠‏ مأحوذ من جاش البحر واقر و 
إذا غل > يجوش جيشاً وجيوشاً وجيشاناً . 

٠‏ ومعنى البيت حث على أنك إن قررت الأحذ بحقك مع أن الأفضل لك 
العفو » فلتستعمل الحيلة حثى تصل بها إلى ار ا الله قد أذن 
للمعتدىٰ عليه فى الانتصار لنفسه بقوله تعالى و من انقصر بغ عله فوفك 
مَاعَليهم من سبیل “ وقوله تعالى والذين إذاً أصَابهُمْ البفي هُمْ 
بمیرون ٩0)‏ غير أنه تبارك وتعال أرشد إلى أن العفو أحسن من الانتصار 


للنفس قال تعالى ل وأن تعفوا اقرب للتقوى ‏ وقال تعالى ‏ وإذا ماغضبوا ‏ 


هم يغفر 


SG a 
مصالحهم جعلنا الله والمسلمين ممن يستمعون القول فيتبعول أحسنه إنه مع‎ 


2 ذکر طسم وجدیس ومھلکھما 


أما طسم ف فهو اين لاوذ بن إرم بن سام بن نوح « عليه السلام » وأما جديس 
ES ET‏ 


)٤ا( الشورى الآية‎ )١( 
)۳۹( الشورى الآية‎ )۲( 


يومعذ جو » و كانت من أفضل البلاد وأكارها نخيلا وأعتابا فغبروا بها دهراً طويلاً 
وكارت طسم وصار الملك فيم إل أن ملكوا عليهم عملوق بن جديس فكان 
ملكاً على القبياتين معاً فعظم أمره وقويت شوكته وكان ظلوماً غشوما فسام 
جديس من أنواع الخسف الكثير الذى يطول ذكره حتى أنه أمر ألا تتزوج امرأة 
من جديس فترف إلى زوجها قبل أن حمل إليه هو فيفترعها قبل زوجها » فلقوا 
من ذلك بلاءٌ وذلا كبيرا ولم يزالوا على تلك الحالة من الموان حتى تزوجت غفيرة 
بدت اغفار أحت الأسود بن غفار سيد جديس وكبيرها يومغذ » وكانت غفيرة 
دعى الشموس » فلما حانت ليلة زفافها انطلقوا بها إلى عملوق لينال مها قبل 
زوجها على عادته ومعها القيان يغنين ويقلن : 
اني بعملوق وقومى واركبى وبادري ‏ الصبح لأمر معجب 
فسوف تلقين الذى لم تطلبي فا لبکړ بعد من مهرب 
يعنون أنہا إن فعل بها وهى حت سيدهم فغيرها أولى » فلما أذْجلّت على 
عملوق وافترعها وخلٌی سبیلها حرجت على قومها شاقة ثوبها عن عورا ودمها 
یسیل وهی ف أقبح منظر وتقول : _ 
ا آل س جدين . امكتا بقل بالزوسن؟ 
برضی بہذا یالقؤیِی حُرٌ؟ مى وقد أعطى وسيق المهر 


خوضه جر الردى بنفسه خير من أن يفعل ذا ابعرسه 
وامتنعت من الذهاب لزوجها وقالت تحرض قومها : 


حل ما ينی إلى فاتكم وأنم رجال فیکم عدد امل 
وتصبح تمشى فى الدماء فتاتكم صبيحة زفت فى النساء إلى البعل 
فإن! أنم لم تغضبوا بعد هذه فكونوا نساءٌ ماتفيق من الكحل 

من قصيدة ها » ولا سمع أحوها ذلك » وكان سيداً مطاعاً فى قومه » فقال 
هم إن هولاء القوم ليسوا بأعز منكم فى دارج إلا بما كان من ملك صاحبم » 
فأطیعونی فيما آم رک به فإنه عر الدهر وذهاب ذل العمر وإلا اتكأت على سيفى 
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جتى يخر ج من ظهرى » قالوا نطيعك ولكن القوم أكار وأقوى نّا » قال أنا ضانع 
لعملوق وقومه طعاماً وأدعوهم فإذا جاءوا متفضلين فى الحلل والنعال ثزنا علييم 
بأسيافنا. فانفردت أنا بالملك وانفرد كل رجل منكم برجل منم ثم إن الأسود 
دعا القوم وأمر قومه باختراط السيوف ودفتها فى الرمل حيث أعدو! الطعام وكان 
ذلك بظاهر البلد ثم قال لقومه إذا أتاج القوم يرفلون فى حللهم فشدوا علييم 
بالميرف وابديوا بالرؤ ساي فلا رصل اقرع إل اخدغاة وت جديس فاستلت 
سيوفها وشدوا على عملوق وأصحابه فاستأصلوهم إلا قليلاً م ذهبوا إلى ديارهم 
فنبوها ثم إن رجلا من طسم امه رياح بن مرة وهو أخو العامة الزرقاء نجا من 
الوقعة فقصد تبع امن حسان بن اى كرب فاستغاث به وكان قد عمد إلى جريدة 
خل رطبة فجعل عليما طيناً رطباً وحملها معه واستصحب معه كلبة فلما قرب من 
صنعاء كسر يد الكابة ونزع الطين عن الجريدة فخرجت خضراء ودخل على 
حسان فاستغاثه وأخبره بالذى صنعت جديس بقومه فسأله املك من أين جعت 
قال جقت أبيت اللعن من أرض إلى جنبلك من عند قوم انتهك منهم مالم يتك من 
أحد وقصٌ عليه ماحل بهم جراء غدر جديس بهم » فقال أمن بلدك جمت بهذه | 
الجريدة وهذه الكلبة ؟ قال نعم » قال حسان إن كنت صدقتني فقد جعت من ِ 
قريب » ووعده النصر فنادى فى حير بالمسير وأعلمهم با حل بطسم » فخرجوا 
بعد مشورة بينهم استقر الرأى بعدها أن يخرجوا لنصرتيم وخرج الملك نفسه فى 
مقدمتہم » فلما كانوا من العامة على ثلاث قال رياح أبيت اللعن إن لى أحتا 
متزوجة فى القوم ترى الراكب على مسيرة ثلائة أيام وإنى حاف أن تنذر القوم بك 
والرأى أن تأمر كل رجل أن يقتلع شجرة فيجعلها أمامه ثم يسير فأمرهم جسان 
بذلك ففعلوه » وكانت الزرقاء صعدت على مناز هما فرأت الشجر مقبلا فارابَّت 
وقالت ياجديس لقد سارت إليكم الشجر أو لقد غزتكم جير ء قالؤا وما ذاك ؟ 
قالت اُری شجراً من ورائها بشر وني لاری رجلا ہش كتفاً أو بخصف نعلا 
وکان كذلك فکذبوها ثم إن حسان صبحهم فأفناهم وسبا نساءهم وصبیانہم وفر 
السود بن غفار فتزل بجبلى طبىء حتى قنلته طبىء بعد حين . 
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ثم إن ا آمر بالعامة بنت مرة وكانت زرقاء فأمر بعينيها فنزعتا وإذا 
بداخحلهما عروق سود فسأها عن ذلك فأخبرته أنه الإنمد كانت تكتحل به وقيل 
إنہا أول من اکتحل به فاتخذہ الناس کحلاً بعدہا » وامر بہا فصلبت على باب 
مدينة. جو ؛ وه الله تعالى أعلم » . 
ر والتهر اة بل يهس وبلئدى لخم ألما شرق ] 

الاتماز هو الانتباض والمبادرة فقوم انتهز فلان الفرصة يعنى انتمض إلا 
مبادراً والفرصة : أصلها النوبة اسم من تفارص القوم الماء إذا جعلوا لكل واحد 
منهم نوبة فيقال يافلان جاءت فرصتك أى نوبدك الى تسقي فبا » ثم توسع فيه 
فاستعمل فی کل ماییکن ویتائی ما بخاف فواته فی وقت اخحر . 

والْمُدّى جع مُدية بالضم : الشفرة وف القاموس آنا مثلثة المحم . 

والعُداة : جمع عاد بمعنى العدو » والاسم العداوة ضد الصداقة . 


وقوله شرق : أى قطع وقَدذ إذ التشريق تقطيع اللحم وتقديده ومنه ميت 
أيام العشريتق لان أيام الأضاحى تشرق فما أى تقدد شرح » وقيل فى وجه 
تسميتها غير ذلك و« الله أعلم » . 

ومعنى البيت أن التأني مطلوب مالم بخرج بصاحبه إلى حد التفريط والتوالى 
وتضییع الفرص فالّاني محمود والتوانى مذموم » ويقول : وإذا أمكنتك الفرصة من 
عدوّك نكل به ولاق عليه »> وهذا رأى درج عليه الشعراء ومنه قول الحنبي : 


ومن عرف الأیام معرفتی با وبالناس رؤی رغه غير راحم 
فليس برحوم إذا ظفروا به ولا فی الرّدی الجاری علہم بام 
وهذا الرأى مرفوض من قبل الشرع الطاهر » فالذى هو له أن يعاقب على 
قدر المرية الى فيلت ب من غر زيادة ولا قعان ل قتي اند عم 
عقوا عله فل ما آغتدى عَلَيْكُمْ ‏ () الآية » علا بأنه بين أن ن العفو خير من 
الأحذ با. لتق کا تقدمت الإشارة إليه قريبا و« الله أعلم » . 


~~ 


.)١(‏ البقرة 


or 


ARE E 


ذکر یہس وفرصته 


ا کان راا ن ار ن دهان ن یف و کان ماع عة رة 
فأغار عليہم ناس من اشجع بينهم وينم حرب وهم فى إبلهم فی موضع يقال له 
الأثلات ويقال إن إخوة بہس خرجوا مغيرين على بنى ضبيعة فلقيهم'القوم من 
أشجع فقتلوهم إلا بهساً و كان أصغرهم وكان يحم فأرادوا قنله ثم قالوا وما 
تریدون ف قتل هذا ؟ بحسب علیکم برجل ولا خير فيه فترکوه » فقال دعوني 
توصل معکم إلى حیی فإنکم إن تر کتمونی وحدى أكلتنى السباع وقنلنى الطش 
ففعلوا فأقبل معهم فلما نزلوا حروا جزوراً من وسیقتہم فی یوم شدید الحر فقالوا 
ظللوا حمکم لا یصل ای لایتتن › فقال بیہس : لکن بالأثلات لحم لا بظلل یعنی 
لحم إنحوته فأرسلها مثلا ء فقال أحدهم إنى لأممع من هذا الأنيسان أمرً كن أن 
یکون من ورائه شر فاقتلوه فقال زعم القوم : يعد علينا هذا بقتيل ؟ فتزكوه 
وظلوا يشوون ويأکلون فقال أحدهم ما أطيب يومَنًا هذا وأحصبه » فقال بس : 
لکن على بلدم قوم عجفى » فأرسلها مثلا ثم انشعب طريقهم ففارقهم وأق أمه 
فقالت له أين إخوتك أمورق أنت أم مخفق ؟ قال بل مخف وأخبرها الخبر'» قالت 
فما نجاي: بك من بين أحزنك.؟ فقال بس الو خيرت لاحعرت > فارسلها 
مثلا » وکانت امه تبغضه و تحب إخوته ثم إا عطفت عليه ورقت له فقال الاس : 
لقد حبت ام یہس بیہساً »فقال ہس : ٹک ارأمھا ولداً » ی ثكلها لأولادها. 
هو الذى أرأمها ولو بقوا ها ماأحبتنى فأرسلها مثلا » ثم إن أمه جعلت تعطيه بعد 
ذلك ثياب إخوته فيلبسها ثم يقول : ياحبذا التراث لولا الذلة » فأرسلها مفلا » م 
إنه أتق على ذلك ما شاء الله فمر بنسوة من قومه يصلحن امرأة دى لبعض القوم 
الذين قتلوا e a E‏ 
ماتصنع یابیہس ؟ فقال : e‏ 
البَنْ لكل حالة لبوسها إما نعيمها واا برها 

فأرسلها مثلاً » ثم أمر نساءُ من كنانة اا 


\ot 


Ee‏ فى غير طعام » فأرسلها مثلا ء فقالت أمه لايطلب هذا 
تأر أبداً فقالت الكنانية : لا تأمنى الأحمق وف يده سكين » > فأرسلتا ملا » ثم إنه 
ذات يوم بینا هو برعى غنمًا له فى أكمة إذ ألجأه الحر | إلى غار يستظل فيه فرأى 
قتلة إحوتة وهم عشرة قد عقلوا إبلهم على فم الغار وحابوها وشربوا منما حتى 
خاروا فهم رونی یام » فترك غدمه وبادر نعو اللی فاستاڈم وآقی جال له قال ل 
أبو حنش وكان من أنخب العرب أى من أضعفهم قلباً فقال له هل لك ى غار فيه 

ظباء ؟ وبُروى أنه قال له هل لك فى غنيمة باردة ؟ فأرسلها مثلا » قال نعم » قال 
فتنكب قوسك وتقلد سيفك وحی هلا وراي م جاء بیس بای حنش حتی اقامه 
على فم الغار ثم دفعه فإذا هو فى وسطه وقال ضرباً با حنش فلما علم أنه تورط 


وأنه لاينجيه إلا الضرب أعمل سيفه فم » يقول أحدهم إن أبا حنش لبطل فيقول 


مكره أخاك لابطل » ويرو بلغة الأعراب فار اھا لاد ومار الا م تی 
أبادوهم ورجعوا بأسلابہم إلى الحى فعرفت شهامة بس وصرامته وأنه أدرك 
ثأره'» وفى ذلك يقول المخلمس : 
ومن طلب الأوتار ما حر أنفه قصير وخاض الوت بالسيف بس 
نعامة 0ا صرح القوم ' رم تبين فى اثوابه کیف يلس 
٠‏ وقوله نعامة يعنى ببهساً لأنه كان يلقب نعامة قيل لأنه كان طويل الرجلين 
وقیل لأنه کان أصم والعرب تصف النعام بالصمم لأنه مصلم الأذنين » وتزعم 
العرب أن العامة ذهبت تطلب قرونا فقطعوا أذنيما وهذا موا الذكر ظليما لته 


روان مس بهم كن مولا وة شهيرة كالفلي] 
وم ماله بام وة عقب كل ذاتِ اربع لقي ] 
الولعة اسم لكل طعا يتخذ لجمع » وقيل هى طعام العرس » وأولّمَ زيد 


صنع وبمة وف الحديث ( ولم ولو بشاة » » وقد جمع بعضهم آسماء الولام 
فقال : 
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ولع إعرامي وحرسٌ ولادة عفيقة مولو نقيعة قادم 
اشا حزن والبناءُ وكيرة عذية حني مأدباث المكارم 

وة و[ملاه بالکسر فیہما تزوجه أو عقده › وأملکه إیاها زوجه [یاها 
ولا يقال ملك بها » وقال فى المصباح : قد يقال ملكت بامرأة على لغة من قال 
تروجت بامرأًة . 


وعرقب الدابة إذا قطحَ عُرقوبما وهو العصب اا یکو 
بشابة الركبتين فى يديما « والله أعلم » . 


ومعنى البيتون حت من الناظم على التنكیل بالعدو والشیل به وأن لا يدخر فی 
ذلك وسعاً » والمْلَةٌ حرام حتى فى حق الكفار » فهذا سهيل بن عمرو الا امير 
يوم بدر قال عمر بن الخطاب لرسول الله عل : دعنی انزع ثنایاه بدلع لسانه فلا 
يقوم عليك خحطيباً بعدها » فقال رسول الله ع لا أمشل فیمشل الله ہی وإن كدت 
نيا » أو کا قال عه فإن قبل : مدل عإله بالمرنيين فما بالكم تقولون رمة 
الفشيل ؟ فا جواب : ان العرنيين جمعوا بين الكفر والقتل والسرقة والكفر بعد ۰ 
الإمان فقد حاربوا الله ورسوله » ولذلك ملل , بم » والعلم عند الله تعالى » . 


ذکر ابن قيس وویته 


أما ابن قيس فهو الأشعث بن قيس بن معد يكرب بن معاوية بن جبلة بن 
عدى بن ربيعة بن معاوية بن الحرث الاصغر بن معاوية بن الحرث الاكبر بن 
معاوية بن كندة الكندى الصحابى الشجاع الرئيس المشهور يكتى أبا محمد . 

وفد على رسول الله عله سنة عشر رئيساً لوفد كندة . 

قال" ابن عبد البر : ارتد الأشعث بن قيس بعد النبى لله وأتي به أبو بكر 
رضي الله عنه أسيراً فدار بينه وبين أهى بكر حديث فقال له الأشعث استبقني 
لحربك وزوجني أخحتك ففجل بو بكر ثم حرج من عند أبى بكر ودخل السوق 
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واخترط سيقه م م تلقه ذا أرب إلا عرقيا من بير ويقرة وشاة ودل دارآ م 
دور الأنصار فقال افاس هذا الأشعث قد ارتد ثاية ‏ فبعث أو بكر رضي اله عه 
إليه فأشرف من السطح وقال ياأهل المدينة | إنی غریب بیلد کم ونا والله لو کنا ببلدنا 
لأولمنا فاجتزروا من هذه اللحمان وتصادقوا فى .الأنان ولیغد علي من کان له قبل 
حق ٠‏ لم تبق دار من دور الدية إلا دخلها من ذلك اللحم ولا ري يوم أشبه 
بیوم الاضحى من ذلك اليوم فضرب اهل المدينة به المخل فقالوا : ول من 
الأشعث . 

م شهد الأشعث اليرموك بالشام و حروب العراق مع سعد بن اى وقاص م 
شهد صيفين مع علي « رضي الله عنه ٠‏ وسكن الكوفة وتوف « رضي الله عنه » بعد 
GT SE‏ 
وقيل مات سنة ٤١‏ ه و« الله أعلم » 


[ ولا تَدَځْ وٳن درت يله فهيّ أجل عكر مُدَهْرِق ] 
الحيلة. بكسر ٣ا‏ لحاء تقليب الفكر فى العواقب حتى يتدى إلى المقصود› 
واحتالّ طلب الحيلة ودهرقت الثىء ودهقته کسر ته قال حجر بن خالد : 
ندهرق بضع اللحم للباع والندى وبعضهم تغل بذم منافه 
ومعتى البيت الحث على استعمال الحيلة مع العدو وإن كان قادراً على 
الانتصاف منه بقتال ونحوه فالحيلة من فوائد الآراء المحكمة وهى حسنة ما م 
سبح بها مُحَرمٌ وإلأحرمت . 
وقد عقد البخارى كتاب الليلة ف الرد على من يسلك الحيلة فى فتواه . ومن 
أمثال العرب : رب حيلة أنفع من قبيلة » وقال بعضهم » St‏ 
بشدتك وبحذرك أفرخ منك بنجدتك ‏ فإن الحرب حتف للمتهور وغنيمة 
للمتحذر » وقال أبو الطيب : 


الرأی ٠‏ قبل شجاعة الشجعان هو اول وهي الل الاي 


\o¥ 


فإذا هما اجتمعا للنفس حرة بلغت من العلياء ٠‏ كل عبان 
ولرها ٠‏ طبن الفتى أقراننه بالرأى قبل تطاعن :الأقران 


و إن كان فى سَمْكٍ دم اعدا الفا سك ڌم ايء ّى ] 


والمقصود من هذا البيت التنبيه على أن مجاوزة المذنب اف e‏ له 


محظور وغیر لائق شرع وطبعاً قال تمالی ل وَلاً تَزِرٌ ر وازِرَة وزز أُخُرى ‏ ) وني 


ا ت اال مت ییا سای اما فی لیر تیر اعت متها 


فى ذلك » فليقف عليه من شاء . 


ى 2 


لطيفة بمناسبة أخذ الإنسان بجريرة غيره : ککی الجاجط أن امرأة أت معلما 
ها وکان المعلم طويل اللحية فقالت | إن هذا الصبی عاق لايطيع امه فأحِبٌ أن 


رغه » فأحذ المعلم ميته اوالتقمها فى فمه وحرك رأسه وصاح صيحة هائلة . 


فضرطت الرأة من الفرع وقالت إغا قلت لك أفرع الصبى ليس إياي فقال لا : 
يا حمقاء إن العذاب إذا نرل آهلك الصاح والطاح . 

قلت : وي أیضاً أن المحجاج بن یوسف َر نه رجل کان بطلبه فقيل له 
هذا خاله موجود » أو ذو فرابة مته قاستدعاه وآراد التکال به قال اجان عام 
تنکلون بی ؟ قال الحجاج من أجل قرييك فلان » قال الرجل : ألو جاك 
بشاهدین بشهدان على براءتى من ذلك ؟ قال الحجاج ومن يشهد لك ؟ قال : 
موسى وإبراهم علمما الصلاة والسلام » قال الحجاج : وکیف يشهدان لك ؟ 
فلا ارحل قول تال ہل اغ لم پیا بنا فی صحف مومت وانراهی الى وی 
1 زر واَزِرَة ور ر أمحرى 4 الآية » فضحك الحجاج وقال E‏ 
جنه فان روه والله غلم . 


ومن العلوم أن الحجاج كان ممن باذ اء بجريرة غبره » وذلك معلوم من 
حطبته الشهيرة التى خطبا حين قدم العراق امیر عليه والتی, اا با حرف 


ره الأنعام )١١٤(‏ . (۲) النجم الآية (۳۸) . 
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الواحد : [ والله لألحولكم لحو العود ولأعصبلكم عصب السّلمة ولأضربلكم 
ضرب غرائب الابل ولآحذن البرىء بالسقم والمحسن بالمسيء والمطيع بالعاصى 
سی تتم ل تالم : , 
إلى غير ذلك « والله اعلم » . 
رولا حار ساط ئر مك ين شو قد ميث بق ] 
الشَهة المراد ٠با‏ عود من أعواد رقعة الشطرح ينزل من سائر أعواده منزلة 
املك من الرعية » وإنغا المعروف شاه ومعناه فى لغة الفرس املك وأما الشتهة ۴ 
نطق به الناظم فمولد عامی » وقول الفرس شاهانشاه معناه ملك الملوك والبيذق : 
هو بفتح الباء الموحدة والذال المعجمة. بينهما تحتية ساكنة والمرلد به هنا عود 
الشطر نج ٠الذى‏ هو فى ار مرتبة منېاوهو فى الأصل معرب بیفه بالفاء ومعناه 
فى لغة الفرش الراجل ف الحرب ويجمع على بياذق . 


القول فى الشطرخ والترد وما يتعلق بما 


والكلام عليما من أربعة أوجه : تفسير لفظيہما وبيان واضعيہما والكشف 
عن سرا وحكم اللعب بہما . 

أما لفظهما : فالنرد بفتح النون وسكون الراء عجمی معرب ويقال له 
النردشير نسبة إلى واضعه وهو : زد شير بن بابك کا سيأتي » ومعنى أزد شير 
بالعربية دقيق وحليب وقيل دقيق وحلاوة . 

وأما الشطرج فهو بكسر الشين وة من حن العامة ا نص عليه ابن هشام 
وقيل إن اشتقاقه شد رنج ومعناه أن من اشتغل به ذهب عناؤه باطلاً »> وحکی 


الوطواط أنه مشت مشتق من شش رك ومعناه ستة ألوان فالشاه لون » والفرزان لون ¢ 


والفيل لون » والرخ لون » والفرّس لون › والبيذق لون » وهذا الأصح 
والأقرب . 
10۹ 


وأما واضعهما » فإن الثرد وضعه أزد شير بن بابك أول ملوك لاان 
وضربه مثلا للقضاء والقدر کج سنوضحه بإذن الله . ۰ 
اا ار ف ره م ي و ا 
خلكان فى اسم الملك الذى أوضعه له هذا الحكم فتارة ماه شِهرام بكسر الشين 
المعجمة وتارة ماه بلهيث بثاء E N NAN RE‏ 
شیخه الیافعی وغیره أنه بلهیٹ . 0 
الف ق السبت :الى اس أجله وجنه فل إن افر لاو مت الد 
افقخرت بذلك فوضع الحكم صصّة للك عَصره الشطر نج فقضت حكماء ذلك 
العصر بترجيحه على النرد لامور يطول شرحها ؛ وقيل إن ملك لهند أحب أن 
برى الحرب وتدبيرها فى خحفض ودعة فوضع له الحكم المذكور الشطر ج ؛ وقيل 
إن السبب فى وضعه أن بعض ملوك اهند کان آله ولد يسمى شاه أغزاه بعض 
الجهات فقتل فيا فهاب الناس أن يعلموه بموته فوضع مم حكيمهم الشطرخ 
ولعب به الوزير مع الملك فقال الملك شاه مات فقال الوزير من الملك عتا فعلم 
املك أن ولده قد مات وأمر أن يعَرى فيه ؛ ولا عرض الشطرنج على ملك المند 
أعجبه وفرح به كثيراً ومر أن يكون فى بيوت الديانة ورآه أفضل ما علم لأنه آلة 
للحرب وعز للدين والدنيا وأساس لكل عدل » وقال لصصة اتر علي ماتشتبي 
فقال له أشتبى أن تضع فى البيت الأول حبه بر ولا تزل تضعفها حتى تنتهى إلى 
آخر البيوت فما بلغ تعطينى فاستصغر الملك ذلك وأنكر عليه لكونه قابله بالنزر 
واليسيير وقال كنت أظن رجاحة عقلك » فقال أيها الملك إنك نا صرفتنى إلى 
مني لم يخطر ببالى غير ذلك ولا سبيل إلى الرجوع عنه فأمر الك با سأل وأمر 
الحسابين پاستخراج ذلك e‏ املك e‏ ہما 
أعجب الشطرنح أم الأمييه 
وأما ر اد ت شر للقضاء والقدر فج قعل واضیځه مثالاً للدنا 
وأهلها فرتب الرقعة إلى اث و بعدد شهور السنة وجعل المهارك ثلائين 
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بعدد أيام الشهر وخالف بين ألوانها كاختلاف سواد الليل وبياض النهار وجعل 
منازل 'الرقعة أربعاً وعشرينَ منزلة بعدد سوا ثع الليل والنہار ثم قسم المنازل أرْبّع 
مرات كعدد الفصول الأربعة التى هى الشتاء والربيع والصيف واخریف وشبه 
جوانبٰ كل فص وهى ستة بالجهات الست إلى غير ذلك من تفصيله الذى 
لایستطیعه إلا من هو ملم به ودخل فی الأصل فی تفصیل کل شىء فليقف عليه 
من شا 

وأما الشطر نج فاللعب به معروف وتحه رموز وأسرار جلها ترجع إلى مکائد 
الحرب وقد قال الشاعر فى وصفه : 
ع وروم أذكيّا ا لر ا ا ا 
فى مَعْرَكِ سم الترال بقاع بين الكماة العلمين مازلا 
لم يسفكا فيه دما وكأما رش الدماء أعالياً وأسافِلا 
تبدى لمعينلكف كلما لاحظها ٠‏ قرنين جالا مقدما وماتلا 
فكأنٌ ذا صاج يسر مقوماً وكأن ذا نشوان خخطر مالا 
فاعجَبُ ها حربا نير إذا ألمت فضل الرجال ولا تلير قساطلا 

وصاحب كتاب الصادح والباغم أبو يعلى الماشمى المعروف بابن البارية ذكر 
نمرة. النوعين وفرض ذلك فى مفاع رقعت بين شخصين أحدهُما هندي والآخر 
فارسي فليراجع الأصل من شاء الوقوف عليه . 

وأما حكم اللعب بهما ففى الصحيح عن بريرة أن النبى عله قال : « من 
لعب بالنردشير فكأغا صبغ يده فى لحم خدزير ودمه ) وف المرطاً عن أهى موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله مالل قال « من لعب بالنرد فقد عصى الله 
ورسوله : وانْتلف ف علة تحريه فقيل لأنه يورث العداوة والبغضاء ويصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة ويشغل القلب فيحرم اللعب به باتفاق السلف بل حَكى 
بعضهم عليه الإجماع ولوزٍع فيه » وقيل حرام لأن فيه إحياء سنة الجوس 
المُتكبرين على الله . 
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وأما الشتطرنج فقد ذهب جمهور العلماء إلى تحرمم اللعب به وعليه الأئمة 
العلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد » وحكى البيمقى إجماع الصحابة على ذلك وحكى 
عن الشافعى كراهته تنزيماً على الصحيح المشهور عنه . ّ 
فال النؤوى هو مرو عن جماعة من لاهين لکن انكر ساب القدمات 
ما روي من ذلك عن التابعين وقال هى أحاديث لا أصل هما من أحاديث الكوفة 
وكان مالك يسميما دار الضرب » ثم الكراهة عند الشافعى مقيدة با ليو اب 
عليه › وتعتبر تبر المواظبة عليه بالعرف » وما لم يلعب مع معتقد تحريمه » أو يكن على 
شکل الحیوان او یہدی عليه » وما م يقترن به قمار » ولم يلعبه على الطريق وم 
يؤخر به الصلاة والا حرم فى الجميع ؛ ومااقتضاه ظاهر صر خليل من اعدم 
حرمته حيث جعله من أفراد مالا يليق حلاف المذهب وف الحطاب قول بجواز 
ال ع ن و ای اراس وی کر ر ف م ی 
الشهادة « والله تعالی أعلم » . 
ی ا ا ا بره 
کم عون رو عض ين بعُوضها الملقصي ] 
الحبارى طائر معروف يقع على الذكر والأنشى والمفرد والتع ابلدظ زاين 
er E TS EE‏ 
حبیری وحبيرٍ قال ابن مالك : 
وعند تصغیر حباری؛ خير بین المجبیری فادر والحبير 
وهى من أشد الطير طيراناً وأبعدها شوطاً وذلك أبم ا 
فیوجد ف حواصلها حبوب! منابت شجرها بالشام . FC‏ 
والصقر هو كل طائر من البراة والشواهين ويقال بالصاد ا 
نیم کر مایدلون الصاد سیا دا کن فى الكلمة قاف أوطاء أو غین أو خان تاه 
الجوهرى » وقال الصيدلانى فى شرح مختصر المزني كل كلمة فما صاد واف 
اللغات الفلاث كالبصاق والبراق . 


ا لحف : اللاك ولا يينى منه فعل على التحقيق » ومات حتف أنفه أى على 
فراشه يتنفس حتى مات ؛ وذَرْفٌ الطائر بالذال المعجمة وسكون الراء رَه ويقال 
فیه بالزای بدل الذال فى جميع تصاريفه . 

اوالبعوض : معروف وقيل إنه على حلقة الفيل إلا أنه أكار منه أعضاءٌ 
واشتقاقه من البعض وهر القطع کالبضع والعضب وأنشدوا عل ذلك قول 
الشاعر : . ا 
عم ابيب بيب أب دثار إا ما حاف بعضٌ القوم بعْضًا 


أى إذا ماحاف بعض القوم عض البعوض » وقد تقدم هذا المعنى عند قول 
الناظم : 
[ ودع يسوق بعضها بعضا فقد دنا ولوجها بوعر ضيق ] 

ومعنى الأبيات الثلاثة المحقدمة أعنى ابتداءٌ من قوله ولا تحارب ساقط القدر 
إلح أن العاقل لاسيما من كان من أهل الأقدار واهيات لاينبغى له أن يحارب من 
لاقدر له بأن يبارزه ويقاتله لا فى ذلك من المعرة إذا كان مغلوباً وعدم المرية إذا 
كان غالبا وبرهن على ذلك أن أرق قطعة فى الشطر ج هى املك وقد يأسره البيذق 
اللحباری . ٠‏ 

ذكر الجاحظ أن للحبارى خزانة فى برها وأمعائها ها أبداً فرما سلح رفيق 
فمتى ألَحّ عليما الصقر سلحت عليه فينتعف ريشه كله وفى ذلك هلاكه › فقد 
جعل الله لها سلاحاً ها ؛ وفى نمار القلوب : سلاح البارى يضرب مثلاً 
للضعيف يستعرن بالالة اللئيمة على مقارعة من هو أقوى مئه فرعا يغلبه بها . 
قال فى المعنى أبو فراس الحمدافى : 

f 1 3 2‏ ۰ و 9e‏ 
ولا ,جير فى دفع الرةى بذلة ٠‏ کا ردها یوما بسوييه عَمُرو 

هذا » وقد أخذ ناظمنا قوله وج عيون لأسود ميت الح .. من قول القائل : 
لا تحقرن ضعيفاً فى عداوته إن البعوضة تدمى مقلة الاس 
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وللشرارة نار حين ثضرمّها ٠‏ ورا أضرمت ناراً على بلي 

وما ينخرط فى هذا قوم فى الثل : « أُشَرّى الشرٌ صِعَارُه » وأصله ا فى 
المیدانی أن صياداً قدم بنځي من عسل ومعه کلب له فدخل على صاحب حانوت 
فعرض عليه العسل ليبيعه له :فقطرت من العسل قطرة فوقع عليما زنبور وكان 
لصاحب الد كان ابن عرس فوثب على الزنبور فوثب كلب الصياد على ابن عرس 
فقتله فضرب صاحب الدكان كلب الصياد بعصاه فقتله فوقع الصياد على صاحب 
الدكان فقتله فاجتمع أهل قرية صاحب الدكان على الصياد فقتلوه فبلغ الخبر قرية 
الصياد فاقتتلوا مع أهل قرية صاحب الدكان حتى تفانوا » فقيل هذا الئل « 'والله ‏ 
أعلم» . ) 
ولد مذ مرق أفوام سا وَهَدّ سا مُحْكَم لاتق ] 

اللدٌ : بضم الخاء وسكون اللام » وى شرح مختصر خليل المالكى عند 
قوله : كيربوع وخلد بتشليث الخاء مع فتح اللام وسكونما ؛ قال الجاحظ : هو 
دويبة عمياء صماء لاتعرف مابين يديا إلا بالشم فتخرج من جحرها وهى تعلم 
أن لا مع ها ولا بصر فتفتح فاها وتقف عند جحرها فيقع الذباب على شدقيما 
وبر بين لحيبا فتدخله جوفها بنفسها » وجمع الد مناجذ من غير لفظه نسبه فى 
الأصل للقاموس ؛ والفزيق : التفريق والتقطيع يكون فى الثوب ونحوه ويستعار 
لغير ذلك » وه البناء هدمه بشِدّة صوت ؛ والسدٌ : بناء يجعل فى وجه الماء 
والجمع اسداد » والسدٌ الحاجز بين الشيئين i a‏ قرنی 
الفرآن وناق ئي الشيء إذا عمله بإتقاني وجگمه . 


ذكر أهل سباً وتفرقهم وخراب الس والسبب فى ذلك ٠‏ 
هذه القصة مزر فی کتاب الله فى سورة سباً قال تعالی : ( لق کان 
لسبا في مسکنهم آي جنتان عن بین وشمال ‏ إلى قوله تعالی ( فجملنام 
أحاديث ومزقنام كل مزق € () وعن فرة بن سيك رادي قال ما زل الله فى ' 
١(‏ سباً الآية ( e - ٠٠١‏ 
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سبا ما أنزل قال رجل : يارسول الله وما سباً أرض أم امرأة ؟ قال ليس بأرض ولا 
امرأة :ولكنه رجل ولد عشرة من الولد فتيامن منهم ستة وتشاءم أربعة فأما الذين 
تشاءموا فلخم » وجُذام » وغسان وعاملة ‏ وأا الذين تيامنوا فالأزد والأشعريون 
وحمير وكندة ومذحج وأمار » فقال الرجل يارسول الله وماأغار ؟ قال الذين منهم 
خثعم وبجيلة أخحرجه الترمذى مع زيادة وقال حسن غريب » 

فسباً لقب عبد مس بن يشجب بن يعرب بن قحطان أحد ملوك المن 
العظام کا مر فى ذكر دولتهم وتعداد ملوك هولاء ] . 


وأما الد فهو سد مأرب بفتح المم وسكون الممزة المبدلة ألفا وكسر الراء 
وباء موحدة فى آخره » وهى بلدة أو قصر بالمن بينه وبين صنعاء مسيرة ثلاثة 

قال البغوي فی تفسیره عند قوله تعالى بده ية ورب عَفُورٌ ) قال أبو 
زید لم یکن یری فی بلدتہم بعوض ولا ذباب ولابرغوث ولا عقرب ولاحية › 
وكان الرجل يمر ببلدعہم وف ثيابه القمل فيموت قمله من طيب اهواء . 

وقد انلف فى باني هذا السد فقيل به بلقيس وقيل بناه لقمان بن عاد » 
والذی ذهب إليه السهيلى أنه من بناء سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان کا 
تقدمت الإشارة إليه فى ذكر ملوك جنير » وقد رجح ابن خلدون هذا القول وقال 
إنه هو الأليق والأصوب . 

وقد كانت أرض سباً من أخحصب أرض المن وأثراها وأكارها جنائًا وغيطاًا 
وأفسحها مروجاً وبنياناً وكانت أشجارها متكاثفة وظلاها متدة أكار من مسيرة 
شهر فى شهر للراكب النجد » وكانت المرأة تخرج ومعها مغزها والمكتل على رأسها 
وهى تمشى تحت أغصان الشجر وتغزل فلا ترجع إلى بيتها إلا وقد امتلا المكتل من 
الهار » فكان هم ملك ضخم وشوكة تامة فكانوا تاج الأرض وزينة الدنيا . 

وذكر وهب بن منبه أن الله أرسل إليهم ثلالة عشر نبياً فدعوهم إلى الله 
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وذكروهم نعمة الله عليهم وأنذروهم عقابه فكذبوهم وقالوا مانعرف لله علينا نعمة ٠‏ 
E‏ ھول امراۃ مہم کا 

نسبه إليها فى مروج الذهب : 
إن کان مانصبح فیا ظلاله ‏ من ربکم ا 

إليه عنا وإلى عياله 

قال : فذالك قوله تمالى بإ قأغر ضوا قاسلا عَلَّهم م ا 

وذكر المسعودى أنه لاحلاف بين أهل الروابة ا م ا کے 
أحكموا عملها لتكون حجزاً بين ضياعهم وبين السيول ففرجته فارة ليكون ذلك 
أظهر فى الأعجوبة » وذلك مذكور فى أشعارهم متواتر عند عامتيم وخاصتيم . 

وکان للکهم أخ عقم کاهن یدعی عمران بن عامر وزوجته 
ی و که ای ب ی ب ع 
العروف بمُريقياء ابن ماء السماء ابن حارثة الغطريف بن امريء القيس لول 
ابن ثعلبة البطريق بن مازن الشدّاخ بن الأزد بن .الغوث » وكان من كبار ملوك 
كهلان » وإن ماء السماء هذا لقب له لجودته وسخاثه وليس هو ماء السماء 
امروف وی رر ی ار 2 اا ا ای ر ن ا 
لقبت بذلك لحسنا وجماها . 

قال المسعودى : وكان أول شىء ظهر من أمر سيل العرم أن عُمران الكاهن 
ری فى كهانته أن قومه سوف يزقون كل مزق ويباعد بين أسفارهم فذكر ذلك 
لأخيه عمرو اللك وهو مزيقيا الذى كانت محنة القوم فى زمنه » م إن الكاهنة 
طريفة رأت ف منامها أن E‏ فأرعدت وأبرقت م أصعقت 
فأحرقت ماوقعت عليه ففزعت الذلك وذعرت ذعراً شدیداً وأتت الملك؛ وهي 
تقول کک اھ دی می ا رات ا ار ا ر 
م أصعق » فما وقع على شىء إلا وأحرق » فما بعد هذا إلا الغرق » فسكنوا من 
رَوْعهًا ثم إن الملك دحل حديقة له ومعه جاريتان له فبلغ ذلك طريفة فخرجت 
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نوه وأمرت وصیفا له يقال له سنان أن يتبعها فلما برزت من بيتها عارضها ثلاث 
مناجذ منتصبات على أرجلهن واضعات أيديهن على أعينہنْ فلما رأعهن طريفة 
وضعت يديا على عينيما وقعدت إلى الأرض وقالت للوصيف إذا ذهبت هذه 
امناجذ فأعلمنى ففعل فانطلقت مسرعة فلما عارضها خليج الحديقة التى فيا 
املك إوثبت من الماء سلحفاة فوقعت فى الطريق على ظهرها وجعلت تروم 
الانقلاب فلا تستطيع فتستعين بذنبها وتحثو التراب على بطنها وجنبيها وتقذف 
بالبول فلما رما طريفة جلست إلى الأرض فلما عادت السلحفاة إلى الماء مضت 
طريفة حتى دخلت على عمرو الحديقة حين انتصف اهار فى ساعة شديد حرها 
فإذا الشجر يتكفاً من غير ريج فلما رآها قال هلم ياطريفة إلى فراشك » فكهنت 
وقالت : والنور والظلماء » والأرض والسماء » إن الشجر لتالف » وليعودنُ الماء 
کا كان فى الدهر السالف » قال عمرو : من خيرك بهذا ؟ قالت أحبرنى المناجذ »> 
سنين شدائد » يقطع فيما الولد الوال » قال : ماتقولين ؟ قالت : قول الندمان 
فى » قد رأيت سلحفا > تجرف التراب جرفا » وتقذف بالبول قذفا » فدحلت 
الحديقة فإذا الشجر يتكفا » قال عمرو : وما ترين ذلك ؟ قالت : هى داهية 
ركيمة » ومصيبة عظيمة » بأمور جسيمة » قال : وماهى ويلك ؟ قالت أجل إن 
لي فيها الويل » ومالك فيما من نيل » فلي ولك الويل » ما جىء به السيل » فألقى 
عمرو نفسه على الفراش وقال : ماهذا ياطريفة ؟ قالت : هو خحطب جليل » 
وحزن طويل » وخلف قليل » والقليل حير من تركه › ثم طريفة لم تزل به حتى 
تيقن الأمر النازل ورأى هو سيل العرم فى نومه .فعلم أن ذلك واقع وأن بلاده 
ستخرب فقرر ان يبیع کل مایملکه بأرض سباً ون خرج هو وولده منها م حشي 
أن يستنكر الناس ذلك فصنع طعاما وأمر بإبل فنحرت وبغنم فذبحت ثم بعث إلى 
اهل مأرب ان عمرًا صنع يوم جد وذکر فاحضروا طعامه ثم دعا ابناً له يقال له 
مالك وقیل کان يتيمًا فى -حجره » فقال إذا نا جلست أطعم الناس الطعام اجلس 
أنت عندى ونازعني الحديث واردده علي وافعل بي مثل ماأفعل بك ففعل الولد 
ماأمره به ا ملك فلطم عمرو وجهه وشتمه فصنع هو بعمرو مثل مافعله به » فقام 


1Y 


عمرو يصیح واذلاه يوم فخر عمرو يشتمه صبي ویضرب وجهه وحلف لیقتله 
فلم یزالوا به حتی ترکه وقال لا أقم ببلد صنع بي فيه هذا ولأبيعن عقاري الذى 
فيه وأموالى فقال الناس اغتنموا غضبة عمرو واشتروا منه أمواله قبل أن يرضى 
فابتاع الناس منه كل ماله بأرض مأرب وفشا بعض حديثه فيما بلغه من سيل العرم 
فخرج ناس من الأزد وباعوا أموالهم فلما أكاروا البيع استنكر الناس ذلك 
وأمسکوا يديهم عن الشراء ؛ فلما اجتمعت لعمرو مزيقيا أمواله أحبر الاس بشأن 
سيل العرم ثم تحمل فى أهله وولده وتبعه جل أهل سبأً ثم نفب الخلد أسفل السد 
فغرق الماء جناعيم وأخرب أرضهم وأهلك بقیتہم ومُرقوا کل مر حتى صاروا 
مثلاً عند العرب يقولون : ذهبوا آیدی سباً » وتفرقوا أیادی سباً . 

ولا فصل مزيقيا يا من ممه قالت لمم الكاهنة طريفة : لاتؤموا مكة حى 
أقول » وما علمنى ماأقول إلا الحكم المحكم » رب جيع جيع الأم» من عرب 
وعجم » قالوا ها : ما شأنك ياطريفة ؟ قالت خذوا البعير الشدقم › فخضبوه 
بالدم » يكن لكم أرض جرهم » جيران بيته الحرم » فلما انتهوا إلى مكة وأهلها 
يومعذ جرهم وكانوا قد قهروا الناس وحازوا ولاية البيت على بني إماعيل « عليه 
الصلاة والسلام » » أرسل إليهم عمرو مزيقيا يا ولده ثعلبة يسأهم امقام معهم إل 
أن يرجع إليه رواده الذين أرسلهم إلى أصقاع الأرض يتطابون له موضعاً يسعه 
ومن معه من قومه فأبوا عليه فاقتتلوا ثلاثة أيام فانبزم جرهم ولم يفلت منهم أحد 
إلا الشريد » وأقام علبة بمكة وما حوها فى قومه وعساكره حولاً فأصابتيم الحسى 
وماکانوا يدرون ما الحمى ببلادهم فاضطروا إلى اروج ؤقد رجع إليهم روادهم 
فافترقوا بإشارة طريفة » وقيل بإشاره زوجها عمران » ففرقة منم تولجهت إلى 
عُمان بضم العين وهم الأزد وكندة جنير ومن يتلوهم » وسار ثعابة إلى الشام 
فنزل الأوس والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة بالمدينة وهم الأنصار » وذهبت غسان 
إلى الشام وغسان ماء نزلوا قربه فى طريقهم من المن إلى الحجاز فشربوا منه فسموا 
به » فانخزعت خزاعة بمكة فأقام بها ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقيا وربيعة هذا 
e‏ مکة وابنه عمرو بن حي هو اول من غير الحنيفية دين ۾ 
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إماعيل ١‏ عليه السلام » » وهلكت طريفة بمكة وفى يوم موا ولد شق وسطيح 
الكاهنان المشهوران اللذان بشرا بظهور النبى « صلى الله عليه وسلم » وقال ابن 
خلکان إن كل واحد مما عاش سقائة سنة . 
قلت : وقد أشار فى عمود النسب إلى حديث فروة بن .مسعك الذى قدمنا 
قال الملامة الشيخ أحمد البدوي الجلسي الشنقيطي : 
ت٠‏ ر ول جا ا 0 اا ا 
وحيراً ومدذحجا وكندة . ألمار ساد همم نى اليذة 
وقد تيامدوا ومن أشأم له غثان لحم وجُدَامٌ عَاملَة 
کا أشار رحه الله فى نظمه المفيد هذا عمود النسب إلى ماذكر من طيب 
هواء سبإٍ وموت. اهوام والعقارب والقمل بأرضهم فقال : 
E Os Eg a‏ 
وشا وله ن ارت وحن ارات ا و 
رولا ص أحداً فشا ين رَجُل وأصا يِن عَلَق] 
معنى هذا البيت أنه ينبغى أنك إذا رفعت نفساك عن ماربة الدفى ومبارزته 
فإياك أن یکون لك تنغیص له لا باللسان ولا بالجنان فلا تسبه ولا تسخر منه › 
قال تعالى ‏ لا نخر قوم من قوم عسي أن يكونوا خير مهم 4“ الآية 
ونسب فى الأصل محمد الباقر ره الله أنه قال لابنه : يابنى إن الله أحفى ثلاثا فى 
ثلاث : أخحفى رضاه فى طاعته فلا تحقرن من الطاعة شيعا لعل فيها رضا الله › 
وأحفى سخطه فى معصيته فلا تحقرنْ من المعصية شيعا فلعل سخطه فيما » وأحفى 
أولياءه فى خلقه فلا تحقرن من عباد الله أحداً فلعله ذلك الولى » قال الشاعر : 
کن كيف شفت فإن الله ذو كرم وما عليك إذا أذنبت من باس 
إلا ٠‏ اثنتين فلا تقربهما أبداً الشرك بالله والإضرار بالناس 
وقد أشار الناظم بقوله « فكلنا من رجل وأصلنا من علق ٠‏ 


() الحجرات الآية ١١‏ 
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إلى أن صل الانسان شیء حقیر فلا معنى لافتخاره وترفعه لا بالنظر إلى غيره 
ولا بالنظر إلى ذاته على الحضوص » يروى أن عيسى « عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
عل ای الان اقل فض فشن می تراب وقال آی ذا انسل قال مان 
يأپا اناس إنا خلقناکم من ذکر وألی وجعلناگم شَعُوباً وقبائل افوا إن 
آکرمکم عند الله أتقاکمْ 4( وروی أبو داود والترمذی وان حبان من حدیث 
ى هريرة « رضي الله عنه » أن رسول الله مره قال ا 
عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقى وفاجر شة شقي أنع بنو ادم وآدم من 
تراب ليدع رجال فخرهم بأقوام إنغا هم فحم من فحم جهنم أو یران 
أهرن على الله من الجعلان التى تدفع بأنفها النتن ». 

وعن علي « رضى الله عنه » أنه قال ما لابن آدم والفخر ؟! إغا أوله نطفة 
مذرة واخحره جيفة قذرة وهو فيما بينهما يحمل العذرة » قال الشاعر : 
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e ما بال من وله ۰ نطفة .وجيفة ار‎ ٠ 


للم لر موب اميه قاليلك امل قم فى لي 
ولْحَرٌ تهنا هرت فيا وين أطلها بحكى فرق ] 
ومعنى البيتين النهى عن تنغيص أحد من خلق الله وإن كان أصله ناقصا لأن 
التعيبر بالآباء من أحلاق ال جاهلية كالافتخار بهم وقد قال رسول الله عر لأهى ذر 
رضى الله عنه : ياأبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية أي خصلة من خحضال 
الجاهلية » وذلك أنه عير غلاماً بأمه » ولانه قد یکون ذلك غیر لازم ولا مطرد 
فقد يكون الأصل خسيساً والفيع شريفا نفيساً كا مسك فإن أصله الدم القذر وقد 
أثنى عليه عه : السك أطيب الطيب » وقد أحسن ابن الرومى حيث يقول : 
وک أب قد علا بابن ذرا شرف کا علت برسول الله غدنان 
ولأ الطيب فى هذا المعنى قوله : 


)٠۴( الحجرات الآية‎ )١( 
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رأيتك فى الذين أرى ملوكاً كاك مسقي فى َال 
فإن ٠‏ فق الأنامَ وأنت نهم فإن السك بعضٌ دم ازال 


لعليفه : يحكى أن أبا الحسن محمد بن أحد الشاعر قال كان سيف الدولة 
س بن يحفظ شعر أهى الطيب فأنشدته يوما .. رأيخك فى الذين أرى ملوكاً .. 
البيتين » فقلت » وكان أبو الطيب حاضرا : هذا البيت والذى بعده م يسبق إلبهما 
بو الطيب ؛ فقال سيف الدولة : كذا حدثنى الفقة أن أبا الفضل محمد بن الحسن 
قال کا قلت » فأعجب أبو الطيب واهتز » فأردت أن أحركه فقلت إلا أن فيه 
عيباً فى الصنعة » فالتضت أبو الطيب التفات الحنق وقال : ماهو ؟ قلت : قولك 
و مستقم فى محال » وامحال ليس من ضد الاستقامة بل ضدها الاعوجاج » فقال 
الأميز : هب القصيدة جيمية فكيف تعمل فى تغيير قافية البيت » فقلت على 
البديبة : فان البيض ب بعض دم الدجاج : 
a a‏ 
بمدح به أمثالنا ياأبا الحسن . 

اوقال آخر مضمنًا عجز بيت أهى الطيب . 
جرحت بناظری خدیه لطفاً فخالوا حاله أثر اندمال 
ولا فاح طيا قيل سك فقلت للمسك بعض دم .الغزال 

وذكر الحافظ ابن حجر فى ٠‏ فتح البارى » أن المشهور أن غزال المسك 
كالظبى لكن لونه أسود وله نابان لطيفان أبيضان فى فكه الأسفل ون المسك دم 
مجتمع فى سرته فى وقت معلوم من السنة فإذا اجتمع ورم الموضع فيمرض الغزال 
إلى أن يسقط منه » ويقال إن أهل تلك البلاد يجعلون له أوتاداً فى البريه يحتك بها 
ليسقط » وقيل فيه غير ذلك من أقاويل مخلفة كثيرة . 

وآما ما أشار إليه من حكم طهارة الحل ونجاسه صله الذى هو الحمر فهو 
موضوع بحث وخلاف معروف » فقد حکی النوویى الماع على أن الحمر إن 
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تخللت بنفسها طهرت »> والمذكور فى كتب الالكية عن مالك فيا ثلاث 
ا i‏ 
وهو ال اااي TT‏ 

و ی ا ا ای اک یی چ ل ھر ن 
والثالئة : أن التخليل يجوز ا e‏ الله ) . 
الخمر › جب | TT‏ ا والأوزاعى e‏ 
قلت : علما بأن لحلاف واقع فى نجاسة الحمر أصلاً ين العلماء وإن كان 
الجمهور على نجاستا والعلم عند الله تعالل . ۰ ّ 
[ ولا ئي طايعاً في رٿ Ee‏ 
فالرَرد يوم الغا لم بث له فض وَکانَ مضل للخدزئي 
رالربة : لضم الرلة والكانة واجيع رب كثرئة وقرف 2 
والنيل : الإدراك والإصابة .| ` ٠‏ 
و کر 
SS‏ 
الله عنه » ثلاثا عند خحروجهما للهجرة . 


والخدزنق عل ورن مقر جل ربالدال اة قل هرر ق داه الإعجام 
هو العنكبوت أو العظم ما ؛ قال الراجر : ۰ 
ومنل طام عليه اعَلققٌ بير أو دى به الحدرنق 
قال فى الأصل والخدرنق يجمع على خدارق وخدارن والله أعلم ٠.‏ . 
ومغزى البيتين النبي عن ملازمة همة النظير بهمه نظيره فقد تكون همة هذا 
ساقطة وهمة نظيره عالية جداً سواء أكان ذلك النظير فى السن أو فى النسبٍ أو غير 


YY 
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ار ف ر و ان یر و 
وقعدت بالآخر نذالته حت بقي فی | لضي . 

د اکت الاسہة غا لقم ماذکرم اطیب ف تاریہ آن ی ہین اعم 
ی ر و 
ا ی و ی 
ی ا ا ی ا 
a‏ 
ان الطاب رضى اله عنه قاضيا عل البصرة . فأقحمي . 

a NS 
على اوعبد اله بينهما  أب وشتان مابین الطبائع ولفعل‎ 
أم تر عبد الله يى على ادى علا ويلحاه عل على الل‎ 

وقال الآأخر 
فهذا بالواضعم فى الاري وهذا فی التکبر فى الحضيضٍ 
[ قوس حَاجپ برها لدی ری اتان مئه بنا فى 

ومعنی E E‏ 
الأقواس التی لاتساوی کبیر فائدۃ ومع ذلك فقد حصلت مزية كبيرة وأكسبت 
صاحبها منقبة كبرة وأحيت أمة من الأم واشتير ذكرها عند العرب والعجم . 

ذکر حاجب وقوسه 

A E 


ابن حنظلة بن مالك ن زید مناة بن تمم الفيمی الدارمى أحد أشراف ہنی تم 
وسادتما فى الجاهلية وهو الذى يعنيه الفرزدق بقوله : 


NY 


ونا الذى أحيا الوئيد وغابٌّ وا ا و 

قال المبرد : حاجب بن زرارة سيد تمم فى الجاهاية غير مداع » وذكر أيضاً 
أن بيوتات العرب لاثة : فبيث تمم بنو عبد الله بن دارم ومرکزه بنو زرارة ؛ 
وبیت یس بنو فزارة ومرکزہ پنو بذر » وبیت بکر بن واثل بنو شیبان وم رکزه 
بنو ذی الجحدين ! .ه4 . E‏ 

ا a a‏ 
أبرويز ابن هرمز بن انوشروان فی جذپ أصاب مضر بدعوة رسول الله عه 
E EE Dy ole‏ 
ار جا قال له » فنع کسری قیماً من دول ریف العرا رر ر ر 
E‏ 
فل ۷ب فال انتید انی ایت ۲ق ل مادق لد فا ل ر 
SS e‏ 
A yS‏ 
وزاك حتى دلت على اللك » فلما دحلت عليك صرت سيد العرب » فقال ' 
زی اماعوا فاه ذبا م اله حاجب آن ازن له ولقومه فی دخول الريف من 
ادوه ی کیا آی منیب الطر قال کسری انکم معاشر العرب قوم عر فإذا 
أذنت لكم أفسدم البلاة وأغرتم على العباد وأذيتموني ۽ قال حاجب إنى ضامن 
ا ا ا اق اا ا ا 
با حك الوم وقالوا :هذه العصا پنی ۴ قال کسری دوا ما ر ر 
فى شىء أيدا » فقبضها منه وأذن حم فدخلو الريف » ولا ارتعلت تم وقد هلك _ 
ازراب غار رضي ال ده إل درف داقر هال عا 
ٻالذی رهنما قال أجل أا بلا قال فما فعل راهنا ؟ قال هلك وهو أي وقد 
e‏ 
رسول الله عه فى وفدا تمم وهو سيدهم أسلم هو وأصحابه وأهدى إليه تلك 
الحلة فلم يقبلها عي فباعها عوطارد بأربعة آلاف درهم من یهودی ۾ 
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وحكى أن كسرى قال اجب : إن قوسك هذه لقصيرة معوجة » قال أا 
املك وإن وفاني لطويل مستقم . 
الوا وصارت تلك القوس مفخرة کر لبتي کم ا و بف عند یی ر 
وارٹوا » وقد ذکرها بو تام فى قصيدته التى يدح بها أبا دلف القاسم بن 
عيسى العجلى وهو من ربيعة فقال : 
إذا اففخرث يوم تمم بقوسها ٠‏ وزادث عل ما وطٌدت من مناقب 
بذی تار آمالت سیوفکم ‏ عروش الذين استرهنوا قوس حاجب 
لائلش دار الم َعم ئها أرب ين جف جار حلي 
تان الترل إتبانه » والغاشية السُوال يأتونك والزوار يتاوّبوئك . 
قلت : والغاشية واحدة الغواشي وهى الغطاء ومنه قوله تعالى : لهم من 
7 جهنم مها ومن فؤقهم عراش الآية قال الراغب الأصفهانى فى الفردات فى 
يب القران : والغاشية كل مايغطى الشىء كغاشية السرج وقوله ف أن لاهم 
ا ا نائبة تغشاهم وتجللهم . 
وغشيت الموضع أتينه وقد كنى به عن الجماع يقال تغشًاها لإ فلمًا تاها 
خث والظلم مروف وهو وضع الشیء فی غور عله وب تھی اعرا ا 
وضع للعبادة فى غير لها ولغير مستحقها . 
والجوف من الحيوان بطنه »» والجوف موضع معروف » وجوف حار واد 
بأرض عاد ماه رجل امه حار . 
وتحلق بالتحريك صفة مشبهة من مى الوب إذا بلي وقد فح فح عين الفعل 
وتکسر وقد يقال أخلق بالهمزة . 


إن من مال العرب قوم « خرب من جوف جمار » و « أحلى من جوف 
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افد الا قا در و ET e‏ 
يقال له مار بن مويلع » وقيل مار بن مالك بن نصر الأزدى كان مسلما أربعين 
سنة فی کرم وجود وکان له واد يقال له جوف طوله مسيرة يوم ف عرض أربعة 
فراسخ لم يكن ببلاد العرب أخصب منه فيه من كل الهار فخرج بنوه وهم عشرة 
يتصيدون فأصابتهم صاعقة فماتوا فكفر وقال لا أعبد من فعل هذا بيني ثم دعا 
إلى الكفر فمن عصاه قتله فأهلكه الله وأخرب واديه فضربت العرب به الل 
و ف اغراي واا »ضرم ب ل شا ق اکت اوا کر س جار و 
ذكر ذلك ف شعر العرب قال الأفوه الأودى : 
بشم البغي والغشم اقديا ما خلا جوف 0 يبق حار 
وقال آخر ۰ 
a 5‏ ت 
ال تر أن حارثة .بن بدر يصلي وهو أكفر من حار ؟ 
وقبل فيه غير ذلك وال تعالى أعلم 
لايع يرك تع أي غبقان بع أشن واللصي] 
7ع السدالة فصا اعا رها نا من ام زق ] 
ايض الکسر اق واطسب» بغان أکرمت عه عرشي آی بیت عد 
قلت : وعارة اتيا فى تعرين امرض أل عل الدع والفم من اإاسان » 
وأبو غبشان رجل من خزاعة ياتى خبره إن شاء الله . 
والعبْنْ بالسكون فى البيع وبالتحريك فی الرأی يقال غبثه فى البيع وقد عبنَ 
فهر بون ) ويوم التغابن؛ يوم القيامة لأن اهل اة يغبنون فيه آمل النار 
والتبلصقٰ : طلب الشىء فى خحفاء ومكر . 
والسدائة : بالکسر خحدمة الكعبة » ويطلقونها فى الجاهلية على جذمة بيت 
الصنم وجاءت وزناً على فعَاّة بكسر الفاء كسائر الجرّف كاُجارة والجارة وقد 
سدنها من باب قتل سَذناً والواحد سادن والجمع سدَلَة . 
۷٦‏ 


وفص هو بضم القاف وفتح المهملة وتشديد الياء هو أبن كلاب بن مرة 
أحد أجداد النبى مله واسُمه زيد وإغا سمي قصياً لتقصيه عن بلاد قومه مع أمه 
وهو فطم ونشوئه ببلاد عذرة » وكان يدعى معا لجمعه أحياء قريش وإنزاهم 
بمكة ولذلك يقول الشاعر : 


بوک قصی کان يدعى مُجَمعاً ٠‏ به جَمُعَ الله القبائل من فهر 
قلت : وقد ذكر العلامة الشيخ أحمد البدوى الجلسي ثم الشنقيطى فى عمود 
السب خبر الصففة المغبونة هذه بين أهي غبشان وقصي التى ذكرها الناظم والثى 


ولم ٠‏ تزل خزاعة أهلى الحرم . 


برق ٠‏ مر من أب يشان 
dr ٍ 1‏ ر 
واتغذ التدوة لاسرع 


جارية ويعمذر الفلام 


وباعها بعد حکیم بن حرام 
0 

سيد اديه بکل القن 

حجأبة سقاية رققاة 


حى أزاحهم فصي الجِضَمْ 
رئيسهم ذى ابن والحسران 
أحاه من قضاعة حتى التصر 
فى غيرها لمر ولا در 
ل ا رة با برام 
وألبوه وئصدّق الممام 
إذ العلا بالڈين لا بالدمَن 
لواءُ النمدوة بالقلادة 


دُون مدى إخوته مداه 


ومغزى توله ولاتبع عرضك .. البيتين » هو الى عن تدنيس العرض 
بسوًأل الناس لا فى السؤال من المذلة والهوان فإن السائل باذل لعرضه مريق لاء 
وجهه ولیس عن ماء الوجه عوض ولو نال بسؤاله مانال » ولله َر القائل : 


ما اط اذل وجهه نواه 


عوضا ولو نال اتی بسؤال 
رجح السؤال وخحف کل نوال 


ذکر آي ٤‏ غبشتان و صفقته 


EER E E 
فقيل سليمان بن عمرو بن لؤي بن ملكان » وقيل احرش بن حليل بن حبيشية‎ 
الخراعی » وکان من حديثه أن خزاعة كانت سدنة الكعبة وان حُليل ين حبيشية‎ 
سیدھم وکان له بنون وبنت اسمھا حُبٔی هی زوجة قصيٰ بن كلاب ثم هلك‎ 
حليل وأوصيى بسدانة الكعبة إل ابنه احرش و کان غائبا فع حليل مفاتيح البيت‎ 
الى ابتته بی وأمرها أن تبعث | لى أخيما انحرش » ولا علم قصى أن حليلاً قد‎ 
هلك وبنوه َيب وأن الفاتيح فى يد امرأته طلب أن تدفعها إلى ابنها عبد الدار بن‎ 
قصى وقال لبنيه اطلبوا إ إلى امکم مفتاح بیت أبیکم فلم یزل بہا حقی قالت کیف‎ 
أصنع بأى غبشان وهو وصي معى ؟ فقال قصي أنا أكفيك أمره '؛ فاتقق أن أبا‎ 
غبشان اجتمع مع قصى فى شرب فى الطائف فأسكره ثم اشترى منه المفاتيح برق‎ 
خمر وأشهد عليه ودفع المفاتيح إلى ابنه عبد الدار وطيره إلى مكة فلما أشرف عايما‎ 
. ال یامعشر قریش هذه مفاتیح .بیت أبیكم قد ردها الله عليكم » م إن خراعة‎ 
. حاربت فصا فتصره الله عليهم وام أمره وجمع إلبه قريشاً فسمى مجمماً لذلك‎ 
٠ والله أعلم‎ ١ 
] [ولا تكن کأشقب ترئنا تلق يما وافد محر‎ 

وهذا البيت تابع لا قبله فى ذم الطمع فإنه مضر بالعرض والدين بل وبالنفس 

0 ٤ ٴ‎ ê, 0 ٤ 
فربا أهلك صاحبه كا أن التعفف والقناعة من أصلح الأشياء للدين والدنيا وأبقى‎ 
لاء الوجة*وديباجته . وحسبك مدحاً له ما مدح الله به فقراء المهاجرين والتى‎ 
عليمم بقوله [ سهم الجاهل أغنياءَ من الَعَففِ  » وروي عن عمر بن‎ 
الخطاب رضي الله عنه : ما الحمر صرفاً بأذهب لعقول الرجال من الطمع » وعن‎ 
علي « رضي الله عنه » : أكار مصارع ال جال تحت بروق المطامع » وعن بعض‎ 
الحکماء : أحسن إلى من شعت تكن أميره واستغن عمن شفت تكن نظيره واحتج‎ 
a .. إل من شفت تكن سيره‎ 


1Y۸ 


يليفة : كى أن رجلاً من معد رأى صخرة عظيمة ببلاد امن مكتوبا علا 
المبارة التاية « انى أنفغك » فاحتال فى قلبها ولقي من ذلك الأمرين » فإذا على 
الجانب الآحر مکتوب ( رب طْمَع هدی إل طبع ٩‏ فمازال يضرب الصخرة 
برأسه تلهفاً حتى انتار دماغه فمات » فصار يضرب به امل فى ن اطم 
« أطمعٌ من قالب الصخرة » ا . هه ولا شىء أدل على أن الطمع قاطع عنق عنق صأحبة 
من قصة وافد امحرق التى أشار إليها الناظم سقف عليبا بإذن الله فيما بعد وله 
در القائل : 
بخاوعٌ ريب الذهر عن نفسه الفتى ٠‏ سفاهاً وريب الدهر عا بُخاوعة 
ویطمَع فى سف ويلك بُوتها و من حريص أهلكنة مطامعة 


ذکر أشعب الى حذر الناظم من سيرته 


kT‏ المدينة صاحب نوادر مشهور بالطمع واسمه شعيب بن 
E‏ 

شتپر باشعب وحدث عن نفسه قال : نشت أنا وأبو الزناد فى حجر عائشة بنت 
عل الم رل بعلو وات خی بلغ کل سنا رة ئی تری » وکن حسن 
لصوت بالقرامة » وکان صاحب سند وبروی من حدیث رسول اله عا :ولو 
دعيت إلى ذراع لأجبت ولو أهدی إل كراع لقبلت ۲ أو کا قال عله » ولا قدم 
بغداد فی يام المهدى تلقاه الناس لأنه كان ذا إسناد فقالوا حدثنا » قال حدثنی سام 
ابن عبد الله بن عمر وکان ببغضنی فی الله قال « حصاتان لاتجممان فى مؤمن ٩‏ . 
وسكت فقالوا ماهما ؟ قال نسي سام إحداها ونسيت الأخرى . 

وقال له عبد الرحمن بن أهى الزناد : ياأشعب أنت شيخ مسن حدثا فهل 

تروي شيعا من حدیث رسول الله عه ؟ قال نعم ! حدثنى عكرمة عن ابن 
عباس رضی الله عنہما قال : حصلتان من حافظ عليبما دخحل الجنة قال فما ا ؟ 
قال نسي عكرمة الأولى ونسيت الأحرى . 
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yT‏ :أنه اتغذ خرقا فی بابه فکان إذا نام رج ايده من 
الخرق طمعا فی أن يطرح أحد ف يده شيا » فجاء بعض من کان يعبث به فسلح 
E‏ إلى إخراجها . 


وقال المدائنی : قال أشعب تملقت بأستار الكعبة فقات اللهم ذهب عنى 
احرص والطمع ف الاس فعررت بالفرشین وغبرهم فلم يعطنى أحد شيا فجفت 
إلى مى فقالت مالك قد جعت خابا ؟ فأحبرما فقالت لا والله لا تدخل نحتى 
ترجع فتستقيل ربك فرجعت فقلت يارب أقلنى ثم جت فلم أمر مجلس من 
القرشيون ولا غيرهم إلا أعطونى ووهب لى أحدهم غلاماً فجت إلى أمي يمار 
موفور من كل شىء فقالت ماهذا الغلام ؟ فخفت أن أخبرها بالقصة فتموت فرحاً 
فقلت وهب لي قالت ای شیء وهب لك ؟ قلت ہیں قالت أي شیءَ غين ؟ قلت 
لام » قالت آي شىء لام ؟ قلت آلف قالت وأي شىء ألف ؟ قلت مم قالت وأي 
e RR e‏ 
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للضبيان :هذا سام قد ضح باب صدقة عر لارا یکم رآ ترا تدا‎ 
. أبطوا عنى ظنبت أن الأمر ك قلت م فأتبعتيم‎ 
وعن المدائنى : قل لأشمب مالغ من لمعك ۴ قال ارأيت اين ساران‎ 
. الا كنت اراما یأمران لى بشیء‎ 
وحکى ابن خلكان ن أشعب قدم على يزيد بن حاتم المهلبى وهو أمير بمصر‎ 
فجلس بمجلسه ودعا بغلامه فسارّه فقام أشعب وقبل يده يريد الانصراف فسأل‎ 


الأمير اذا الانصراف ؟ فقال لأنى رأيتك تسار غلامك فظنت أنك قد أمرت لي 
بشىء فضحك الأمير وقال سأفعل إن شاء الله ووصله فأحسن إليه . 

وعن المدائنى : وقف أشعب يوماً على امرأة قصنع طبقاً من خحوص فقال ها 
زدیه طوتاً ُو طوقین فقالت أترید أن تشتریه ؟ قال لا ولكن عسى أن پشتر يه 
إنسان فېدي إلى فيه شيعا فيکون کبيراً خير من آن یکون صغيراً . 

وقال رجل يرتا لأشعب إن سالم بن عبد الله بن عمر قد مضى إلى بستان 
کذا ومعه طعام کثیر فبادر حتى لحقه فأغلق الاب فى وجهه فتسور عليه فقال 
سال بنانى ويلك بناتى » فناداه أشعب : « لقد علمت مالنا ف بناتك من حق وإنك 
لتعلم مانريد » فأمر سالم بالطعام فأحرج إليه منه مايكفيه . 

وقال له أحد أصدقائه يوما لو تحدثت عندى العشية فقال أكره أن بجىء ثقيل 
فقال ليس غيرى وغيرك » قال إذا صليت الظهر فأنا عندك فصلل وجاء فلما 
وضعت ال جارية الطعام إذا بصديق لصاحب المخزل يدق الباب فقال أشعب ماأرانا 
إلا قد صرنا إلى مانکره » قال إنه صدیقی وفیه عشر خصال إن كرهت واحدة 
منېن لم آذن له قال فما هی ؟ قال اوغا أنه لا يأكل ولا يشرب » قال أشعب اسع 
الباقية لك أدخله فقد أمنا ماكنا نحذر . 

۰ ویحکی أن اشعب صلی یوما إلى جنب مروان بن أبان بن عفان وکان مروان 
عظم الخلق والعجيزة فأفلقت منه رج عند نهوضه ها صوت فخرج أشعب من 
الصف وأوهم الناس أنه هو الذى انتقض وضوؤه فلما انصرف مروان إلى منزله 
جاءه أشعب فقال له الدية فقال دية ماذا ؟ قال دية الضرطة التى تحملتا عنك وإلا 


: وعن المدائنى أن صديقة لأشعب قالت له يوما : هب لى خاتىك أذكرك به ء 
قال اذكريني أنى منعتك إِياءٌ فهو حب إل . 
وذكر عن أشعب أنه توضاً يوما فترك رجله اإعنى وغسل اليسرى فقيل له م 


۱۸۱ 


ترکت غسل الجن ؟ قال لأن النبى مله قال أمتى غر محجلون من أثرالوضوء 
وأنا أحب أن أكون أغر محجل ثلاث مطلق مطلق ابعنى » وهو محمود فى إلخيل . 
ويحكى أنه كانت بالمدينة عجوز شديدة العين لاتستحسن شيا إلا عانته قد 
خلت على أشعب وهو جود بنفسه فلما رآها غطى وجهه وقال يافلانة بالله عليك 
إن کنت استحسنت شیا ما نا فیه فصلی على النبی ع ولامہلکینی فغضبت 
الرأة-وقاتت شخت عيدك اي شیء يسعحسن ما أنت فيه آنت ف آخز رمق 
قال قد علمت ولكن قلت للا تكوني قد استحسنت خفة الموت على وشهولة . 
الثرع فيشتد على ما أنا فيه » وخرجت من عنده وهى ساخطة تشتمه وضاحك 
کل من کان حوله من کلامه ثم مات « رخمه الله . 
وکانت وفاته فی خلافة: المهدی . وقد ټرکنا کثیراً من نوادرۂ تحاشیا ها عن 
قصد والله الموفق » وممن ذكر طمع أشعب فى شعره ابن أشرف حيث يقول : 
وما بلوغ الما ف مواعدها إلا كأشعب برجو وعد عرقوب 
N E‏ په فکیف لی . بقضاء غير مکتوب 
وقال آخر : ۰ n‏ _ 
ووعدتنى وعدا ظننتك صادقا فظللت من طمع أجىء وأذهب 
فإذا اجتمعت أنا وأنت؛ بمجلس قالوا مسيلمة وهذا أشعب 


ذکر وافد المُحَرق 


وأما وافد الحرق فهو وافد البراجم وامه عمار بن صخر الميمى ثم البرجمى » 
والراجم خمسة من أولاد زو جنظلة بن زيد مناة بن تمم وهم قيس وكلفة وظليم 
وغالبٌ وعمرو وسموا بابراجم لتر جمهم اى تجمعهم فشبهوا ببراجم e‏ 
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والحرق باسم الفاعل هو عمرو بن هند اللخمى » وهو المراد هنأ . 
فالحرقون من ملوك العرب ثلاثة هم : الحرث بن عمرو الفسانى وهو أول 
من حرق من ملوك العرب فقد .حرق العرب فى ديارهم فهم يدعون آل مرق 
رإیاهم عنی حسان « رضی الله عنه ٩‏ بقوله : 
ولدنا بنى العنقاء وابن عرق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ايا 
والائی هو امرؤ القيس بن عمر اللخمي جد عمرو بن هند » وهو المراد 
بقول الأسود بن يعفر : 
ماذا. أؤمل بعد آل عرق تركوا منازمم وبعد ليا 
وقول النابغة الجعدي رضي الله عنه : 
تداماي عند المنذر بن مرق أرى اليوم منم ظاهر الأرض مقفرا 
والفالكث عمرو بن هند هذا وهند أمه وهو ابن المنذر بن ماء السماء » وماء 
السماء أيضاً اسم أم النذر » فهند أم عمرو هى بنث ا حرث بن عمرو القصور بن 
حجر آكل الرار الكندي » وماء السماء أم النذر بنت عوف بن جشم بن ار بن 
قاسط وأما نسب عمرو بن هند فهو ابن المنذر بن امرىء القيس بن عمرو إن 
امری القيس بن عمرو بن عدى بن نصر اللخمى » وقيل فى نسبه غير هذا ء و كان 
عمرو بن هند هذا يقال له مضرط الحجارة لقساوته وشدة بأسه . 


وسمى عر لأنه حرق مائة من بنى تمم وقيل مى به لغير ذلك . 

کان من خر تمريقه لبني تم أنه کان عاقد طيتا ن لاينازعوه ولا پفاخروه 
ولا یغزوه ولایغزوهم م انه غرا المامة فمر فى رجوعه بطيىء فقال له زرارة بن 
غذس الدارمى والد حاجب صاحب القوس » أبيت اللعن أصب من هذا الجی 
شيا قال له ويلك إن مم عقداً قال وإن کان فلم بزل به حتى أصاب نسوة 
وأذواداً فقال فى ذلك عارق الطائي وهو قيس بن جروة : 
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إلى آن قال : 
فهك ابن هند م تعقك أمانة وما المرء إلا عقده وموائقة 
فأقسمت جهرا بالنازل من ين وما حح فى بطحائهن . دراد 
لفن لم تغير بعض ماقد صنعتم لأنتحينٌ العظمّ ذو أنا. عارقةٌ 

فلما بلغه شعره خضب وتوعده وحلف ليقتلنه فبلغ ذلك عارقاً فقال أبيات 
یقول فیا : 
ا و ى وو هن رووا ا اام و ا 
غدرت بعهد كنت أنت احتذيتنا عليه وشر الشيمة الغدر ‏ بالعهد 


ولا بلغ عمرو بن هند شعره هذا غزا طيئا وأسر أسرى من بنى عدى بن 
أخزم رهط حاتم الطاني الجواد فوفد عليه وأطلقهم له . 

وكان النذر بن ماء السماء قد أرضع ابنا له فى تمم امه مالك وقيل اسمه أسعد 
عند زرارة بن عدس فشب فيهم وخرج ذات يوم للصيد فأحفق ولم يصب شيا 
فمر بابل سويد بن ربيعة من بنی دارم وهو زوج ابنة رُرارة بن عُدس ولدت له 
E e E‏ 
سويد وت پمکة حالف بنی توفل بن عبد مناف بن قصی » وکانت طيء تطلب 
عارات زرارة بن غدس وبنی بيه فلما بلغهم مافعلوا بجی اللك قال عبرو بن : 
ثعابة الطافى ۰ 
من م فر ا EEE‏ 
وحوادث لأييام لا يقى فا إلا الحجارة 

3 هه ه 5 ۴ ر 
ها أن عجزرة امه بالسففح اسفسل من . أوازة 
تلفي الرياح خلال ٠‏ “کش حيه وقد سبوا إزاره 
فاققشلل زرارة لا أرى فى القوم أوفى من زرراره 

ومعنى الأيات تريش اعمرو بن هند على قلة أيه بقول له إثك ل تخل ۾ 
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حجراً حتى لاتؤثر فيك الوادت فخذ بثأر أحيك آخر ولد ولدته أمك والمجزة 
بكسر العين وقد تضم أخر ولد الرجل . 

فلما بلغ الشعر عمرو بن هند بکی حتی فاضت عیناه وبلغ ابر رُرارة قفر 
و رکب عمرو بن هند فی طلبه فلم یقدر عليه فأخذ امرأته وهی حبلی فقال اذکر 
فى بطنك أم أنشى ؟ قالت لاعلم لي بذلك » قال مافعل زرارة الغادر الفاجر ؟ 
فقالت إن كان ماعلمت الطيب العرَق » السمين المرق » يأكل ماوجد » ولا يسأل. 
عما فقد » لا ينام ليلة بخاف » ولا يشبع ليلة يضاف ؛ فبقرها وذهب . 
م إن قوم رُرازة قالوا له والله ماقتلت أخا الك ولا يضرك أن تأتيه وتصدقه 
احبر ففعل فقال جئنی بسوید فقال : قد لتق بمكة » قال علي ببنيه السعة وأمهم 
بنت زرارة فتاه بم فقتلهم جيعا وررارة ينظر > م إن عمرو بن هند أقسم 
ليحرقن مائة من بنى داز فرج بره ا وغل اع مع رر ون 
الطاني صاحب الشعر المتقدم فوجدوا القوم قد نذروا : بهم فأخذوا منم ثمانية 
وتسعين رجلا بأسفل أوارة من ناحية البحرين فضربت للملك قبة بهذا الموضع 
وأمر بأحدود فخدت وأوقدت فما النار فلما تلظت قذف بهم فيا فاحترقوأ » ومر 
رجل منهم فاشم راحة القتار فظن أن الك قد اتنذ طعاماً وكان ساغباً فعرج على 
لار مع المساء وجاء يوضع به بعيره حتى أناخ أمام قبة املك فقال ما جاء بك ؟ 
قال 'الطعام فلم أذق طعاما منذ ثلاثة أيام قال من أنت ؟ قال من من البراجم » قال 
عمرو بن هند : إن الشقى وافد اليراجم فأرسلها مثلذ وأمر به فقذف. فى النار 
وأقام عمرو لابرى أحداً فقيل له أبيت اللمن لو تحللت بامرأة منهم فقد أحرقت 
تسعة وتسعين رجلا » فدعا بامرأة منهم من بنى حنظلة فقال من أنت ؟ قالت أنا 
الحمراء بنت ضمرة بن جابر وأنشدت : 
إنى ' لبنت ضمرة بن ٠‏ جابر ساد معدا کارا عن کابر 

فقال عمرو أما وال لولا مخافة أن تلدى مثلك لصرفتك عن النار » قالت أما 
والدى أسأل أن بضع وسادك » ويخفض عمادك » ماقتلت إلانساء أعلاهن ثد 
وأسفلهن حلي » فقذفوها فى النار . 
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وقد ذكرت الشعراء هذه القصة ف أشعارها . من ذلك قول الأغشى : 
وتكکون ف اموا زى منقراً وبسی ' زرارة 
اء قوم لرا يوم القصيبة من أوارة 

وبسبب هذه الواقعة کانت بنو تمم تعير بجسب الطعام » ومن ذلك قول 
يزيد بن عمرو بن الصعق :. hy‏ 
ألا أبلغ لديك بى تىم بآية مايجون الطعاما. 

وقال أبو المهرش الأسدى 1 
إذا ما مات ميت من تمم فرك أن يعيش افجىء ابزاد 
بر أو بلخم أو بتر أو الثىء المْلفف ف البجاد 
ر تقب اقا جرلا ياي راس اققات س عا 
ويُحكى أن الأحنف بن قيس دخل على معاوية رضى الله عنه فقال معاوية 
لاحي ما الشىء املف فى الجا يا أب شر ۶ قال السخية يا ار الأ تن » 
وهی طعام تعیر به فریش ) كانت تمم تعير بالشىء الملفف فى البجاد . قالوا ا 
ير مټازحان أوقر منهما ٠.‏ ۰ 2 
ولا تكن کواو عَمْرو زائداً ‏ فى القَوْم أو کیل ون ملحت ] 
ومعنى هذا البيت النبى عن التطفل وما فى معناه » والتطفل مشتق من لفظ طفيل 
كزبير وهو رجل من أهل الكوفة من بني عبد الله بن غطفان وكان ىء الولاام 
من غير أن يدعى إلببا فكان يقال له طفيل الأعراس وكان يقول وددت أن الكوفة 
ب ركة مصهرجة فلا بخفى علي منها شىء . 

شش الفعل من امه ونسب إلیه کل من يتعاطی حرفته فقيل تطفل فلان فهو 
طفيلى ومن وصايا طفيل المذكور لأصحابه : إذا دخلم عرساً فلا تلتفتوا إلى 
اللاي و شيروا الخال + وإن كان العرمن كتير الرخام فيعض أحد م ولا ينظ فى 
وجوه الناس' ليظن هل الرجل آنه من اهل المرأة ويظن أهل المرأة أنه من آهل 
الرجل وإن کان البواب فظًا وقوحاً ليبا به يأمره E‏ 
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وما پروی عن طفيل » ليس فى الأرض أكرم من ثلاثة أعواد : عصى موسى 
عليه السلام ومنير الحليفة وخوان الطعام . 

وقوله واو عمرو يشير إل من يأتي الولائم من غير دعوة وحده وشار بقوله 
نون ملحق إلى من ياق الولام تبعاً مدعو وهو الذى يقال له الضيفن > قال 
الشاعر : 
إذا جاء ضيف جاء للضيف ضيفن فاودی ا نقرى الضيوف الضيافن 


وهذا الاسم هو الذي ألغز فيه الحريري فى المقامة النحوية بقوله : 
وما وصف إذا أردف بالنون » نقص صاحبه فى العيون » وقوم بالدون » وخرچ 
من الزبون » وتعرض للهون ؛ قال الحريري : وهو الذي يتبع الضيف » وينزل فى 
النقد ,منرله الزيف . 


ر واغضل ‏ کهنّان بات رة ضا بها عَن عير فخ مرق ] 
7 کی لاتقول بلستان خالا مقا هند الق من لم يلق ] 

العضْل : المنع والتضييق وقد عضل الرجل كريته عضلا من بابي قعل 
و وضرب : منعها التروج وقيده فى القاموس بكونه ظلما » وعضل الأمر اشتد ومنه 
a‏ 

والضن والضنة بالكسر فما والضنانة كسحابة حل » وقد ضنْت يازيد 
بشيعك د تتن من باب تعب وقد بای من باب ضرب وها عاق تة باکر 
والفتح أي نفيس ما يضَنُ به . 

والفحل : الذكر من كل حيوان ؛ والمعرق 5 فاعل من أعرق إذا صار 

عريقاً فى الكرم أو فى اللوم » والمراد هنا الأول » وهو مشتق من عرق الشجر إذا 
اشتدت عروقه فى الأرض . 
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ومعنى البيتين أنه لا كان الشاعر لابد له من الترلف بشعره والاستجداء به 
لدى الملوك ومن فى معناهم بم يمنعه ذلك بالكلية بل رخص له فى استجداء من هو 
أهل للاستجداء وهو من اجتمع فيه أمران : أن یکون کریاً وان يکون من أبناء 
الكرام ونهاه عن استجداء من لم يتأصل ف الكرم » قال الشاعر:: 
إذا ما رماك الدهر . فانقجع قديم الغنى في الناس إنك خامده 

ولا تطلبن الخر تمن فاده حدیاً ومن م بُورٹ امحد والده 

واعلم ما سلكه الام ى حق بنات الأفكار من صون منصبها عن الأخساء 
وعضلها إلا عن الأكفاء می مطروق دين موجود ف کلام السلفاء 
والمولدين » ومن ذلك قول القائل : ١‏ 
فلأعضلنّ قصائدى من بعده حتى أزوجُها من الأكفاء 
وعاتب محمد بن عبد الملك الزيات أبا تمام على مدحه غيره فاعتذر إليه . 
بقوله : 
اما 'القوافى فقد حصنت غذرا فلايصابُ دم مها ولاسل' 
منعتُ إلا من الأكفاء ‏ منكحها وكان منها عليك العطف!:والحدَبُ 
ولو عضلت عن الأكفاء أيمها ولم يكن لك في أطهازها أرب 
انت بنات نصيب حين ضنٌ بها عل الموالي ولم تَحَفِل با العربُ 

ومعنى الأبيات أما عذازى قصائدي فهى مقصورة عليك وأما ما دون ذلك 
وهي الأيامي فأنت لا ترغب فيما فلم تمنعني من أن أبعث بها إلى أكفائها فمن هو 
دونك في القدر وإلا كانت کبنات نصيب فقد ضنٌ بهن عن أكفائهن ' کک 
ولا ترغب العرب فين فبقين منسيات وصرن يضرب. بهن المئل ٠‏ 


ذکر همام ومااتفق له مع بناته 
هو همام بن مرة بن ذهل الأصغر بن شيبان الأكبر بن ثعلبة بن عكاية بن 


A۸ 


صعب بن على بن بكر بن وائل وعو أخو جساس قاتل كليب التقدم الذكر و کان 

عن حبر مام مع بناته ما ذكره صاحب القاموس قال : کان طمام بن مرة ثلاث 

بنات فا أن نزو جهن فلما عنسن واغتلمن قالت إحداهن بيا وأسمعته إياء 

٠: متجاهلة‎ 

و و ن حى لفى اللاي يكون مع الرجال 
فأعطاها سيفاً وقال هذا يكون مع الرجال » فقالت ها الأخرى ما صتمت 

شيعا ولكن أقول . 

امام بن مرة إن مى لفى قنفاء بارزة الققذال 
والقنفاء تلق على الغليظة من آذان المعزى وتطلق على كمرة الرجل وهي 

مراد القائلة » فغالطها وجاءها معزى » فقالت الأخرى ما صنعت شيا ولكني 

أقول : ۰ 


همام ج ا ا می لی ی امه به م 
فقال أخزاكن الله وزوجهن ؛ وقيل فى خبرهن غير ذلك . 
وأما قوله : مقال هند فهي بدت التعمان بن بشر الأنصاري ‏ رضى ا 
ور رو ا ارو اجاح ان ردن 
اللقفى : 
وساهند إلا ا مهرة عرية ‏ سليلة أفراس تحللها بقل 
فإن ولدت فحلا فلله درها وإن يك أقراف فما أنجب الفحلُ 
والمشهور أا تعني * روح بن زنباع ويشهد لذلك قول این صاره 
الشنترينى . ۰ 
وصاحب. لی کداءِ البطن صحبتّةٌ یودن کوداد الذئب لاراعی 
نى على جزاه الله صالة ثئاءَ هن على روح بن زنباع 
۱۸۹ 


روسل هور كيدو إن هيا لزي دى كايَحر بف بدي ] 
وفى المخل ای ن yy‏ 
حدميتة ودفعها إلا لاء وف المغل أيضاً المهورة من مال اا ذلك آن رجلا 
أعطى مالا لخر فزوج به'ابنة العطى م امن عليها با مهرها . ويقال أمهر . 
با همزة » قال قحيف العقيلل : 

ادن ااا فة ٠‏ عجرفة ٠‏ بوامهرن ارماعا جن الط ذبا 


وكندة أبو حى من اين وامه ثور بن عفير وإغا قيل له كندة لأته كند أياه 
النعمة أى كفرها ولحق بأخواله . 

والندى بالفتح أصله المطر ثم كار استعماله فى العطاء والحرد E‏ 
حقيقة عرفية فيه » يقال TS‏ 


ومعنى الكلام أن مثل هولاء الأكابر إذا سلوا ينبغی أن تعظم المسألة: الديہم. 
ا 
كفاك بالعطية أبسط من لساني بالمسألة فدفع إليه الف دينار ولا مدح ابو تمام 
الحسن بن رجاء بقوله : 
لا وردنا ساحة الحسن انقضى ا ف وة داعال 
أحيا الرجاء. لنا برغم نوائب کارت ب مصارع 'الامال 
اغى عَذَارى الشعر أن مهورها عند الكريم إذا رحصْنَ : غوال 

قام االحسن على قدميه وقال والله لا أممتها إلا وأنا قامم فقام أبو تام لقيامه 
E‏ 
كانت من الحور العين لكان قيامك ها اوی مهورها 


وذكر اليرد أن لبيد بن ربيعة ‏ رضى الله عنه هبت عليه الصا وما 
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بالكوفة وهو ملق وكان قد نذر ألا مهب إلا نحر الإبل » وكان الوليد بن عقبة بن 
أى معيط والاً على الكوفة من قبل عثان ‏ رضى الله عنه ‏ » فخطب الناس 
وقال قد عرفع نذر هى عقيل فأعينوا أحاكر م بعث إليه بجائة ناقة وبعث الناس إلبه 
نقضى نذره » وفى غير المبرد أنه اجتمعت عنده ألف من الإبل » وكنب إليه الوليد 
بأبیات قال فیپا : 


ری ' الجرار يشخذ شفرتيه إذا هبت رياح أي عقيل 
أغر الوجه أبيض عامريٰ ‏ طويل الباع كالسيف الصقيل 
وف ٠‏ ابن الجعفرى علفتيه ‏ على العلات ولال القلبسل 
بنحر الكوم إذ سُجِبَت عليه فذيول صباً تجاوب بالأصيل 
ولا بلغه الشعر وكان قد ترك انتحاله منذ أسلم قال لابنته أجيبيه لعمري لقد 
مشت برهة من الزمن وما أعيا بجواب شاعر »› فقالت : 
إذا هبت رياح أي عقيسل دعوت ها فبا الوليدا 
ت الأنف أصيد عبشميا أعان على مروءتقه لبيدا 
بأمشال المضاب كان رکباً علا من بنی سام قعوداً 
أبا. وهب جزاك الله حيرا غرناها وأطعمنا الاريدا 
مذ ل الكرم له معا وظني بابن أروى آن يعودا 
فقال ها لبيد قد أحسنت لولا أنك استزدتيه فقالت إن الملوك لا يستحبى من 
سانيم » فقال وأنت يابنية فى هذه أشعر : اه . وهو الشاهد لا أشار إليه 
الناظم ‏ رخمه الله . 

وأما مهور كندة فإنها كانت لا تزوج بناتها إلا على مائة من الإبل ورجا 
مهرت الواحدة مين ألفاً منها فصارت مهور كندة مثلاً في الغلاء . 


ر لشن ين دياك حَظاً وإل كاطالمانى والحصيب اطق ] 
قوله : لا تنس من دنياك حظاً » مقتبس من قوله تعالى : ل ولا تس 


۹۱ 


نص نصيبك من الدنيا . 


وأشار بقوله وإلى كالطالقانی إلح أنه لا مانع من استجداء لديب من 
لا تلحقه معرة في استجدائه . 


ذكر الطا 

الطالقان هرذا هو الصاحب بن عبّاد وهو آبو ا ا ہن ' 
القاشم بن عباد بن أحمد بن إدريس الطالقانى نسبة إلى طالقان قزوین لا طالقان 
خحراسان » کان نادرة الدهر ا و ا و 
الرستمي فى حقه : 
ورث الوزارة کابراً جن کابر موصولة الإسناد بالإسناد 
یروی عن العباس 1 وزا رئه وإماعيل عن عاد 
eT‏ ر E‏ 
بالغايات في الحاسن وجمعه أشتات المغاحر لان همة قولي تنخفض عن بلوغ ادى 
فضائله ومعاليه وجهد وصفى يقصر عن أيسر فواضله ومساعیه . 

وقال بو بكر الحوارزمي فى حقه : الصاحب نشا من الوزارة فى حجرها 
ودب ودرج من وکرها وزضع آفاويق درها وورٹها عن آبائه . 

وكان قد ولي الوزارة ا E‏ 
i O‏ 
وزارته وکان مبجلاً عنده , 
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وأما أخباره فى الجود a‏ أنشده أبو القاسم اعراق يو 
نونية من جملا : 


. )۷۷( القصص آية‎ )١( 


أيامن عطاياه دى اليقي إلى راحتى من نأى أودنا 
كسوت القمين والزائرين كس لم تخل يلها مكنا 
اة احور ون ل - عر ر ا 9 اا 
فقال الصاحب قرأت فى أحبار معن بن زائدة الشیبانی أن رجلا قال له 
احمانى أيبا الأمير فأمر له بناقة وفرس وبغل وحار وجارية ثم قال لو علمت أن الله 
تعالى حلتق مركوباً غير هذا لحملتك عليه » وقد أمرنا لك من الحز بجبة وقميص 
وعمامة وذراعة وسراویل ومندیل E‏ ورداء وکساء وجورب وکیس ولو 
علمنا' لباساً آحر يتخذ من الخز لأعطيناكه . 
وله مؤلفات وتصانيف كثيرة وكان شاعراً مجيدا » ومن شعره فى رثاء الوزير 
ی على كير بن أحمد : 
يقولون قد أودى كر بن أحمد وذلك رزء فى الأنام جليل 
فقلت دعونی والغلا تبکه معا فمثل کر فى الأنام قليل 


اوتوفى الصاحب بن عباد ليلة الجمعة الرابع والعشرين من صفر سنة خمس 
ونانين وثلامائة وكانت ولادته لاربع عشرة ليلة بقيت من ذى القعدة سنة ست 
وعشرين ولامائة باصطخر وقیل بالطالقان > وکانت وفاته فی اصبہان وقد تنافس 
الشعراء فى رثائه ؛ فمن ذلك مارثاه ابو سعيد الرستمى بقوله : 


بعد ابن عاو يه إلى السرى أخو أمل أو يستاځح جواد 
ی الله للا أن موتا بموته ٠‏ فماهما حتى الجا معاد 
یا کافی اللاك ماوفيت حمَكَ ين مدح وإن طال تقريض وتأينُ 
فب الصفات فما يرثيك من أحد للا وترينه إياك 
ما مت وحدك بل قد مات من ولد حواء ورا بل الدنيا بل ١‏ 
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هاذی: نواعى العلا مذ مت نادبةٌ 
تبكي عليك العطايا والعفاة إا 
قام السعاة وكان الخوف أقعدهم 
لا يعجب الناس أن قد مب فانتشروا 


من بعد ماند ثل الحرد العين 
تبكي عليك الرعايا والسلاطين 


واستيقظوا بعدما نام الملاعين 
2 ھ 
مضى سليمان فاحل الشياطين 


وأما الحصيب فهو أبو نصر الحصيب بن عبد الحميد أحد عمال e‏ 
وصاحب دیوان الخراج بمصر کان من الأجواد المقصودين والسمحاء المعدودين › 


قصدہ ابو نواس 


الحسن بن هال من بغداد إلى مصر ومدحه جدائح بليغة فأحسبن 


إليه غاية الاحسان حتی ىمىك الخليفة على ذلك » ویروی أن با نواس لما وغد 
عليه استاذن فأذن له وعنده الشعراء فأنشدوا أشعارهم فلما فرغوا قال أبو نواس 


أوها : 
أجارة ايسا انرك غبرر 
إلى أن قال : : 


أما دون مصر للفتى ٠‏ متطلبُ 

فقلت ها واستعجاتا. بوادر 

درینی کار حاسديك ا برحلة 

فت يشتری ‏ حسَ الناء ماله 

فما جازه جود وشا دونه 
لى أن قال : 

زهى با خصيب السيف والرح والوغى 


جوا إذا الأيدى قبضن عن الندى 


ادد آیا لامر تصیدة هی نمی موبی تلثف ما صدمواء ادد صرت الي 


إلى بلدة فيا الحصيب أمير 


وف يزهو منبر. وسریر 


EG 


وإنی ‏ جدیر أن بلك بالنى وأنت باأمُلكٌ منك جدير 
فن وني منك الجميل فأهله ‏ ولا فإنى عاذ وشكور 

فاهتز الخصيب ذه القصيدة وأجازه عليما بألف دينار ووصيف ووصيفة 
وكان الخصيب قبلة السائلين واشتير بالكرم وحسن السيرة والسماحة والجودة 
حتى إن قارب الخليفة كانوا يقصدونه من بغداد إلى مصر فيحسن إلبهم وججرل 
العطاء هم » فاتفق أن أمير المؤمنين فقد أحد أقاربه فلم يجده ثم جاء بعل فستاله 
فقال کنت عند خحصیب م ذکر له ما وصله فذا هو شئ کثر فحسده الخليفة 
وأمره بالحضور إلى بغداد فلما وصل سمل عينيه وطرحه فى السوق . 

ويحكى أن بعض الشعراء مر به وهو على تلك الحالة فقال يا حصيب إني 
كنت قد قصدتك من بغداد إلى مصر مادحاً للك بقصيدة فوافقت انصرافك عنبا 
وأحب أن تسمعها الآن فقال كيف بسماعها وأنا على ما ترى ؟ قال إا قصدي 
أن تسمعها وأما العطاء فقد أغنيت الناس جزاك الله خیراً قال افعل › » فأنشده 
قصيدة اوها : ٠‏ 
أنت' الخصيبٌ وهذه مصر فقا فكلا عر 

فلما أتى على آخرها أحرج له الخصيب من جيبه ياقوته نفيسة كان ادخرها 
هنده ليوم فأب الشاعر أن يقبلها فعزم عليه حتى قبلها وذهب بها إلى سوق 
الجوهريين فقالوا هذه لا تصلح إلا للخليفة واتتبى خبرها إلى الخليفة فأحضر 
الشاعر وسأله فأحبره الخبر فندم على ما فرط منه فى خصيب وأحضره وأجزل 
عطاءه وحكمه فاقنرح عليه أن يقطعه المنية التي بجصر ففعل فسكذما خصيب إلى 
أن مات بها وأورثها بنيه فتوارثوها حتى انقرضوا » ولذلك ميت بامنية لأا منية 
حصيب » نقله فى الأصلل عن رحلة ابن بطوطة . 


لا هج من راف ی إل الراب بالدلاءِ يقي ] 
ومعنى البيت أله أالَوْمَ عى البخيل » فى منعه سؤال من سأله وإغا اللامة على 
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الذي يطمع فى نواله » وهذا ا قال نصيب الشاعر لمسلمة بن عبد الملك حين قال 
له فلان سألته فلم یعطك فلم م تہج ؟ فقال نصيب : لا والله لا ينبغي أن أهجوه 
وما ین ينبغى أن أهجو نفسي حين مدحته » فقال مسلمة O‏ 
و ىا 
أبعين مفتقر إليك انظرتني فأهنسي وقذفنى د 
لست اللوم آنا اللوم لأنني أنزلت آمالى ‏ بغير الخاللسق 
وقالمهیان الديلمي : : 
dd‏ ۰ & 0 
أكرم يديك عن السؤال فما قدر الحياة أقل من أن تسالا 
تلحى على بُخْل البخيل باله . افلا تكون بمَّاء وجهك ألا 
وعد لما عودت من بذل اللهى ‏ فالعوةُ أحْمَد لكل ممق ] 
العود : الرجوع وسميت العادة لأن صاحبما E‏ 
اخری وعودته کذا فاعتاده وتعوده آي صيرته له عادة . 
ذل الثء إعطاؤه شن طت نفس . 


اللهى : جمع لُهوة بالضم ويقال هية بالياء بدل اواو » العطية من أي نوع 
a CRE‏ 

والمملق : الفقير الاج » وف التنريل ولا تقتلوا ارادم ء ية 
إملقى ي أي فقر وحاجة « والله تعالى أعلم ٠‏ . 

E 
لومه على بخله » ذكر أن المسول إن كان قد عودك عطاءه ووقعت منه نبوة مرة‎ 


. )۳١( الإسراء آبة‎ )١( 


۱۹٦ 


فلا تجعلن تلك النبوة لمجران هذا الرم مذ لا عودك من بذل معروفه فسوف 
یحکی أن ابا جعفر مد بن قاسم الکرخی عرض على ب الحسن على بن مسد بن 
الفرات رقعة في حاجة له فقرأها ووضمها من غير أن يوقع فيها بشيء فأخذ الكرخي 
رقعته!ومضی وهو ینشد متثلاً بجیث يسمع اين الفرات : 
وإذا خطبت إلى كريم حاجة ٠‏ وى فلا تعقد عليه مبجاجب 
فلرما منع الكرم ومابه بُخْل ولكن سوء حظ الطالب 


لاتم إا ادغاد أي يابا جر بش تو عة الطاب ولكق ادلا اقتا 
حاجة فعاودونا فإن القلوب بيد الله تعالى » فأخذ الرقعة ووقع عليها با أراد . 


وهذا المعنى الذي طرقه الناظم هو طريقة الأدباء . والشأن هو رفع الممة عنه 
« والله الموفق » وليست ناظمنا قال في آخر بيته : « فالعود مد لكل منقق » فهو 
أحسن من أن يكون كلامه مع السائل حرضه على المسألة » فالصواب أن يكون مزيد 
الوصية والتذكير مع المنفق لأن العود منه مستحسن شرعاً وطبعا بخلاف المملق فيان 
الأحسن له والأرفع له عند الناس والأحظى له عند الله هو رفع الحمة والتعفف کا 


ولعل الحامل للناظم على ذلك هو تتبعه للأدب وإيراده لأمثال المرب ونوادرها . 


اختلف ف اول م قال العود أحمد ¢ فقيل مالك بن نويرة اليربوعي حیث 
شون ) 


جزينا بنى شيبان أمس بقرضهم ‏ وعدنا بشل البدء فالموة هد 


۹¥ 
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والأصح أن أول من قاله خداش بن حابس الفيمى وذلك أنه قد خطب فاة 
من بنی ذهل ٹم من بنی سوس يقال ها الرباب بعد أن هام بها مدة ثم أقبل جخطبما 
فکان آبواھا تنعان مھا ومیسمھا فرڈا خداشاً فأضرب عن زماتاً م قبل ذات 
ليلة راكباً فانہی إلى محلمہم وهو یتغنی ویقول : 
ألا ليت شعرى يارباب متى أرى ‏ . لنا منك نجحا أو شفاءٌ ‏ فأشتفي ‏ 
فقد اطالا نورودي انت ضفب دون ن كنت في 
حى الله من تسمو إلى الال نفسه إذا كان ذا فضل به لیس يکتفي 
فينكح ذا مال ذميماً ملوماً ويرك حرا مثله ليس ينتقي 

فعرفت الرباب صوته وأرسلت إلى الركب الذين هو فیبم أن انزلوا بنا 
الليلة » فتزلوا وبعشت إلى اخداش قد عرفت حاجتك » فاد إلى. أي خاطباً 
ورجعت إلى أمها فقالت يا أمه هل أنكح إلا من أهوى » وألتحف إلا من 
ارتضي » فقالت : بلى . فما ذاك ؟ قالت فأنكحينى خداشاً » قالت وما يدعوك 
إلى ذلك مع قلة ماله » قالت إذا جمع المال السبىء الفعال فقبحاً للمال » فأخبرت 
الأ أباها بذلك فقال ألم نكن صرفناه عنا فما بداله » فلما أصبحوا غدا عليم 
خداش فسلم وقال العود أحمد » والمرء يرشد » والورد يحمد » فأرسلها ثلا 
ولا ملك خداش الرباب غأب عنا أعواماً فعلقها آخر من قومها يقال له سَلمُ 
ففضحها > م إن سلما شردت له إبل فذهب فى طلبہا فوافاه. خحداش ف الطريق 
فلما علم به خداش كتمه أمر نفسه ليعلم علم إمرأته فسأله سلم ممن الرجل ؟ 
فخبره بغیر نسبه › فأنشاً سلم یقول : 
ابت عن الرباب وهام سلمٌ با وا بعرسك ياخبداش 
فيالك بعل جارية ‏ هواها صبور حين تضطرب الكباش 
وکنت بہا احا عطش شديد وقد يیروی على الظماً العطاش 
فإن ارجم ٠‏ وياتا ا خداش يزه مالاق الففراش 


۹۸ 


8 ئر ك فأرسلها ثلا فسار ساعة م قل با ياأًحا ا 

a ly 

وقال ماآية ما بینکما إذا جستہا ؟ قال : اذهب لیلاً إلى مکان کذا من خبائھا وھی 

ترج فقول : 

بل هل من سار فيك طالب هوى حل لايرحن مملتقاها 
فأجاوبا : | 

نعم ساهر قد كاد الليل هام بہائمة ماهَومت ملاسا 
فتعرف انی آنا هو » فدنا منه داش حتی قرن ناقنه بناقته وضربه بسیفه 

فطار قحفه أم انصرف فأتى المكان الذي وصفه سلم فقعد فيه ليلاً وخرجت 


الرباب وهی تتكلم بذلك ابیت فجاویما بالآخر فدنت منه وهی ترى أنه سلم 
فقنعها بالسيف ففلق ما بين المهرق إلى الزور . 


ويحكى : أن عبد الملك بن مروان أحضر بدرة وقال لمن حضره من العرب : 
یکم ينشدنى صدر هذا البيت « والعود أحمد » فله جائزة ثم أمر حاجبه أن ينادي 
بذلك فيمن عند الباب من العرب فقام فت من القوم وقال أنا فأدخله الحاجب 
فقال عبد الملك للفتى : أنشدنا صدر بيحنا » فقال : ياأمير المؤمنين حاجتي › قال 
وما هی ؟ قال بنو عم لنا باعوا ضيعتهم بالسواد فأدخلوا ضيعتي فى ضيعتہم › 
فقال عيد الملك : فإن أمير المومنين قد رد عليك ضيعتك فأنشدنا صدر بيتنا › 
قال نعم يا أمير المؤمنين قالت تمم إنه بيتهاء يقول أوس بن عجر : 


جزينا بنی شیبان صاعا بصاعهم وعدنا ممثل البدء والعود امد 


۱۹۹ 


قال أخطأت قال أمير الؤمنين أبلعنى ريقي » قال أبلمتك قال قالت الین [ آنه بيتها 
قال امرۇ القيس : 


فان كنت قد ساءتك مني خليقة EE‏ 

قال أخطأت قال ياأمير امؤمنين قالت ربيمة إنه بيتها قال اموق : 

ھا ا ی وإن عاد في الإحسان فالعود هد 

قال أصبت وإنك لظريف من آنت ؟ قال آنا نا زید بن عرو قال م ؟ قال من 
حي جانب عجرفة قيس وعنعنة تم وكسكسة ربيعة وصأصاة الين وتأنيث كنانة أنا 
امرؤ من بني عذرة » فأمر له بالبذرة » « والله أعلم » . 


[ لا ت خرب من من وو م فتاغل يا اا 
١ ): TT‏ غل بدا طا ؛ وسین ذال 


قائل هذا المخل هو عمران بن حطًان السدوسى قال ف الأغاى ا 
أبو ماك وهو الخارجي الشاعرالمشهور » وكان قبل أن يفتان بالخارجية من طلبة 
العلم المشتهرين بطلبه وطلب الحديث ثم بلى بذلك المذهب فضل وهلك والعياذ 
بلله » وهو الذي مح عبد الرحن بن ملجم الرادى أن قتل أمير المؤمنين على بن 
أي طالب رضي. الله عنه ب وأبیاته مشهورة وقد تركنا جلا تتزیما ذا 
الكتاب عن مثلها . 


وهو الذي عير الحجاج بفراره !عن غزالة الحرورية بقوله : 


أس على وف الحروب نمامة ‏ .فتخاء تنفر من صفير الصاافر 
هلاً برزت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائر 


ولقد كان هذا الرجل سينا فذكرت له امرأة بارعة ججال تعتتق ذهب 


Von 


الل فقال أتروجها وأردها إلى السنة » فلما تروجها ردته هى إلى مذهبا 
« ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيعاً ٠‏ . 


بحکی ان عمران بن حطان الحارجی هذا کان من أقبح خلق الله وکانت 
زوجته الخارجية من أجمل الناس فأجالت نظرها يما فی وجهه ثم تابعت الحمد لله 
فتال مالك ؟ قالت : مدت الله على أنى وإياك من هل الجنة » قال كيف ذلك ؟ 
قالت : لأنك رزقت مثلى فشكرت ورزقت مثلك فصبرتٌ › وقد وعد الله عباده 
الشاكرين والصابرين الجنة . 


و كان السبب فى قوله المغل المترجم له أن الحجاج كان حنقا عليه فطلبه حتى 
ظفر به فى جماعة من أسرى الخوارج فقال يا غلام اضرب عنق ابن الفاعلة فقال 
عمران : بعس ما أدبك به مؤدبك ياحجاج كيف أمنت أن أجيبك بثل ما جبمتنى 
به أو أفحش » أبعد اموت منزلة أصانعك علبما ؟ فأطرق الحجاج استحياء ما فرط 
منه وقال : خلوا عنه وأمر له بفرس وسرج وسیف وخلٌی سبیله » فلما عاد 
عمران إلى أصحابه من الخوارج قالوا له والله يا أبا ماك ما أطلقك إلا الله فعد بنا 
خرب الفاسق » قال : هيبات » غل يدا مطلقها واسترق رقبةً معتفها » فأرسلها 
مثلا » م قال : 


قات الحجاج عن ملكوته يد قر بأها موائة 

إلى إذاً لأخو الدناءة والذى عفث على عرفانه ‏ جهلاثة 

ماذا أقول إذا وقفت إزايء فى الصف واحتجت له فعلائه 

وتحدّتُ الأكفاء ُن صنائعاً غرسٹ لدیه فحنظلت لاله 
2 

3 واعود تار عل من کان کال مار أو من کان ذا ترندق ] 

, الترندق مصدر تزندق إذا ألحد ف الدين وطعن فيه والاسم الزنديق » ونسب 


فى الأصل لفخر الدين أن المجوس يلقبون بالزنادقة لأن الكتاب الذى زعم 


۲۰١ 


زرادْشتٌ الذى تزعم الجوس أنه بها » أنه نزل عليه من عند الله مُسسَمىّ بالزند 
E Dy‏ : إن الزنديق 


ومعنى كلام افاظم هنا يشير إل أنه لا نبى عن العود لحاربة من له عليك بد 
أفاد هنا أن العود والحاربة إنما تحسن وتتوجه على من كان كافراً أو زنديقاً كاشحار 
ابن ابی عبید ومن سلك سبیله . 


ونی كلام الناظم س رحه الله ما يفيد أنه لا يجوز الخرؤج على إمام 
الطاعة نجرد الفسق حتى يثبت الكفر الصرخ من غير احتال » وهو الق » > ففی 
کک eT SS‏ 
e‏ الأمر أهله إلا ن وا گرا راا E‏ 

وخالف المعتزلة فجوزوا الخروج على الإمام ال جائر > وهو مذهب باطل 
فالصبر على طاعة ا جائر أولى من اروج عليه » ومن العلوم أنه إذا تقابل الضرران 
أو المكروهان أو الحرمان نفی الأصغر للأكبر والله أعلم . ۰ 


ذكر الختار بن أ عبيد 


هو أبو إسحاق الختار بن أي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفى » كان أبوه 
أ که ای غ ن اا اشا کان ن وة ر 
ابن الخطاب س رضی الله عنه » ولاه جیش العراق فلقی جافان کبیر جيش 
الفرس بين الحيرة والقادسية فأوقع به أبو عبيد وأسره ففدى جافان منه نفسه ثم 
کم بزدجرد جموعاً كبيرة ووجهها مراي ی فار غل ار واستشهد 
ابو عبیذ ‏ رضى الله عله س . 

وأما انحار ولده هذا فإنه ولد عام الهجرة وليست له صحبة ولا رواية » قيل 
أن امه تاها ات فى المنام فقال ا : 


لك البشرى بولد .. أشبه ىء بالأسد .. إذا الرجال فى كد .. تغالبوا على بل .. 
کان له حظ الأسد.. 


فولدته » وذ کر ابو عمر ابن عبد البر أنه كان يتظاهر بالفضل والصلاح 
یکم الفسق فظهر منه ما کان بضمر » وکان بظاهر بطلب دم ااسین ویر 
بذلك طلب الدنيا والإمارة فيأتى منه الكذب والجنون . 


وذكر النوو ى أنه اتف العلماء على أن المر اد بالکذاب فی الحدیث الذی یذ کر 


وقد تغلب على الكوفة وفعل بها الأفاعيل » وقد سألوه : لم خرجت تدعو إلى 
هرٌلاء وم تعترف بالدشیع م ؟ فأجاب : لأنى رأيت مروان دب على الشام وابن 
الزيير على مكة » ونجدة على العامة »> وابن حازم على حراسان » والله ما انا 
دوېم ۰ 

وکان اختار بن أي عبيد يدعو ف ظاهره إلى محمد ابن الحنفية ويطلب بدم 
امین » کان اشتار بن ى عبيد يدعى أنه يلهم ضروباً من السجع لأمور تكون 
م سال فیوقعها ویقول لتاس هذا من عند اله » ولا قبل لابن عباس رض اله 
عنہما ‏ : إن الحار بن ای عبید یدعی آنه بوحی ليه قال : صدق اخحار مع قول 
لله عز ذكره : « وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 4 . 

وى طله لدم الحسين اعتمد على إبراهيم بن الأحتر النخمى وكان بطلا وسيدا 
من سادات العرب » فوجهه على رش جیش إلى عبيد اله بن زياد قاتل اا سين 
رضی الله عنه ‏ وکان جیش ابن زياد أضعاف جیش ابن الأشتر قالتقى به 
بخارز وهو نېر بين الموصل وإربل فاقحتل الفريقان وكانت الدائرة أول اهار على 
أصحاب الختار ولا كان أخر النهار كانت الداثرة على ابن زياد وأصحابه › 
رحكى أن ذلك كان نميجة حيلة احتال بها دار حيث انه ودع تماما ما بيضا 
SE SRESREREEE‏ 


)0 الأنعام الآية )0۲١(‏ 


اناس وقال هم إن رأيم الدائرة علينا أطلقوا هذا الحمام » م خيطب الاس وقال : 
إن الله مد م ملائكة غضاب » نأتى فى صور الحمام دوين السحاب » ولا أزسل 
أصحاب الطيور طيورهم صا الناس الملائكة الملائكة فراجعرا وقویت مرم 
ووقع القتل فى أصحاب امن زياد م انكشفوا ووضع فیہم السيف حت حتی أفنوا و کان 
من هلك فرةاً أكار ممن أخذه السيف » وقال انالأشتر يومئذ لقد ضربت بت بيغي 

رجلا على شاطۍ هذا الهرا فولى إلى سيفي وفيه رائحة المسك ورأيت إقداماً 
وجرآه فضربته فصرعته فشرقت یداه وغربت رجلاه فانظروا من هو فأوقدوا النار 
وتطلبوه فإذا هو ابن زياد .. 


و کان من حیل اختار فی هذه الوقعة أنه كان اة رمي قاع المهد فقا 
بالدياج وقال هذا كرسي من ذخاثر أمير المؤمنين على بن أي طالب فتبركوا 
وقاتلوا عنه فإن محله فيكم محل تابوت السكينة فى بنى إسرائيل . 


ثم ان مصعب بن الزبير سار إلى الخار بن أى عبيد من البصرة فقاثله حتى 
ا ا ل ی و ا ر 
على العراق .. SS‏ 

ُحكى أن عبد الك بن عمير قال : كنت مع عبد اللك بن مروان بقصر 
الكوفة حين جيىء راس مصعب بن الزیر فوضع بین يديه فراني قدا ارتعدت 
فقال لى مالك ؟ فقلت أعيذك بالله يا أمير المؤمنين » كدت بهذا القصر بهذا 
الموضع مع عبيذ الله بن زياد فرأيت رأس الحسين بن على بين يديه فى هذا المكان 
ام کنت فيه مع اختار بن ای عبید فریت رأس ابن زياد بین يديه م کنت فيه مع 
مصعب بن الزيير فرأيت فيه رأس اختار بين يديه ثم هذا رأس مصعب بين 
يديك » قال فقام عبد الملك من الموضع وأمر بهم الطاق الذى ٠‏ فيه . وان 
مقتل اختار. بالكوفة سنة سبع وستين من الهجرة . 


i م‎ 


1 والصمْتُ جص لِلفتى من ازى وقل من شر لسانِه ويِى] 


1ون وَجَذت للكلام ¡ مَوضِعاً فن عَراراً . فيه أو كالأشدَف] 


4 


الضحت : بفتح الصاد وقد تضم السكوت » يقال قد صمت صَنًا وصماا 
را بات فل ۽ والحصن بالكسر المكان الذى لا يقدر عليه لارتفاعه يقال 
E a u‏ 
ك 
و a‏ اسر لسانه وأهمله قد عاد i‏ ذلك وشره وف اخحدیٹث 
الصحيح . , من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ٠‏ وفيه 
أيضاً « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ٠‏ . 
ومن کلام علي = رضي الله عنه = : إذا تم العقل تقص الكلام ؛ وقال 
طاووس : لساني سبح ِن ن أرساته أكلني » وله در القائل : 
اظ لسانك أا اإنسان لاقلة عك إئه تان 
كي ف القابر من تيل لسابو كانت ات لماه الشَجْعان 


ور 


ثم ان کان لا بد من الكلام فلا تتكلم إلا لإحقاق حق أو إبطال باطل فإنه 
من صمت نجا وباللّه تعالى التوفيق . 

ما عرارٌ هذا فهو ابن عمرو بن شاس بن عبيد بن ثعابة بن ذؤيية بن مالك 

بن الحرث بن سعد بن علبة بن داودان بن خحزية » کان والده عمرو بن شاس من 
شهد الحديية مع رسول لله صلى اله عليه وسلم » وكان مشهوراًبالأس والشدة 
والنجدة و الشعر المطبوع . 


1 وار » قال ابن عبد الر هو بفتح اين وكسرها » الفح على أنه منقول من 
الشجر المعروف والکسر على أنه منقول من صياح الظلم »› وهو أسود اللون این 


جارية لابيه ‏ وكانت زوجة أبيه م حسان السعدية لبغضّه وتشتمه وتؤذيه وتعير 
أباه به فطلقها أبوه ٠‏ لأجل ذلك م تبعتما نفسه وله فا أشعار كثرة » ومن شعره 
فیا وڼي ابنه عرار قوله : 
فان كنت مني أو تریدین صحبتی فکوني له کالسّمن ریه اَم 
وإلا فسيري .سير راكب ناقة ‏ تيمم خبتاً ليس فى سيره أقم 
ازات ارا اموا وو رد رار لعمري باهوان فقد ظلَمْ 
وإن عرار ان یکن فإني حب الجون ذإ انلق 
SS yy‏ 
عبد املك كلما قرأ الكتاب وشك فى لفظ سأل عنه عراراً فيخبره فى أصح لفظ 
E‏ 
ودمامته فقال متمقلاً : 
اعارا ت کن غير واضح فإني أحب الجون ذا ا ص 

فضحك عرار فقال عبد املك مم تضحك ؟ فقال أتعرف عراراً ' 
المومنين ؟ قال لا ! قال أنا هو فضحك عبد الملك وقال ا 
وأحسن جائزته وسرخه . ۰ 

a a 
. » والله أعلم‎ ١ غير ذلك‎ 

as الأشدق‎ ۰ 


e 
على بن أي طالب رضي الله عنه  » وولد أبوه سعيد بن العاص عام المجرة‎ 


۲° 


وعده ابن عبد البر من الصحابة وكان أحد أشراف قريش ممن جمع السخاء 
رالفصاسحة وهو أحد كبة الصحف لان = رضى لله عنه س ء وقد ولاه عهان 
الكوفة» وكان اعتزل حرب الجمل وصفين » فلما اجتمع الناس على معاوية 
رضي الله عنه ‏ ولاه على المدينة المنورة » وكان له سبعة أولاد أنجہم عمرو 
الأشدق الذي نحن بصدد ترجته . 

واختلف فى سبب تسميته بالأشدق » ذلك لسبب ريم أصابته 
فأمالت شدقه ا کان يقال له لطم الشيطان 


وذكر القسطلا' في شرح البخاري أن عراً الأشدق صعد د النبر بالغ في شتم علي بن 
آبی طالب فأصابته لغوة أمالت شدقه . 


وقيل إن معاوية هو الذي سماه الأشدق وذلك أنه لا مات آبوه ودخل على معاوية 
فقال له إلى من أوصى بك أبوك ؟ فقال ياأمير المؤمنين إن أبى أوصاني وأ يوص بي › 
فقال : فبأي شيء أوصاك ؟ قال : بأن لا يفقد منه أصحابه غير شخصه » فقال 
معاوية : إن عراً هذا لأشدق ضمي بالأشدق » وف ذلك يقول الشاعر : 


تشادق حتی مال بالقول مشدقه وكل خطيب لاأبالك أمهدق 


بُحكى أن سعيد بن العاص لما اختصر استىدعى بنيه فقال يابني من يكون وصي 
فیک ؟ فسکتوا ما یعملونه من کارة بناته وکثرة دیونه » فأعاد مقالته فسکتوا فقال 
عرو أنا وصيك ياأبت » قال إني أوصي بثلاث » قال قل ياأبت ما بدا لك قال : علي 
ثلاثائة ألف درم دينا أو قال ثلاثه آلاف درم فقال عرو نعم هذه واحدة فقال 
سید . : إخواني الذين كنت أتمهدم بالمعروف لا تقطع ذلك عنهم » فقال عرو نمم ٠‏ 
فقال سعيد : أما والله ياي لان كنت فعلت لقد كنت تأملت ذلك في حماليق عينيك 
وأنت في المهد » ثم إن عراً وف با عهد به إليه ابوه . 


ولا اختل أمر TT‏ مروان بن الحکم بالشام 
وعضده عمرو بن سعيد الأشدق على أمره بشرط أن يجعل له الأمر من بده ففعل 
ثم كان من الأمر أن رفض مروان الشرط بعد أن تمكن وبايع بولاية العهد لابنه 
عبد املك ثم لعبد العزيز ولا هلك مروان واستقل عبد الملك بالأمر طلب! منه 
الأشدق أن يجعل له الأمر بعده فأى فتربص الأشدق حتى حرج عبد ال ملك لقتال 
ابن الزبير بالعراق وقيل لقتال زفر بن الحرث الكلاهى بقرقيسياء فخالفه إلى دمشق 
وأغلقها وتكن من دار عبد الملك وبيوت الال واتصل الخبر بعبد املك فكر ٠‏ 
راجعاً وحاصر الأشدق أياماً م وق الصلح على أنه يكون له الأمر من بعده ون له 
مع كل عامل عاملاً ففتح الأشدق دمشق وخرح فى الحيل إلى عبد اللاك فأقبل 
حتى وطيء فرسه أطناب عبد الملك فانقطعت وسقط السرادق ثم دحل على 
عبد ا ملك فاجتمعا ثم بعد أيام من دخول عبد املك دمشق غدر بالأشدق فقتله 
بعد أن استدعاه إلى بجوارةا ف تر طويل» وذلك ستة سبغين اللهجرة »كانت 
اجه آمنة بنت سعيد تحت الوليد بن عبد الملك فرثته وحرجت حاسرة تبكى 
وتقول : ۰ 
ألا يالقومى للوفاء وللغدر وللمغلقين الباب قسرا على عمرو 
غدرم بځمرو يابني خط باطل وکلکم یی اليوت عل غدر 
كأن. بني . مروان إذ يقتلونه بغاث من الطير اجتمعن على صقر 
حى الله دنيا ثعقبٌ النار اهلها وتك مابين القرابة من ستر 

٠ اخ‎ 

ولا توفى عبد الك سعى بآمنة ساع عند الولیڈ باأًما م تبکه کا بكته نظائرها 
فذكر ها الوليد ذلك فقالت صدق القائل » ماذا أقول فى بكائه ؟ أتريدون مني أن 
کی ل ا ل ا ا ا و 
أعلم » . 
[ لانم احق وله نلا فهو جَمَال صوتك الصَهَصْلق ] 


( وص به مل شيب وأهى عروة والباس علد . الزعن ] 
الصهصلق كجَحمَرش الشديد » والصهصاق العجوز الصخابة . 
والرْعَ بالتحريك مصدر رعق كفرح وعُني إذا حاف بالليل فهو زعق 

ككتف » ومعنى الكلام أن إظهار الحق ونصره والإشادة به مطلوب شرعا 

وعقلاً » قال تعالل : بإ يأما الذين آمنوا كونوا قوامين بالقملط شهّداء له ولز 

على شرم 04 الآ . 
تنبية : من الفروض الإسلامية الم كدة الأمر بالمعروف والنى عن المنكر فقد 

دل الكتاب والسنة على وجوييمالٍ ودل عليه إجماع الأمة المعصوم فأما الكتاب » 

فقد قال تعالی : ل وکن منکم امه م يذعون إلى الخير ويأمُرون بالعروف رینہون 

عن المنكر ٠‏ الآية » وقد ذم الله بنى إسرائيل بت ركهم الأمر با معروف والنہى 
عن انكر بقوله : ب كانوا لا اهن عن مُنگر فَعلْوهُ لبنس ما کانوا 

تون 7 را اس فی صحیع سام سن سد افدری س رض ف 

قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من رای منکم منکرا 

E E e 


وفی صحیح البخاری من حديث النعمان بن بشير ‏ رضى الله عنه أن 
بل اله صلى الله عليه وسلم قال : مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل 
قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين فى 
أسفلها إذا استقوأ من الاء مروا على من فوقهم فقالوا لو آنا خرقنا فى نصينا خرقا 
وون فوقنا » فإن تروهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيدم 
جوا جيعا : 


قلت : وما يظنه بعض الحطفلين على طلب العلم من منطوق قوله تعالى : 
بأيا الذين آمنوا علیکم أُنفُسّگم لا ي يضرْكم من ضَل إذا اهعدیم 04“ بأنه 


ر سا(۵٣۳(‏ (۳) المائدة الآية (۷۹) . 
(۲ )ال عمران )۱۰٤(‏ )4( المائدة الآية(٠٠)‏ . 


إذن فى ترك الأمر ET‏ والہی عن انكر فهو ظن باطل وجهل! بكنذ الآبة 
الكريمة فمدلوها « والله تعال أعلم » هو أنكم إذا اهتدیم بالأمر با لمعروف والہى 
عن النكر وقمع بتبليغ حجة الله فى ذلك لا يضرك من ضل يوم القيامة وى 
« الطبري » أن أبا هريرة س رضي الله عنه س مع قوماً يقولون فى الآية إنها. 
منسوخة فقال يابني الآية جكمة ة ولكن ذلك ف الآرۃ › اما فی الدنیا ما تری 
الحجاری تموت عطشاً من ذنب ابن آدم . بعصي ابن آدم ربه فيمسك الله المطر 
فتموت الہاری عطداً فى الصحراء » ومن تلا قوله تعالی  :‏ واتقوا فة 
لا لصن الْذِينَ ظلموا منكَمْ خاصة وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم 
لاحدی أمُهات المؤمنين حين سألته : نهلك وفينا الصالحون ؟ قال نعم إذا كار 
ا خث ٤‏ علم ,بوضوح أن مدلول قول تعالی : ا[ لا بضر من علي ذا 
اهیدیم 4 يعنى يوم القيامة . 

وقصةي إمرایل ل رة شي کات حافرة ار تشهد رر اد 
الذي لم برتکبوا ما هوا عنه ول ينهوا المرتكبين قالوا للطائفة المؤمدة منم التي 
فاا ا الا امعروف وای عن النكر : إ لِم ئعظون قوماً اشنم 
أو مُعَذبيم عذاباً شديداً 4 فأجابوهم بأن ذلك کان منہم خرو جاً من عهدة 
وجوب الأمر با معروف والنبى عن المنكر مع أنهم يرجون أن يوفقهم اله وجلقامم 
بعنايته ‏ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون 4" . 

ولا جاء عذاب الاستعصال للذين انتہكوا حرمات الله أصاب أولك الذين 
ارتکبوا ا مني عنه والڌين م ينهوا عن المنكر على حد السواء وذلك هو التحقيق 
لأن القرآن العظم لم ڪخبرنا إلا بنجاة الذين كانوا ينهون عن السوء حيث قال : 
و فما ترا ما ڈکررا ره انيتا الذِينَ ينہون عن السوء وأحذنا لذي موا 
ks‏ يفسقون 04 . 


(). الأنفال )٠١(‏ 
(Fe‏ الأعراف A)‏ 
ر الأعراف الآية )٠٠٠(‏ 


1 


n a a 


فالحاصل : ن الأمر بالمعروف يلزم لزوماً باتاً وأن من يمكنه القيام بذلك وم 
قم به مع عدم المسقط عنه أحق بالعقوبة من مرتكبي النبى عنه لأنهم شركاء فيه 
وسکوتہم على ذلك يؤذن برضاهم به والله ولي التوفيق وهو المادى إلى سواء 
الطريق . 

تة : يتصدى للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من يعرف المعروف من 
انكر لأنه إن جاز أن يلي ذلك كل من حب ودب وقع الى عن المعروف يظن 
منكراً والأمر انكر يظن معروةاً والله ‏ جل وعلا ‏ قول : [ ولالفف 
ما ليس لك به عل ° ويشترط فى الأمر با لمعروف والنبى عن انكر أيضاً 
فطنة الإفادة وبه فسر بعض الحققين قوله تعالى : ل فلكر إن نفعت 
الذکرى انظر دفع إيبام الاضطراب عن آيات الكتاب لعلم زمانه 
والكو كب الفرد شيخنا وابن عمنا العلامة الشيخ عمد الأمين بن محمد اختار بن 
عبد القادر بن أحمد نوح الجُكنى م اليعقوي الموريتاني أصلاً ومنشاً وميلادا دفين 
اعلاة جكة المكرمة جمعنا الله به فى مستقر رحمة الله . 


وهو مسقط للوجوب والاستحباب باق « والله تعالى أعلم » . . 
٩‏ 
ذكر العباس - رضي الله عنه ‏ 
أما العباس فهو ابن عبد المطلب عم النبى صلى الله عليه وسلم وهو أشهر من 
أن رف به کان اسن من النبی صلی الله عليه وسلم بستتین وکان رئیساً شریفاً فی 
الجاهلية والإسلام أسلم قبل فتح خيبر وكان بمكة يكم إسلامه م أظهره يوم الفح 
وشهد حنيناً والطائف وتبوك . 
وقيل کان إسلامه ف بدر وکان یکتب إل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأخبار المش ر كين وكان المسلمون بمكة يتقوون به وكان يحب المجرة إلى المدينة غير 


() الإسراء )۳١(‏ . (۲) الأعلى الآية (۹) . 
۲۱١‏ 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول له إن بقاءه بمكة خير للمسلمين › 
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم یوم بدر : من ری منکم العباس 
فلا يقتله فإنما أحرج مكرها » ثم سر وفدى نفسه وابني إخوته نوفل بن الحارث 
وعقيل بن أي طالب وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فى نفر 
من بني هاشم حين فر الناس غنه وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عله 
راض واستسقی عمر س رضی الله عنه س بدعائه عام الرمادة فجاء الله بالمطر ٠‏ 
والحصب . ا 


کان س رضي الله عنه - جيلاً يض ذا ضغيرين طويل اقامة جداأء وف . 
وني أمثاله من بني أبيه يقول جرير.: 
تعالوا ففاتونا ففى الحکم مقنع إلى الغر من أهل البطاح الأكارم 
فإني لارضى عبد شمس وماقضت وأرضى الطوال البيض من ال هاشم . 

وذكر المبرد أن على بن عبد الله بن عباس كان إلى منكب والده عبد الله بن 
عباس و کان عبد الله إلى منكب العباس وكان العباس إلى منكب عبد المطلب بن 
هاشم وذكر المبرد أيضاً أن قيس بن سعد بن عبادة كان موصوفاً بالكمال مع 
جاعة بذوا الناس طولاً وجمالاً منيم العباس بن عبد المطلب وولده عبد الله وجرير 
ابن عبد الله البجلي والأشعث بن قيس الكندي وعدي بن حاتم الطاني وزيد اليل 
الطائي وكان أحد هؤلاء يقبل المرأة على الهودج وكان يقال للرجل منهم مقبل 

وكان.العباس ‏ رضي الله عنه ‏ من أجهر الناس صوتاً ولذلك قال له النبي 
صلی الله عليه وسام لما انېزم الناس یوم حنین یاعباس اصرخ بالناس » أو کا قال 
صلی الله عليه وسلم » وف ديب الأماء أن العباس كان يقف على سلع بالمدينة 
فینادی غلمانه بالغابة فیسبعونه وبين الغابة وبين المدينة نمانية ميال 


أعلم » . 


وتوف العباس ‏ رضي الله عنه ‏ يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة حلت من 
رجب وقيل من رمضان سنة اثتتون وثلائين من الهجرة قبل مقتل عثان ‏ رضي 


الله عنه س بسنتين . 
Ci‏ £ 
ذکر ابي عروة وشبیب 
وأما أبو عروة فهو رجل من العرب یضرب به المخل ف شدة الصوت 
yy‏ : کان 


فيو جد E E E A‏ النابغة 
الحعدي : 


زجر أي عروة السباع إذا أشفق أن جخلطن بلغنم 
وقد طعن بعض الناس فى خبر أهى عروة هذا وفى بيت الا بغة کا فى الكامل » 
قالوا | : إذا كان هذا أثر صوته فى السباع مع قوتها فما بال الغنم ؟ فهى أولى 
الاك سن السباع » وأجيب بأن الغنم كانت قد ألفت منه هذا الصوت » ألا 
ترى إلى صوت الرعد فلو جاء أقل منه من جهة الأرض لأهلك الناس فزعا . 
قلت : قدرة الله لا يعجزها شئ » والاعتراض على هذه القالة وجيه جدا 
والعلم عند الله تعالى . 
وما شبیبُ : فهو أبو الضحاك شبيب بن يزيد بن تُعيم بن قيس بن عمرو 
ابن الصلت بن قيس بن شراحيل بن مرة بن بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان 
ا 
ى جارية رومية حمراء طويلة من سبي الروم وكانت جيلة فقال ها أسلمى 
اتم ريا فلم تسام فواقها فحملت فلما تمرك الولد ف بطنها قلت فى 
بطنی شئ ينفر »› فقيل : : أحمى من جهيزة › ثم أسلمت وولدت شبيبا شبيباً يوم 
الحرسنة ست وعشرين للهجرة فقالت لمولاها : إنى رأيت قبل أن ألد كأني 


1۳ 


ولدت غلاماً فخرج منی شهاب من نار سطع له ما بين السماء والأرض ثم سقط 
فى الماع ف فخباً وقد ولدته يوم النحر يوم تراق فيه الدماء وقد رجوت أن ابني هذا 
یعلو مره ویکون صاحب دماء بېریقها . 
ونشاً شبيب فقراً القرآن وتفقه ف الدين ثم اتتحل مذهب الخوارج الصفرية 
وعلا أمره حتی بایعته الځوارج ودعوه بأمير المؤمنين » وف ذلك يقول ابن المنہال 
عتاب. بن وصيلة الحروري خخاطب عبد الملك بن مروان و كان شبيب قد حرج فى 


یامه : 


TA 
فلا صَلْحَ ما دامتٌ منابر . أرضنا‎ 
وإنك إن لا رض بکر بن وائ‎ 
فإن يك منکم کان مروان وابنه‎ 


وذو الثصح لو يُذْعَى إليه قريب 
يكن لك يوم فى العراق أ عصيبُ 
وعمرو س ۰ 0 


فمنا سويد والبطين وقعْتبٌ ومنا أمير 

وکان خروج شبیب بالعراق بالموصل فوجه إله yT‏ 
قواد فقتلهم واحداً بعد واحد » وکان شجاعاً فاتکاً وبطلاً محرباً وبلاءٌ مسلطاً ١‏ 
وعذاباً مرسلاء فکان إذا غزاه جیش لا يقصد إلا قائده فیحمل عليه نحتی . 
يصرعه وینهزم الجیش لوت قائده » ومن غريب أمره ن الحجاج وجه إليه عتاب 
ابن ورقاء الرياحي فى مسين ألف مقاتل فصمد إليه شبيب فى ستائة من قومه فقتل 
عاباً واستولى على ذلك الجيش وألزمهم بیعته فبایعوه کرها م فر أکارهم فى ظلام 
TLS SES‏ 
ونی ذلك يقول بعض شعراء الخوارج : 


إن صاح يوماً حسبت الصخر منحدراً والرج عاصفة والبحر a‏ 


وطمع شبيبٌ أن بلقاه قبل أن بصل الكوفة ولكن الحجاج أقحم خيله فدخلها قبل 


1٤ 


أن يلحق به وذللك سنة سبع وسبعين للهجرة وتحصن الحجاج بقصر الإمارة 
واقتحم شبيب عليه الكوفة حتى وصل إلى باب القصر وضربه بعموده وسب 
الحجاج » وكانت زوجته غزالة الحرورية قد نذرت أن تدخل مسجد الكوفة 
فتصلل فيه ركعتين تقراً فيم بالبقرة وآل عمران فأتت الجامع فى سبعين من 
الخوارج ووفت بنذرها » وكان قد اتفق أن حملت فى بعض الوقائع على الحجاج 
ففر عنها فقال عمران بن حطان السلوسى يعيره : 
أسدا علي وف الحروب نعامة فخاء تفر من صفر الصافر 
هلا برزت إلى غزالة فى الوغى بل كان قلبك فى جناحى طائر 

وكانت جهيزة أم شبيب تشهد الحروب أيضاً کزوجته  .‏ 

ولا أعيا الحجاج أَمرُ شبيب استنجد عليه عبد املك بن مروان فأمده بنحو 
عة آلاف من جنود الشام عليهم سفيان بن الأبرد الكلبي ذانضم إليه الحجاج عند 
وصوله الكوفة وخرج الجميع لشبيب فأحسنوا دفاعه ولقي منم شوكة م يعهدها 
من قبل وماتت زوجته غزالة فى حروب يشيب الطفل وها ء ثم ذهب شبيب إلى 
کرمان یريم نفسه › م إن الحجاج أمر أصحاب ابن الأبرد بالتوجه إلى شبيب 
بعدما بلغه رجوعه » وبعد أن أغدق العطاء هم فاقتتل معه.أهل الشام قنالاً شديداً 
ٹبتوا فيه ثبوت الاًبطال فول عنم شبیب فلما کان على جسر دجيل نفر به فرسه 
وکان مثقلاً بالحديد فوقع فى اہر فقال له بعض أصحابه أغرقاً ياأمير المؤمنين ؟ 
فقال ذلك تقدير العزيز العلم »> فألقاه دجيل میتاً فى ساحله فحمل جثانه إلى 
الحجاج فأمر بشق جوفه واستخراج قلبه فوجدوه صلباً كأنه صخرة فكان 
یضرب به ١‏ فرة فيب عنما قامة الإنسان »> كذا فى « ابن الأثير » اه من 
الأضل: 
[ لائنسَ ما أَوصّى به البكرى اکا ت سداد به السوءٌ اق ] 

معنى البيت معروف لوضوح ألفاظه . 


1° 


ذكر وصية البكرى لأخيه 


كان الحجاج بن يوسف الثقفى قد ولى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن 
قيس الكندى على سجستان ومااتصل بها. وأمره بمحاربة رتبيل أحد ملوك الترك 
فحاربه واستولى على الكثير من بلاده فلم يقنع الحجاج بذلك وکتب إليه مپدده 
بالحلع إن م يتوغل فى أرض رتبيل فقراً عبد الرحمن كتابه على الناس واشتشارهم 


فى أمره فأجمعوا على خلعه بإشارة أهى الطفيل عامر بن واثلة « رضي الله عنه » ثم . 


أقبل عبد الزحمن بمن معه من الناس يريد حرب الحجاج وتسامع بذلك الناس 
فاتفقوا على خلع الحجاج ومن أفتى بخلعه سعيد بن جبير وعبد ارمن بن انی لی 
وعامر الشعبى وأبو البحترى الطائي والحسن البصرى وغيرهم . 

يُحكى أن عامل عبد الملك على المن بعث إليه بهدية ومعها جارية بارعة 
جمال و کان ذلك أيام حرو ج ابن الأأشعث فلما دخلت عليه رأى جالاً بهره فلما 
هم بها أعلمه الحاجب بأن زسول الحجاج بالباب فأدخله ونحى الجارية فأعطاه 


كتاباً من عبد الرحمن بن الأشعث فيه خمسة أسطر › فكب إليه : يكفيك ٠‏ 
ماأوصي به البکري ااه زیدا » فلما قرأه الحجاج مم يدر ماأوصی به البکری أخاه 


کا با ی ر ایی ی ا ا ا ا ا 
قد طالت إقامته فقال أنا أعرفها فأدخل على الحجاج فأنشده 

فقلك لزيد ليرا فام يرون الايا دون قنلك أو کل 

فإن وضعوا حربا فَضَغها وإن أبوا عرض عض الحرب مثلك أو مثلى 

وإن رفعوا الحرب العوان التى ترى ‏ فب وقود المرب بالْحطَّب لجز 

فقال الحجاج وأبيك إنما هيه وقضى حاجته . 
وأما حبر الجارية التى سيقت إلى عبد املك فإنه امتنع من قربا وكان يقول 

ها ماحصلت على فائدة أحب إلى منك فقول : فما يمنعك ياأمير المؤمنين ؟ 


فيقول يمنعني قول القائل : 
قوم إذا حاربوا شدوا مازرهم دون النساء وإن باتت بأطهار 
فانی إن خرجت منه كنت ألأم العرب » ولم قربا حتى انقضى أمر ابن 
الأشعث . وكان حرو ج ابن الأشعث سنة ثنتون ونين للهجرة وكانت بينه وبين 
اجاج نيف ومانون وقعة هلك فبا لق كثير ثم كانت الكرة على ابن الأشعث 
ففر إل رتبيل ملك الترك فاستجار به م غدر به فقبض عليه وبعث به إلى الحجاج 
فألقى ابن الأشعث نفسه من شاهق فهلك وبعث برأسه إل الحجاج فبعث به إلى 
عبد الملك مع عرار بن عمرو الأسدى الحقدم الذكر وذلك سنة خمس ونانين . 
وتتبع الحجاج أصحاب ابن الأشعث فقتل منم جماعة من القراء منم سعيل 
ابن جبير « رضى الله عنه ٠‏ بعد اختفاثه مدة وكان الحجاج إذا جيء إليه باحد من 
أمنحاب ابن الأشعث قال له اشهد على نفسك بأنك كنت كافراً بخروجك على 
عبد اللاك فإن فعل أطلقه وإلا قتله »> فجيء بشيخ يوتا فقال الحجاج ماآظن 
شيخ يشهد على تفسه بالكفر > فقال الشيخ أتنادعني عن نفسى ياحجاج واله 
إنى لأكفر من فرعون وهامان فضحك الحجاج وخلى سبيله ؟ 
ر لاان الأهر الود إل أرق بلا ين رتا الحكيٍ ] 
الدهر الزمان قل أو كار قال الشاعر : 
إن َم بف مى بجبل لمان بهم بالإخان 
وقيل فيه غير ذلك 
٠‏ والححون فعول من الخيانة » والرشی بالنبل الرمى بها » والب السهام العربية 
جمع لا واحد له من لفظه وهى مؤنتة والواحد سهم وقد تجمع على يبال وأنبالي 
ومعنى البيت التحذير من غوائل الدهر ومكائده وتقلباته » والتنبيه على أن العاقل 
لايطمعن إليه ولا يأنس به » والعرب تسميه أبا العجب » ومن كلامهم فيه :| 
الدهر حبلى لايدرى متى تلد » فالعاقل إذاً عليه أن جعل الموت نصب عينيه 
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ويتزود لعاده ويجعل الآخرة أقصى مراده ؛ وفى الحديث عن ابن عباضش عند الحا 
أن النبى مله قال لرجل يعظه : « اغتنم نمسا قبل نمس : شبابك قبل هرمك »› 
وصحتك قبل سقمك › وغناك قبل فقرك › وفراغك قبل شغلك › وحياتك 
قبل موتك » وف « الصحيح » عن ابن عباس أيضاً : قال ل : ١‏ نعمتان 
مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراعٌ » وله در القائل . 
إا ك رباك اغا ٠‏ فن الكل اة رن 
إن رث نياك فالتلنها فا تثرى الفصيل لن يكون 
واف ظفرت يداك فد فصر فن الدسر ادت يشون 
وقال الآحر وهو عمرو بن قمئة 
رمتنی صروف الدهرمن حیتٌ لاأری فکیف ممن یرمّی ولیس برام 
فلو انها تبلل إذا لاقيها ولكتما أزمّى بغر اسيام 
ويحكى أن عبد الك بن مروان أنشد هذين اليتين قرب موته ٠‏ 


ذكر رَمَاة الحدق وما قيل فيم 


اختلف فى رماه الحدق فقيل هم بتو طيء لن منيم بتي ٥ل‏ وهم مشهورون . 
الرمي وجودته » وقيل هم النوبة » ففى الاكتفاء عن ابن عبد الحكم أن عبد الله 
ابن سعد بن أهى سرح غزا النوبة سنة إحدى وثلائين فقاتلوه قتالاً شديداً وأصيب 
حينئذ عين معاوية بن خدج وأبى شمر بن أبرهة وحيويل ابن نأشرة فسموا رماة 
الحدق فهادنهم عبد الله بن أهى سرح إذ ل يظفر بهم » وقيل هم القارة الذين قيل 
فم : قد أنصف القارة من راماها » وهم عَضتّل والريس ابنا امون بن خرية وإنما 
موا قارة لاجتاعهم والتفافهم لا أراد الشداخ أن يفرقهم فى بنى جنانة » فقال 
شاعرهم : ۰ ۰ 
دعونا قارة لاتنفرونا ‏ فجفل مل إِجُفالم الظلم 
وني شرح الحازمية للغرناطي أن كل حاذق فى الرمي يقال له من رماة الحدق 
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تشبیہا بم » قال حازم يصف قوما رماة ذوى إجادة . 
قد وکلوا أعیہم بأعين DTS‏ 
وقيل رماة الحدق هم أصحاب خالد ب بن الوليد رضي الله عنه فى وقعة ذات 
العيون بالأنبار لأن خالدأ قال هم | إنی أرى أقواماً لاعلم م بالحرب فارموا عينم 
ولاتتوخوا غیرها ر ففقئت لف عین فصاح الناس ذهبت عيوك اهل 
الأنبارء وصال جوا خحالداً بجا یرید والله تعالی أعلم . 
لا اٿرجون صفواً بون كدر فا لغير الله لم يفق] 
NS‏ 
E ES E‏ 
A E E CS‏ 
تصفو من الكدر .والنكد نرجو الله تعالى أن بريد بنا وبالمؤمنين خيرا إنه بصير 
وبالاجابة جدیر . 
ولقد طرق الزخخشرى هذا المعنى قائلاً يعنى الدهر : 
ملي ولکن عنده کل جفوة وم ار في الدنيا صفاءُ بلا کڌڙ 
ايحن برد ما استَعَرئّة کضابئي فالا شر مُوبق ] 
ر برد کلب ص أربابَهُ ا يصدق ] 
LS E i‏ 
البُخْل بالضم وبالتحريك ضد الكرم وهو في الشرع منع الواجب وعند 
العرب E‏ 
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إعارة وعارة بذلته له على وجه العارية وهى كا حدها ابن عرفة تمليك منفعة مؤقتة ' 
والمويتق بكسر الباء المهلك وزناً ومعنى » والح بتثليث الشين : البخل مع 
احرص والزرقة التضييق وفيه لغة بتقديم الراء على الزاى » والنجل الولد ء 
والأجل بسكون الحم مصدر أجل الرجل بالفحر بك :على قومه شرا من باب قنل 
جناه عليهم وكان بسببه » والأَجَل بالتحريك مدة الشىء ووقته الذى بحل فيه 
وأجَل العبد وقت انقضاء عمره » والسطوة الصولة والبطش » والله أعلم : . 


ذکر ضایء وابنه 


ضابىء بصيغة اسم الفاعل هو ابن الحرث بن أرطأة بن شهاب البرجمى وهم 
أولاد حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن م کا تقدم . 

وکان ضابيیء شاعراً مقلا وکان سبب حبسه الذى شار إليه الناظم انه 
استعار من بعض بنى حنظلة كلباً يصيد به » وقيل استعاره من قوم من الأتصار 
يصيد به الظباء فحبسه عنم فأحذوه منه قهراً فهجاهم بقوله : 


أي . راكباً إمّا عرضت فلغن أمَامة عى . -والأموز. تدور 
٠‏ إلى ان قال 

تجشّمّ نحوى وفد فُرَحَان ربخا تظل به الوجناءُ وهي حسیر 
فأردفتہم کلب فراحوا كالما باهم بتاج الفرمزانِ أمير 
وقلدتهم مالو رميبُ مالعا به وهو مقبر لكاد. بطير 
فكلبكم ‏ لاتشكلوا فيه أمكم فإن عقوق الأمهات كير 
إذا عبقت من خر الليل دخنة ييب له فوق الفراش هريز 
فيالك كلباً قد ضريت جرفة ميغ با تحت الإزار بصي 

فشكوه إلى أمير المؤمنين ا ا رضی الله عنه فعزره وحبسه وقال 
والله لو کان رسول الله ل حياً لرل فيك قران وما رأیت أحداً ری قوماً 
بكلب قبلك » ومکث فی سجن عهان إلى أن مات » وقوله وفد فُرحان هو اسم 


Y۰ 


و ا 


الكلب المذكور » ولا قتل عفان رضى الله عنه اقتحم عمير بن ضابىء عليه داره 
فوجده قد قتل فوثب عليه فکسر ضاعین من اضلاعه وقال سجنت ای حتی مات 
فى السجن لم أنشد یقول شعره الذى منه قوله : 
ممت ولم أفعل وکدت ولینی ترکت على عفان تبکی حلائله 

قكان من قدر الله أن عميراً عاد إلى الكوفة وأقام بها إلى أن ولى الحجاج على 
العراق سنة خمس وسبعين من المجرة فقام خحطيباً يستحث الناس على الخروج 
لقتال الخوارج مع المهلب بن أهى صفرة » فلما كان بعد ثلاث سمع ا حجاج تكبيرا 
فى :الوق فقام حطياً وقال : ياأهل العراق » وأهل الشقاق والنفاق ومساوىء 
الأحلاق زنى “معت تكبيراً ليس بالتكبير الذى يراد به وجه الله ولكنه التكبير الذى 
يراد به الترهيب وقد عرفت أا عجاجة تجا قصف » يابنى اللكيعة وعبيد العصا 
وأبناء الإماء ألا يربع رجل منكم طلعه ويُْحسنّ حقن دمه ويعرف موضع قدمه › 
فأقسم بالله لأوشك أن أوقع بكم وقعة تون نكالاً ما قباها وأدباً لما بعدها » 
وکان الحجاج أقسم أن لا يتحر أحد عن الخروج إلى المهلب أكار من ثلاث إلا 
ضرب عنقه » فلما قال الحجاج ماذکرناه آنفا تقدم عمیر بن ضا وکان قد اسن 
وقال أصلح الله الأمير أنا فى هذا البعث وأنا شيخ كبير عليل وابنى هذا مكانى ء 
قال اجاج هذا خير لنا من أبیه م قال ومن انت ؟ قال آنا عمير بن ضاي » قال 
الست الذى غزا عفان بن عفان ؟ قال بلى » قال ياعدو الله أفلا إلى عفان بعثشت 
بدلا » وما حمللك على ذلك ؟ قال إنه حبس ای حتى مات » قال أولست القائل : 
همت ولم أفعل . وكدت وليتني ترکت على عثان تبکی حلائله 

إنى لأحسب في قنلك صلاح المصرين وأمر به فقتل وانتبب ماله » م أمر 
مناديه وقال ألا إن عميراً تأر بعد ثلاث فقتل ومن تأر فإن ذمة الله برية منه 
فخزج الناس وازدحموا على الجسر خروجاً إلى المهلب . 

ولا قتل عمير بن ضاي“ جاء البراجم لينصروة فلما سمع الحجاج قال ما هذه 
الضوضاء فأخبر فقال ارموا إليهم برأسه أتحفوهم به ففعلوا فولؤا هاربین . والله 
أعلم . 


۲۲۱ 


[ وامشز عن الحاو كل نعبة كم فاضلى بكأس کرم سقّی] 
[ قصَاعِدٌ على ميج وَرْدَوة اصح منْحَطًا بقل سوق ] 

النعمة بالكسر اليد والصنيعة كالنعماء او كحمراء واللعمى. كخبلى» وأما 
التْعمة بالفتح فهى اسم من التنعم والمتع » قال تعالى و َة کانوا فیپا 
فاکهین چ0 . ۰ 

والفضيلة حلاف النقص والنقيصة وأصله الزيادة فإذا برز الإنسان على أمثاله 
فى خحصلة من الحصال فقد فضلهم فيا واستحق أن يسمى فاضلاً» وخصه 
الاستعمال با کان محموداً فلا يقال ف زائد البخل والجهل والخداع فاضلاً . 

والمكر هو الخداع » وا اسم رجل ياتى 'خبره بإذن الله » والسهوق 
بوزن جعفر الكذاب والعلم عند الله تعالی . 

ومغزى اليتين الث علن كيان السر عن الحساد خوفاً من كيدهم وف ذلك 
: يقول الأثر : « استعینوا على آمو رکم بالکتان فن کل ذی نعم محسود ؛ ولا شیء 
ادل على ذلك من قصة إخوة يوسف مع أخيہم يوسف قم لا موا الرؤية 
كادوه وقد قال له أبوه' يابني لاتقصص رؤياك على إخوتك . 

a ay 
صاعد من قبل أولعك الحسدة ليس من أجل آنه أفشى إليہم سرا كان يجب عليه‎ 
_ كتانه عنهم بل لأنه عرض له وصف منظر على البديبة بحضرة القوم وبمجلس الأر‎ 
Sg EE فحسدوه‎ 
٠. فائدة‎ 


ذکر صاعد ومالقیه من حاسدیه 


هو ابو العلاءِ صاعد بن الحسین بن عیسی الربعى البغدادى اللغوى صاحب 
كتاب الفصوص وأصله من بلاد ا لموصل ودخل بغداد وأحذ عن علمائها ورحل 


(1) الدحان » آیة (۲۷) 


YY 


إلى الأندلس فى أيام هشام بن الحكم الأموى فى ولاية حاجبه المنصور بن ای عامر 
فى حدود تمانين وثلانمائة للهجرة »> وكان عالاً باللغة والأدب والأخبار سريع 
الجواب حسن الشعر طيب المعاشرة محسناً للسؤال وجمع كتاب الفصوص مى فيه 
منحى القالى فى أماليه فإن المنصور أطلعه عليه فقال صاعد إن أراد الحاجب 
الور لیت عل دوله ع رن متلا ورد ف حرا ا آورده بوعل قافن 
له فام الفصوص فلما تتبعه أدباء أحذوا عليه فى صحة أخباره فامر المنصور به 
فقذف به فى الر » فقال فيه بعض الشعراء : 
قد غاص فى البحر كتاب الفصوص وهكذا كل ثقيل يغوص 
فاجابه صاعد : 
عاد ٠‏ إلى معدنه إا تخرج من قعر البحار الفصوص 
وذكر ابن حلكان أن المنصور أجازه على كتاب الفصوص بخمسة الاق دينار 
والله أعلم . وأما الحكاية التی شار الناظم إلیہا فهی أعجب ماجرى له » فقد كان 
ذات يوم مع امنصور حتی جیء الأمیر بباکورة ورد فی اول انما م يست فتح 
ورقها فقال فيما صاعد على البديبة : 
أتتك أبا عامر وردة يذاكرك المىك أفاسَا 
کمنراء أبصرها صر فغطت بأكمها راسا 
فسر المنصور بتلك البديهة وكان أبو القاسم ؛ بن العريف حاضراً فحسده 
وتصدى لاقضنه وقال للمتصور : هذان اتان ليسا 5 » فق دما بعض 
البغداديين بمصر للعباس بن الأحنف وها عندى على ظهر كناب جه » فقال ل 
النصور : أرنيه ف ركب ابن العريف وحرك دابته حتی اتی ابن بدر وکان أحسن 
أعل زمانه بديبة فوصف له ماجرى فقال بعض الأبيات ودس نها بيتى صاع 
وهی : 
عسوت إلى قصر عبامة وقد جدّل النوم حراسها 
فألقيتا وهى فى خدرها وقد صرع السكر ااسها 


فقالت اسار على هجعة فقلت نعم فرمت كاسها 
ومسدت يديا إلى وردة يذكرك السك اتفاسما 
کعزراء ابصرها مبصر فغفطت بأڳامها ا 
وقالت حف الله لاتفضح ن في ابنة عمك ااعباسها 
فولسيت عها على غفلة وما خنت اسي ٠‏ ولا ناسها 
فطار بها ابن العريف وعلقها على ظهر كتاب بخط مصرى مداد أشقر ودخل . 
بها على المنصور فلما رآها اشتد غيظه على صاعد وقال للحاضرين غداً أمتحنه فإن 
فضخه الامتحان لم بيق بموضع لي عليه سلطان » فلما أأصبح وجه إليه المنصور 
فحضر وأحضر جهيع الندماء فأدخل الجميع فى مجلس حفل قد أعد فيه طبقاً عظيًا 
جعل فيه سقائف مصنوعة من جهيع النواوير ووضع على السقائف لعبا من ياسمين 
فى شكل الجوارى وتحت السقائف بركة ماء قد ألقى فيما اللالىء مثل الحصباء وى 
e ay‏ 
أن تسعد فيه معنا وإما ان ت تشقی بالضد عندنا لأنه قد زعم قوم أن کل ما تأی به 
دذعوی وقد وفك من ذلك غل حقبقة ودا المیی ماقو حت آنه ضر بین ید 
ملك قبلى شكله فصقه بجميع ما فيه > فقال صاعد على البديية ٠١٠.‏ 
أبا عامر هل غير جدواك واكف؟ وهل غر من غاذاك ف الأرض حافك ٠‏ 
يسوق إليك الدهر كل غرية وأغرب مايلقاه عندك واصف 
وشائع نور صاغها هامر اليا على حافتيها عبقز ورفارف 
وا تناهى الحسن فيا تقابلت غلا بأنواع اللاهي الوصائف 
كمثل الظباء ٠‏ المستكنة .كسا تظللها بالياسمين السقائشف 
وأعجب من ذا أن نواظر إلى بركة ضمت إليها ٠‏ الطرائف 
حصاها اللآل سابح فى مبابها ٠‏ من الرقش مسموم العرائين زاحف 
تری ماتشاء ٠‏ العین فى جنباتها ‏ من الوحش حتى بيهن السلاحف 


فاستغرب النصور له تلك البديية وكتببا جخطه وآمر له بألف ديار ومائة 
ثوب ورتب له ثلاثین ديناراً کل شهر وألقه بالندماء > وظهر بهذا الاخحتبار 
الصعب فضل الرجل وبراعته وأن مانبوه اله من الترةة قة کله تحامل عليه من آهل 
الأندلس لأنه كان غریاً لدیہم وکان مبرزاً علیېم فی صناعتېم فحسلوه . 
وتوفى صاعد بصقاية سنة سبع وعشرين وأربعمائة للهجرة لأنه قد هاجر من 
الأندلس لا ظهرت الفتنة فيما « رحه الله > . 
وافڪز کفطر کال لير واد فير لا بحو من مرق ] 
الفخر المباهاة بالمكارم والخاقب من حسب ونسب وغیرهما إما ف الحكام أو 
فى آبائه والعيرُ بالكسر الإبل تحمل اليرة ثم غلب على كل قافلة والنفير كأمير 
القوم النافرون لحرب أو غيرها تسمية بالمصدر » وفى ا ثل « لا فى العير ولا فى 
النفيز » يضرب للرجل حط أمره ويصغر قدره » وسيأتى له مزيد بيان باذن الله . 
والحلة بالضم الشوبان من جنس واحد والجمع حلل مثل غرفة وغرف . 
والسرق بالعحريك شق الحرير الأبيض وقيل الحرير عامة » وأحدها سرقة 
TT‏ 
خر ل را 
OT‏ عن الفخر إلا ما هو ثابت راسخ من شرف التفس أو 
کرم الآباء وأنه لايفتخر بالعَرّض الفاني من مال وأثاث وملابس ومأكل ومشارب 
فإن ذلك ظل زاثل » وأن الفخر ينبغى أن يكون بالعلم والتقوى والصلاح قط 
ود الله تعالى ٩‏ الموفق فإن الله تعالى يقول : إن أكرَمَكُمْ عتد الله 
فاكم چ“ . 
أما الافعخار بالملابس فإنه ليس من شم أهل الفضل » ولقد اختلف الناس فيه 
فمنہم من یری استجادة الثياب ويرى أن ذلك من المروءة وأن ضده من النذالة 


را) الحجرات الآية )١١(‏ 


Yo 


وخساسة النفس » والحق أن حير الأمور الوسط فلا يبغى أن E‏ 
إلى استجادة الملبس ويعتنى بذلك حتى يكون كالعروس الحصنعة لزوجها کا ينبغى 
أن لا يكون وحش اليئة تنفر عنه الطباع وتزدريه العيون » فإن رسول الله عل 
aa e a‏ 
یری اثر نعمته عليه ویكره البؤس واشباؤس ٠‏ . 

يبحكى أن جارية نظرت إلى أهى هريرة « رضي الله عنه » وهو امیر العراق 
وعليه قميص مرقوع فضحكت مته فأنشد : 
هَرِئتْ أمامةُ أن رأتنن ملقا كلتك مك أي ذاك تروع 
قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه ٠‏ كلق وجيب قميصه ا مرقوعٌ 

ويُحكى أن النجار العذرى دخل على معاوية « رضى الله عنه » وعليه عباءة 
فازدراه فقال ياأمير المؤمنين إن العباءة لاتكلمك إا يكلمك من فیا فمل معه 
SS‏ 


٠ خالد وفخره العير والنفير‎ j ٤ 


اط ارا ات ار اہی تان وا ن انر ول ق اشر جر ار بیان ن 
حرب وذلك أنه لا استنفر قريشاً لحماية عيرها فخرجت بعددها وعُدَها وتمكن 
من التساحل بالعير فجنبما الخطر الذى كان يخافه عليما أرسل إلى قريش يريد منبا 
ان ترجع فامتنع ابو جهل ورجع بنو زهرة فالتقى , بهم ابو سفيان قرب مكة فقال 
یابنی زهرة لاف العير ولا فى النفير ؟ فقالوا نت أرسلت للناس لترجع فامتشلنا 
yS‏ 
قلت : وذکر الواقدی آنه م يشهدها أيضاً مشر من نى عدي بن كب 
ا و ا 
ی ا ر ن ا ای دون ما ا ی 


۲١ 


E as 
أنه کان من أعلم قريس بفنون العلم وله كلام فى صناعة الكيمياء وله معرفة‎ 
بالطب» وأنکر ابن خلدون معر فته بالکيمياء‎ 

وکان خالد هذا شريف المنكح : تزو ج ام کلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن 
ى طالب و بنت سعیيد بن العاص الأموى وهی حت الأشدق 
o‏ 
م امؤمنين بخالد EB‏ 

E a 
: الود بغ لكان يتزوجها قال خالد‎ 
أخوها فما أكفاؤها بكشر‎ ٠ فتاة ؛ أبوها ذو العصابة وابنه‎ 
فإن . تفتاشها  والخلافة تتقلب بأكرم علق مبر وسريسر‎ 
. اعتَم لايعتم قرشي معه‎ 

ُحكى أن خالد بن يزيد دخل يوماً على عبد املك بن مروان وعنده جماعة 
من وجوه الشام قأحب أن يحط منه فقال له ياخالد أنت القائل فى زوجتك : 
تول خلاخيل النساء ولا أرى لرملة خلخالاً يجول ولا قلبا 
اجب بنى العوام را ليها ومن أجلها أحبيت أخواا كلبا 
فلا تعذلونی ٠‏ فى هواها ٠‏ فإما ‏ تخيرها منهم ‏ زبيرية قلا 

ام إن عبد املك زاد فيم من عند نفسه بيتا رابعاً هو قوله : 


ون ای و تتنصری ‏ علق رجال بين أعينہم صلب 


YY 


وعلم الد أن عبد اللك اعدا هذا يت ال لمن اله قال هذا ايت 
ياأمير المومنين . 

وأما فخر الد بالعير والنفير فإنه بروى أن عبد الله بن يزيد بن معاوية قال 
يوما لأخيه خالد لقد همت اليوم أن أفتك بالوليد بن عبد الك » فقال له حالد 
بعس ماقلت أبابن أمير ا لمؤمنين وولى عهد المسلمين ؟ فقال عبد الله إ ن خیلی مرت 
به الیوم فعبث بها وأصنغرنى فقال خالد أنا أكفيكه » فدخل خالد على عبد الملك 
والوليد معه فقال ياأمير المؤمنين إن الوليد بن أمير المؤمنين مرت به اخیل ابن عمه 
عبد الله بن يزيد بن معاوية فعبث بها وأصغره » وعبد الملك مطرق » فرفع رآسه 
وقال : ل إن المُلوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجَعلوا أعرَةَ هلها اذل 
وكَذّلكيفعلون 4 فقال الد : طإ وإذا أرّذنا أن هلك قرية أمرنا مُغرفيا 
فُفسقوا فيبا فحق عليبا القول. فدمرناها تدميرا 0 فقال عبد املك : آي 
عبد الله تكلمنى ؟ والله لقد دحل علي فما أقام لسانه لحنا » فقال خالد : أفعلى 
الوليد تعول ؟ فقال عبد الملك. : إن كان الوليد يلح قإن أحاه سليمان » فقال 
خالد : وإن کان عبد الله يلحن فان أخحاه خالد . 

فقال الوليد : اسكت؛ ياخحالد فوالله ماتعد فى العير ولا ف النفير » 'فقال 
خالد : اسمع ياأمير المؤمنين ! ثم أقبل على الوليد وقال : ويحك » فمن للعير والنفير 
غيرى ؟ جدى أبو سفيان صاحب العير وجدى عتبة بن ربيعة صاحب اللفير › 
ولكن لو قلت غنيمات وحلّبات والطائف ورحم الله عهان لقنا صدقت ؛ يشير 
بذلك إلى ماكان من نفي رسول الله عي للحكم بن أهى العاص جد عبد ا ملك 
إلى الطائف فأقام هناك يرعى غنماً ويأوى إلى حُلبةٍ » وهى الكرمة شجرة 
٠‏ العنب » حتى رده عثان « رضي الله عنه.» إلى المدينة أيام خلافته " 

وما درجُنا عليه من أنه كان يرعى غنماً هو الذى عند اين خلكان واليرد ». . 
وقال الميدانى إنه يريد بقوله غنيمات موضعًا بالطائف « فالله أعلم » . ! 


)٠١( الإسراء الآية‎ )( )۳٤( انحل الآية‎ )١( 


وهذا هو فخر خالد بالعير والنفير وهو فخر بأثرة جاهلية » ولا برد على 
الناظم فى ذلك شىء لأن الأمثال يراد بها مضربما لا موردها »> وهلا الثل يضر 
من لا يعباً به ولا يصلح خير ولا لشر والله تعالى أعلم . 
وتوف خالد بن يزيد بن معاؤية سنة مس ونمانين من هجرته ملل . 
و الخد المبر ‏ ولاصاً سابغاً وبيج مر لانقى] 
الم : حبس النفس على الكروه وعما تدعو إليه من الُذات وأصله من 
صبر المحيوان للقتل حبسه » وهو أنواع تخحلف أمماؤه باجتلاف الشىء المصبور عنه 
ان مجان عن مشتبيات الطيع فهو عفة » ولك كان على مصيبة فهو صر ويقابله 
جرع » وإن کان فی حرب سى شجاعة ومقابله امین » وإن کان فى كظم الغيظ 
سمي حلماً إلى غير ذلك . 
وللا كناب الدرع اللساء الينة الراقة وهو وصف يستوى الواحد فه 
والجسع ؛ والسَابعٌ : الطويل إلى الأرض وسبغ الثوبُ من باب قَعَد سبوغا إذا تم 
وکمل . 
والمجَي بكسر الم وفتح الجم هو الرس » من جنه إذا ستره لأن صاحبه 
یستتر به . 
می البيت إلى الحث على استعمال الصبر فى مواطنه وانقاء مواقف التبم 
ومظان السوء وكل مما معلوم موقف الشرع منه وحثه عليه ومراعاته له فلا 
حاجة إلى مثه هنا فهو مبحوث فى مكانه . 
۰ £ 
ذکر ابن اى ربيعة ومجّه 

هو أبو الخطاب عمر بن عبد الله بن أهى ربيعة واسمه حذيفة بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي القرشى الخزومي » 
م يكن فى قريش أشعر منه وهو كير اجون والخلاعة وله فى ذلك حكايات ونوادر 


۲۹ 


sS 
الا الال‎ 


وأما حديث جنه الذى أشار إليه الناظم فقد كان من خبره أن عبر بن أ 
ربیعة تشبب بامراۃ من الانصار یقال ھا نعم من بنی جمح وتکنی ام بکر ویجکی 
من نوادره فیا أنه بلغه أن نعما اغتسلت فی غدير فاقام عليه ومازال يشرب منه 

7 

ثم إن نعما هذه حجت فى جماعة من قومها فأتبعهم عمر أياما عديدة يسير 
حیث ساروا ويقم حيث أقاموا حتى أُمكنته غفلة منہم فاتصل بها وبات يغازها إلى 
أن طلع الفجر وهب القوم من نومهم وتعذر على عمر الحروج من الباء فاحتالت 
نعم بأن سارت إلى أختين ها وأطلعتهما على موضوعها واستنجدت بهما فاقبلتا 
معها وجعلنه بینهن وخرجن به حتی جاوزن به رحال القوم » فوصف عمر هذه 
الليلة فى رائيته التى مطلعها. 
امن آل نعم أنت غاد فمْبْكر غداة غد أ رائح أ فمْهجُر 

وجعل أولئك النسوة الثلاث اجن له حيث اتقى بهن عدوه کا يتقى الرجل 

ا با الذى هو الترس » والقصيدة ة طويلة جداً e‏ 

بالقصة حيث يقول : 
وليلة ذى دوران جيني الى وقد يَجَْشَمٌ الول لم الور 
فب ٠‏ رقييًا للرفاق على شفا أحاذرٌ مهم من يطوف وأنظرٌ 
اليم متى يستمكن اللوم مهم ولي مجلس لولا اللبالة أعورٌ. 
وباتت قلوصي بالعراء ٠‏ ورحلها لطارق ليل أو لمن جاء مور 
وبك أثاجي النفس أين خباؤها وكيف لا آتي من الأمز مصدر 
فدل علا القلب ريا عَرفُها ا الذى کک 


الول 


0 


وغابَ ‏ قمير كنت أرجو غیوبه 
ونمْضك عنى العين أقبلت مشية ال 


فجعتُ إذ فاجأئها فَلهُفت 
وقالتُ وعَطّف بالبنان' 
أريتك ٠‏ إذ ها عليك ألم حف 

فوالله ` ماأدری اتعجيل خاجة 
فقلت ها بل قادنى الشوق والموى 
فقالت وقد لانت وأفرخ روغها 
فانت ابا الخطاب غير منازع 
فيالك من ليل تقاصر طول ر 
يمح ذكي للمسك ما ف 
تراه ' ذا فر عنه کاله 
وترنوا ٠‏ بعينها إل کا ارتا 
فلما ١‏ تقضى اليل إلا أقله 
أشارت بان الحى قد حان منم 
یا :زفت را ا ر 
فلما ٠‏ رات ماقد تبه مهم 
فقلت أباديہم فإما أفوتهم 
فقالك أتقيقا لا قال كاشح 
فان کان ما لابد منه فغره 
اق على أحتيّ بده حديشا 
لعلهما أن تطلبا لك مرجاً 


فقامت کنیا لیس فی وجھها دم 
فقالت لأختيها أعينا على فتى 
فقامت إلا حرتان عغلمما 


۲۳١ 


‌ Lz 


EH. و‎ 5 

وروح رعیان ونوم 
لے م 2 e‏ مم هھ 
حباب وركني ححشية القوم أزور 
بعكتوم التحية 


ونت امرو موز أمرك 3 
9 


رقياً وحولى من عوك حضر 
سرت بك أُم قد نام من کنت حدر 


¢ 


وکادت 


إليك ومانفسٌ من الناس تشعر 
كلاك عفظ ربك العمكبر 
علي ار ما مکثت مور 
وما كان ليلي قبل ذلك يقصر 


نقي الايا ذو غروب مؤشر 
حصی برو أو أقحوان منور 


إلى ربرب وسط الحميلة جؤذر 
وکادت وای نجمه ‏ تتغور 
هبوبٌ ولکن موعدٌ لك عزور 
وقد لاح مفتوق من الصبح أشقر 
وأيقاظهم قالت اشر كيف تأمر ؟ 


وإما ينال اليف ثرا فار 
علينا وتصديقاً لا کان يور 
من الأمر أدنى للخفاء وأستر 
وماليّ من أن تعلما ماخر 


أ زائرا امز للامر i‏ 


# ,ك 


کساءان هن حر مقس وأاخحضر 


فأقبلتا فارتاعحنا ثم قالقا أقلى عليك اللوم فالخطب أيرٌ 
يقوم فیمشى بيا متكرا ‏ فلا سنا يفشو ولا هو صر 
وقالت ها الضغرى سأعطيه مطرفي ودرعى وهذا البرد إن كان يَخذَر 
فکان مجني دون ماكنتُ أئقي للات شخوص كاعبان ‏ ومعْصر . 
فلما أجزنا ساحة الحي قلن لى أما تتقى الاأعداء والليل 
وقلن أهذا دأبك الدهر سادراً أما تستحي أو ترعوى أو تفكرُ 
إذا جفت فامنح طرف عينك غيرنا لكي يحسبوا أن هوى حيث تنظر 
فآخر عھږ لى بها حت أعرضتث ولاځ ها خد لهي ومَخجر 
هذا مايتعلق بهذه القصة من هذه القصيدة » وعن بعضهم أنه كان يقول شعر 
ابن أهى ربيعة هو الفستق المقشر الذى لايشبع منه » والعلم عند الله تجالى. . 
وكانت ولادة عمر بن أى ربيعة ليلة وفاة أمير O‏ 
رضي اه وعاش فاي سة أو وأ ا قك ف ري ها وك ف ا 
عمره والله الموفق ۰ e‏ 
1و حَمَلْكَ راه لأر فك كجنفر أؤدغ ولا تمتين] 
[ فد ميلقت باه يوم تة ولم يدها لِكييٰ سوحن ] 
[لكنة احمضتها حا لها فيل من شب مرفق] 
الراية : العلم الضخم ودونما اللواء قال ابن العربى اللواء مايعقد فى طرف 
ارخ ويلوى عليه » والراية مايعفذ فيه وجرك رع تصفقه وقال عياض ف مشارق 
الأنوار : .اللواء ٠الراية‏ فاقتضى كلامه أنہما مترادفان ‏ ومؤتة بضم المع وسكون 
الممزة ويجوز إبدالا واوا قرية بمشارف الشام من أرض البلقاء إلى جهة الحجاز 
قريبة من الكرك ».والكمى: الشجاع المكتمى فى سلاحه لأنه ستر نفسه بالدرع 
والبيضة ومن ذلك قوم كمى فلان الشهادة إذا جحدها والجمع على غير قياس » 
والسوحق Ea a‏ الإبط 
اوالكشح » ونواحي 2 أحضانه . 


۲ 


والأبيات حث على الصير وتنبيه على أن عاقبته محمودة في الدنيا والأخرة . 
وقعة مؤتة واستشهاد جعفر رضى الله عله 


TE O 
› بكتاب إلى الحرث بن أهى شمر الغسانى ملك بُصرى وقيل أرسله إلى قيصر‎ ١» عنه‎ 
فلما تل بمؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغسانى فقتله » ولم يقتل لرسول الله‎ 
یھ رسول سواه » فجهز له جيشاً إلى الشام فى جمادى الأول سنه ثمان من‎ 
المجرة واستعمل عليه زيد بن حارثة « رضي الله عنه » وقال إن أصيب زيد‎ 
فجعفر بن أبى طالب على الناس فإن اأصيب جعفر فعبد الله بن رواحة » فتهياً الناس‎ 
للخروج وهم ثلاثة آلاف وودٌعوا النبى عه فلما نزلوا بان بلغهم أن هرقل قد‎ 
رل بالبلقاء فى مائة ألف من الروم وأن ماثة أف أخرى من حم وجذام وبهراء‎ 
وبلى قد انضمت إليه » فتشاور القوم فى الأمر فخطبم ابن رواحة قائلا : والله‎ 
لاتى تكرهون هى التى خرجم تطلبونها الشهادة وما نقاتل بَدَدٍ ولا عُدَدٍ » فما‎ 
نقاتل إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به وإنغا هى إحدى الحستيين : إما ظهور‎ 
وإما شهادة فى سبيل الله > فتقدم القوم حتى كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم موئ‎ 
الروم فانحازوا إلى قرية يقال ها مؤتة فكان اللقاء عندها فقاتل زيد بن حارثة‎ 
رضي الله عنه » براية رسول الله لله حتى قضى به ثم أحذ الراية جعفر بن أى‎ ١ 
طالب « رضي الله عنه » حتى إذا أقحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء ثم‎ 
: عقرها وقاتل القوم وهو يرتجر‎ 
ياحنذا الجن واقترابها طييةً وبارداً شراها‎ 
رومٌ قك دا ادها فة بيسدة السابهماا‎ ٠ والروم‎ 
علي إذ لاقيُها ضررابُها‎ 
. ٩ فاستشهد « رضي الله عنه‎ 


ذكر ابن هشام أنه قطعت يده المنى فأحذ الراية بشماله فلما قطعت شماله 


۳ 


E e E E a 
شهد موتة ان .القوم وجدوا بجعفر رضي الله عنه مابین صدره ومنکبیه تسعين‎ 
جرحاً مابين ضربة بسيف أو طعنة برح . وکان استشهاده وهو ابن ثلاث وثلاڻين‎ 


سنه { 

م أذ الراية عبد الله ابن رواحة فقاتل بها وهو يرتجز رضى الله عنه بقوله : ' 
ماأنت إلا أصبع ادميتِ وف سيل الله ما القيت 
يانفس إن لم تقتلي فموتي هذا حياض الوت قد صَليتِ 
وما تنيت فقد رایت إن تفعلى فعلهماا؛ هديت 

ثم استشهد « رضي الله عنه » » فأحذ الراية رجل من المسلمين يدعى ثابت 
بن أقدم المجلانى فقال يامعشر المسلمين اصطلحوا عل رل بک ار 
على خالد بن الوليد « رضي الله عنه » فقاتل بالقوم وتصرف جى ارت 
اناس » وقد راهم حسان د رضي الله عنه » بقوله ! m2‏ 
وشي ليل بارب أغتر وعم لذا مالم اتان الور 

إلى أن قال : a‏ 
فلا يعدن الله قتلل تتابعوا ئة منم ذو الجناحين اجعفر 
وزيڈ وعبد الله حين تتابعوا جيعا وأسباب المنية اتخطر 
غداة ٠‏ مضوا بالؤمنين . يقودهم إلى الوت ميمون النقيبة . زهر 
أغر كضوء البدر من آل هاشم أب إذا سم الظلامة مجسر 
فطاعن حت مال غير موسد خر افيه فی شکار 
فصار نمع المستشهدينِ ٹوابه ‏ جال وملقف الحدائق ٠‏ أحضر 
وکنا نری فى جعفر من محمد ٠‏ وفاءٌ . وأمراً حازما حين ؛ يأمر 
ومازال فى الإسلام من ال هاشم دعام عر لارَلنَ وتفخر 
هم جيل الإسلام والاسٌ حَوْلَهُمْ ٠‏ رضام إلى طَود . يروف ويهر 
بهاليل منم جعفر واين له علي وميم أحد اير 


۳٤ 


مق 9 ا 


وحمرة العا مهم ومنمم عقيل وَمَاءُ اعود مِنْ حَيْث يغصر 
بهم فرج للاراءُ ف کل ماق عماس إذا ما ضاق بالناس مَصدر 
هم أولياء الله اترل که عَلَيهمْ وفيهم ذا الاب المطهر 


ون إا اسٹئجدت يل من عَزا ‏ اض اليڌا يكل طرف بلي ] 


النحدة الشجاعة تقول نج الرجل ککرم فھو نیڈ ککرم › والطرف 
الكرم من اليل قال ابو زيد هو نعت للذکور حاصة » والأبلق مافيه بیاض 
وسواد من الحيل وفى المخل : بجری بلي ویذم » وهو فرس کان يسبق الیل وهو 
مع ذلك عاب . 


ذكر من غزا أزض العدو باخيل البلق 


المراد به أمير المؤمتين أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد وقيل هو ايرام ان 
هارون ولقبه المعتصم بالله » وكان أمر هذه القصة » کا ذكر الأصل هنا » عزوا 
للغيث للصفدى » أن المعتصم بلغه وهو فى مجلسه أن امرأة هامية بعمُورية لطمها 
أحد بطارة البلدة على وجهها » فقالت وأخْتصياةُ ! فقال النصرانى لا ىء اب 
المعتصم إلا على الأبلق » » فلما مع الحتصم ذلك يقال إنه مم كأسه التى كانت 
بيده وأقشم أن لايشرجا حتى يفك الاشمية من الأسر واستتفر الناس ونادی أن 
اجتېدوا فی ركوب الخیل البلق وذکر انه خرج إل عمُورية فى سبعين ألف جواد 
أبلق فلم بزل حتى فتح عمُورية وتطلب تلك الاثمية فلما حضرت لديه قال اث 
E O‏ 

سنة ثلاث وعشرين ومائتين من الهجرة ودام حمارها خمسة وخمسين يوما ؛ 
وذكر. اليوسي أن المعتصم کان أثناء حصاره وة أمسك عن القتال وكان 
بمعسکره رجل من أهل الدين والصلاح فقال ما لأمير المؤمنين أمسلك عن القتال ؟ 
فقيل لأن بعض المنجمين أمر بالتاخير وقال إن الوقت ليس لك » فجاء الرجل إلى 
المعتصم فوقف بين يديه وقال : ۰ 


Yo 


دع النجوم لطرقيٰ يعيش بها وم لوقك والهَض أا اللك 
إن الى وأصحابَ الب نوا عن النجوم وقد ھت e‏ 
فقام إلى القتال ففتح عليه » وقال فى ذلك أبو تام : 


السيف أصدق إنباء من : الكتب ف حده الحد بین ف e‏ 
بیض الصفائح لاسود الصحائف ف متونهن جلاءِ الشك والريب 


والعلم فى شهب الأرماح لامعة ٠‏ بين الحميسين لافى السبعة أالشهّب 
أين الرواية ٠‏ بل أين النجوم وما 5 من زخحرف فیہا ومن کذب 
: إلى أن قال : 
د ركت امي الزن ا لار بوا دلي المسهر والکشب 
4 1 


غادرتٌ فما ميم الليل وهو ضحى نله اومتها صب مس الله 
اکان جلاف الد غت عن لونها أو كأ الشمسنَ م خب 
ضوءُ من النار والظلماء | عاكفة وظلمة من دخان فى حى شحب 
فالشمسنُ طالعة من ذا وقد أفلت والشمسُ واا م تجب 
إلى أن قال فى إجابته نداء الماثمية 
یت. صا رتطريا رفت له کاس الگری وَرْضاب MM‏ امرب 
عَداك حر النغور المستضامة عن برد الثغور وعن سلساها | الحصب 
أا لا اليف :مسا ١‏ دلو ااك اشن ال ب 
حتى تركت عمو الشرك متقعراً ‏ ولم أعرج على الأوتار والس 


وتوف العتصم بال ؛ رمه اله ٠‏ فى ربع الأول لهان عشرة خلت منه ستة 
سبع وعشرين ومائتين للهجرة . 

م ره لر # O‏ ا 0 7 ۴ و 2 ٤‏ ۱ ر 
[ وسم عدو الین بالحسْف وکن مل أ يوسْف ذى التخبق ] 
ررد كاب من داه الى منم مقا لط الح ] 
7 وقال إلى لا أجيبُ بسوى جيس رمرم وكيل دلى]. 


۳۹٢ 


7 وضرب الفلطاط فى الحين وقذ حاط جيه بي كلشوذق ] 
وان ما قد أبْصرؤا من باه الع من جوابه المشبرق ] 
يقال سامه حسفا إذا أولاه ذلا وهضيمة يتعدى إلى الثانى بنفسه ومنه قول 
عمرو بن کلئوم : 
إذا مالك سام الناسَ كفا ايسا أن نقر الحنْف فينا 
وأصله من سوم السلعة عند الشراء » وقد عدا الناظم بالتاء تضميناً له معنى 
المعاملة » والتخبق : العلو والارتفاع وهو بخاء معجمة » وأصل الوغى الجلبة 
والأصوات المرتفعة م أطلق على الحرب للازمة ذلك ها » وقال ابن جنى : الوغى 
با لمهملة الجلبة والصوت وبالمعجمة الحرب نفسنها » والحق بفتحتين : الغيظ 
ومجاوزة ا لحد فيه » وجيش عرمرم كسفرجل كير » والخيل الذلق بضمتين وبقاف 
مثناه فوقية وبدال مهملة هى شديدة الدفعة » قال طرفة : 
للق فى غارة مسفوحة كرعال الطير أسرابا تمر 
والفسطاط خيمة عظيمة تعخذها الوك » والودّق كجوهر والذال معجمة 
۰ السوار في يد المرأة » والمشبرق بصيغة اسم الفاعل الممزق من شبرقت الثوب إذا 


قرت ن وف ن عبد لون بن غل ماعب باود ار 
والأندلس وکنيته أبو يوسف ويدعى النصور» وهو أحد ملوك دولة بني 
. عبد المؤمن امعروفة بالموحدين وكان ذا سيرة حمودة من حيث نشر العدل بين 
الناس وإظهار الجهاد وإظهار وإقامة حدود الله فأظهر بذلك أبهة الإسلام » وخافه 
ملك الجلالقة ألفونس » فسأله الصلح » وصالحه خمس سنين فلما انقضت مدة 
المدنة ولم يبق ٠منها‏ إلا القليل حرج جماعة من الإسبان فی جیش کٹیف وعائوا فی 


a4 


ا ی ر ی د ا 


ق الإسبان وأمر با لجيوش فاجتمعت بمدينة سلا 
حیث خر ج لانتظارهم ثم انه قضی الله بمرض الأمیر مرضاً کا أن يُودى عياته» 
الأمر الذى تسبب عنه حركات فى أطراف البلاد اقتضى الحال بموجبما أن تتفرق 
الجيوش الجحتمعة لنشر الأمن فطمع عدو الله ملك طليطلة الألفونس وكتب إلى 
الأمير كتاباً من إنشاء وزيره ابن الفحار يقول فيه : باسمك اللهم فاطر السموات 
والأرض وصلى الله على المسيح روح الله وكلمته الرسول الفصيح + أما بعد افإنه 
لا خفى على ذي ذهن ثاقب ولا ذى عقل لازب أنك أمير الملة الحنيفية کا أن أمير 
الملة النصرانية وقد علمت الآن ما عليه أمراء أهل الأندلس من التخاذل والتواكل . 
والتكاسل وإشماهم أمر الرعية وإخحلادهم إلى الراحة والأمنية » وأنا أسومهم بجحكم 
القهر وإخلاء الديار وأسبي الذراري وأمثل بالرجأل وأذيقهم عذاب امون وشديد 
SS‏ 

من عساكرك وجنودك ذوو رأى وحبرةٍ » وأنعم تزعمون أن الله تعالى فرض 
ملم قال عشرة م واد نکم » لکن فق ال یکم رعلم أن یکم ننا 
رحمة منه ومنا » ونحن الآن نقاتل العشرة منكم بواحد مناء لا تستطيعون دفاعاً 
ولا تملكون امتناعاً » وتماطل نفسك سنة بعد أخرى وتقدم رجلا وتأخر أخحرى » 
فلا أدري أكان الجبن أبطاً بك أم التكذيب بوعد ربك » ثم قيل إنك لا تجد إل 
جواز البحر سبيلا لعلة لا يسوغ لك التقحم معها وها أنا أقول لك ما فيه الراحة 
لك وأعتذر عنك ولك على أن تفي بالعهود والمواثيق والاستكثار من الرهان 
وترسل إل جملة من عبيدك با لمراكب الشواني والطرائد والمسطحات » وإلا جزت 
بجملتى إليك » فقاتتك فى أعز الأماكن لديك » فإن كانت لك فغنيمة كبيرة 
سيقت إليك » وهدية عظيمة مشلت بين يديك » وإن كانت لي كانت اليد العليا 
عليك » واستحققت إمارة الملتين ۽ والحكم على البرين › والله يوفق للسعادة » 
ويسهل الإرادة »> لارب غيره » ولا خير إلا خيره . 


فلما وصل كتابه إلى يعقوب مزقه وكتب على ظهر قطعة منه : 


۳4 


بإ ارجع إليهم فانأتينيم بجنود لا قبل فم بها ولنخرجنيم منبا أذلة وهم 
صاغرون ې › الجواب ما ترى لا ما تسمع » وتمشل ببيت المحنبي : 
ولا کتب إلا المشرفية ده ولا رسله إلا الخمیس العرمرم 

م استنفر جیوشه وعسکر من یومه بظاهر البلد وسار بجيوشه إلى زقاق سبتة 
فعبر منه إلى الأندلس وسار إلى أن دحل بلاد ا فوجدهم قد احتشدوا 
یکت ج وبدّد جم و عهم وهذه الغروة تعرف بغزوة الأرك . 

قال ابن الأثير إنهم التقوا فى تاسع شعبان سنة إحدى وتسعرن وخمسمائة 
للهجرة ة بشمال قرطبة عند قلعة رباح بمكان يعرف برج الحديد » وكان علد من 
قل من الْعوٌ اسان مائة ألف وسئَة وأربعين ألفاً » وأسر ثلاثة عشر ألفا ونم 
المسلمون منہم مغانم كثيرة لا يفى با حصر . 

وأبو يوسف هذا هو الذی بنی رباط الفتح والمهدية وبنى قصبة مراكش 
e‏ الأعظم المنسوب إليه . 

:وکانت وفاته رهه الله › بمدينة' سلا ثامن عشر ربيع الآحر سنة حمس 
وتسعين بالفوقية المخناة وخمسمائة للهجر للهجرة ونقل إلى مراكش حيث دفن بججبل 
ْمَل عند مدفن أسلافه « والله أعلم » . 
ر ياصاح واشقل فح لمر با بهي ورز با سوم لمهي ] 

عة لمم بيه وأصملهاالسعة ومكان فسيع واسع + وفحت له فى لجل 
E o‏ : الِب بالكسر أن ترد الإبل 

٠‏ وقد اشتمل كلام الناظم هنا على جماتين إحداهما تتضمن الحث على تدارك 
بقية العمر بتعمير أوقاته با تحمد عاقبته فى العاجل والآجل » واثانية تتضمن الحث 


۳4 


على الجد والاجتباد والأحذ بالخزم والاحتياط ف أعمال البر والطاعات واجتناب 
اللهو وأخلاق أهل البطالات . 


وهذا هو المقصود من بعثة الرسل وإنزال الكتب عليهم وإرشاد الخلق بهم إلى 
ما يصلحهم فی معاشهم ومعادهم قال تعال : طط لهم التکائر حتی زرم 
المقابر ‏ » الآية » وأحرج « مسلم » والترمذى ٠‏ عن مطرف بن عبد الله بن 
الشخير عن أبيه قال : أنيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقراً ألهكم الفكاثر 
فقال : « يقول ابن أدم مالي مالي » وهل لك من مالك e‏ 
لبست فأٌبلیت أو تصدقت فأمضیت » . 


فإن المرء مُطالب بالجد والاجتهاد فيما تزضى yT‏ فإن العمر 
قمص » والعيش حقير » والناقد بصير » ولأن الفرح والبطر من صفات الغافلين » 
E ES‏ 
ولبکیم کثراً . 

رلا | سم الاطم مادة الهو بل أمر بلقل مته قط ٠ا‏ فى ذلك من ٠‏ 
الاستجمام المعين على مراجعة العمل بجد ونشاط » قال الشاعر : 


فد نفسك المكدود بالجد راحة يحم وعلله بشئ من المرح 
ولكن إذا أعطيته المزح. فليكن بقدر الذي يعطى e‏ من الملح 


واب على ذب وَقَلب قد قسًا کالصخر من هواه ل سفق ] 
[ بمقَلَةٍ كَمْقَلَةَ الخنساء ٳؤ بک على صر بلا رفن ] 

مفردات البيتين واضحة فلا تحتاج إلى تبيرن » ومراد الناظم بہما حث _ 
الخاطب على البكاء على ذنبه الفاشي وقلبه القاسي » وذلك نمرة الخوف من الله . 
تعال . i‏ 


)١(‏ التکاثر 


ذکر الخنساء وبکائها 


هى تماضر بنت عمرو بن الشريد بن رياح بن ثعلبة بن عُصية بن خفاف بن 
امریء اليس بن ببيثة بن سلم بن منصور السلمية الصحابية المشهورة والنساء 
لقب ها غلب علا وقد وهم صاحب القاموس حيث جعل الصحابية غر 
الشاعرة فهو حلاف التحقيق عند ابن عبد البر وابن الأثير وغيرها . 

حك أن الخنساء خطبما دريد بن الصمة فبعفت جارية ها وقالت انظرى 
إليه إذا بال فإن كان بوله بخرق الأرض وبخد فما ففيه بقية وإن کان بوله يسح 
على وجه الأرض فلا بقبة فيه فأخبرعها اجارية أن بوله ساح على وجه الأرض » 
فأرسلت إليه ما كنت لأدع بني عمي وهم مثل عوالى الرماح وأتزوج شيخا من 
بنی اجشم » فقال درید : 
وقاك الله يا ابنة آل عبرو ٠‏ من الفتيان أثالي ونفسي 
فلا تلدي ولا ينكخك ملي إذا ماليلة طرقت بحس 
ري نف القدمين ششاً يقلع بالحديدة كل كرس 
وقالت إنه شيخ كبير وما خبرمها اني ابن امس 

والكرسى الأبوال والأبعار يتلبد بعضها فوق بعض » فقالت الخنساء : 
معاذ الله ينكحنى حبركي قصير الشبر من جشم بن بكر 
یری بجداً ٠‏ وتكرمة تاها إذا عشئى الصديق جرع تمر 
ولو أصبحت فى جشم هديا إدذ أصبحت فى دنس وفقر 

: والبركى الغليظ الظهر القصير الرجلين » وجريم اتر يأبسه . 

قلت : وأفادنى شيخى فضيلة المغفور له الشيخ محمد الأمين بن محمد امار 
ابن عبد القادر الجكتي الشنقيطى › أفادنى ایام قراءتى عليه هذه القصيدة بالمدينة 
المنورة سنة ٠۳۷۹‏ أن الحبركى القراد « والله أعلم» . 
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وذکر ed‏ النساء قدمت على رسول ا ا 
UE NC‏ 
يستدشدها ويعجبه شعرها اويقول : هيه يَاختاس » قال : وأجمع أهل المعرفة ' 
بالشعر أنه م تكن امرأة قط قبلها ولا بعدها أشعر منها » وقال المبرد : کان ابشار 
ابن برد يقول : م تقل امرأة شعراً إلا تبين الضعف فيه » فقيل له : أو كذلك 
الحنساء ؟ قال تلك كان ها أربع خصي › وحکی الزبیر بن بكار أن اختساء 
حضرت حرب القادسية ومعها بنوها الأربعة فخطبتبم قائلة : إنكم أسلمع طائعين : 
وهاجرتم مختارین والله إنکملبنو رجل واحد کا آن آمکم امرأة واحدة ما خت 
بام ولا فضحت خالكم ولا هجنت حَسَبكُمٌ ولا غیرت نسبكم وقد علمعم 5 
ما أعد الله للملسمين من الثواب الجزيل فى حرب الكافرين واعلموا أن 
الباقية خير من الدار الفانية فإن الله تعالى يقول : ل يأييا الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله علَكُمْ فلځُون 4 فاغدوا إلى قال عدوم . 
مستبصرين وبالله على أعدائه مستنصرين فإذا رأيم الحرب قد شمرت عن ساقها . 
واضطرمت لظى على سباقها وجللت ناراً على أوراقها فتيمموا وطيسها وجالدوا 
رثيسها عند اجتدام خميسها تظفروا بالغنيمة والكرامة فى دار الحلد والقامة 
فاستشهد أربعتهم فلبغها احبر فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من رفى 
ا ی ا مر چ 

وکان عمر ‏ رضی الله عنه ‏ یعطیما ارز 0 
حتى قبض رحة الله عليه .وأا بكاؤها » فن سببه أا كانت 1١‏ أخوين أحدها 
لأييما وأمها وهو معاوية ابن عمرو الشريد والآخر لأيها فقط وهو صخرابن عمرو 
وكان أحب أخويما إليها جوده وكرمه وحلمه وحب العشيرة له » فأصيبت بما 
واحداً بعد الآحر وكان مصابما بمعاوية قبل صخر فكانت تندبه وقالت فى ذلك 
شعراً کٹیراً من أجوده 2 
أريقي من دموعك واستفيقي وصيراً إن أطقت ولن تطیقی 


() آل عمران الايد )٠١٠١(‏ 
4Y‏ 


وقولى إن خير بنى سليم 
ألا ٠‏ هل ترجعنٌ لنا ليا 
وإذ ‏ نحن الفوارس كل يوم 
وإذ ‏ فينا معاوية بن عمرر 
فبکیه فقد أو دی لميداً 
فلا والله ‏ لاتسلاكا فضي 
ولكنسى رایت الصبر خیرا 


وفارسهم بصحراء العقيسق 
وأيامٌ لنا بلوى الشقيق 
إذا حضروا وفيان الحُمَوق 
عل أدماء كالجمل الفنيق 
امین الرأى مود الصديق 
لفاحشة أتيت ولاعقوق 


من النعلين والرأس الحليق 


ولا قتل صخر نسيت الخنساء مصابها معاوية وجعلت تبكي صخراً ومراثبها 
فيه كثيرة جداً موجودة فى لها » ومن أجود ما قالت فيه قوها 2 


قذي بعينك أم بالعين غوار 
كان عيني لذكراهُ إذا خطرت 
لاب من ميتة فى صرفها غير 


تبکی تاس على صخر وَحق ها 


او 


يا صخر 
مشي السبنتن لی هجاء معضلة 
Ts‏ ة4 
وما عجول عل بو تجن له 
ترتع ما غفلت حتى إذا كرت 
لا تَسْمَنْ الدهر فى أرض وإن رتعت 
يوما باوجد مني حين فازقني 
وان صخرا لوالينا وسيدنا 
وإ ضحراً لعأتم للمداة به 


وراد ماء قد تناذره 


جوابُ قاصية جزاڙ ناصية 


م ذرفت إذ حلت من أهلها الذّارُ 
فيض یسیل على اين مذرار 
والدهر فى صرفه حول وأطوار 
إذ رايبا الدهر إن الدهر دؤار 
ودونه من جديد الترب استار 
أهل المياه ومافي وزده عار 


له سلاحان أنياب وأظفار 
ها حنينان إعلان وإسرار 


فإنما هي إقبال وإدباز 


فما هي تحنان وئشجّار 


بر وللدهر إحلاءٌ ولمرار 
وإن صخرا إا انشتو لنحار 


کأنه عَم فى راسه تار 
و CE‏ 
عَقاد ألو ية للجيش جرار 

n“ f 4‏ # ل 
يى الطريقة لقاع وضرار 


4r 


م تره جارة يشى بساحت 
ولاتراه ومافی البيت ` يأكله 
مثل الرديني ل ت 
فی جوف رمس مقم قد تضمنه 
طلق اليدين بفعل الخير ذو فَجَر 
ا 


ومن جید رثائها قوها : 


فى رفعة حار حادم 


القوم 


تر . امحد ېوي إلى ' بيته 


وإن ٠‏ ذكر لالجد ألفيته 


E 
لکنه بار بالصحن 'مهمار‎ 
إسوار‎ ٠ كانه تحت طن البرد‎ 
فى رمه مقمطراٽ وأحجاز‎ 
امار‎ ٠ باخیرات‎ 
الطخية. القارُ‎ 


الدسيعة 


کان ظلمتپا ف 


ولو تتبعنا ذكر مراي الخنساء فى صخرها لطال المقام بنا ولنكتف بذا القدر 


وذکر البرد أن عائشة ‏ رضي الله عنما رأت الخنساء وعليما صدار من 
شعر فقالت ياخنساء أتلبسين الصدار وقد نى عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ فقالت ل أعلم بيه ؛ وكان هذا الصدار سبب » قالت وما هو ؟ فقالت 
کان زوجی رجلا متلافاً فأحفق فأراد أن يسافر فقلت له أقم حتى إتي صخراً 
أي فاتيته فشاطرنی ماله فأتلفه زوجی فعدت فعاد لي بشل ذلك فأتلفه زوجی 
فعدت له فلما كان فى الثالثة قالت زوجته إن هذا المال a‏ شرارها 


فقال صخر : 


والله ‏ لا أمنحها شرارها وھی حصان قد کفتنی عارها 
ولو هلكتٌ مزقت خارها ٠‏ والتغذت من شعر صدارها 
فلما هلك اتخغذت هذا الصدار انتهى . والعلم عند الله . 

ومن تمثل بیکاء الننساء ابو نواس حیث قال ېجو بخيلاً : 
قي لرغيفه أرط وف ولولؤتان فى خرز وشَذرٍ 
ودون رغيفه قلع الايا وحربٌ مثل وقعة يوم بذر 
وإن کسر الرغیف بکی عليه بکا الخنساء إذ فجعت بصخر 

والعلم عند الله تعالى : 
ا قارعَةٍ على لول ٠‏ ي وبكاء ‏ جندف ٠‏ وجرن ] 
فارعة وخندف وخرّنق نساء معروفات وسوف نتعرض لذكرهن الواحدة 
تلو الأخرى . 
Ld‏ ,° 8 
آما خندف 

فهى ليلى بنت حلوآن بن عمران بن الحاف بن قضاعة وهي زوج إلياس بن 
مضر جد رسول الله صل الله عليه وسلم وسمیت خندف بوزن زبرج لأنه كان 
إإلياس منها ثلاثة من الولد هم عمرو وعامر وعمير ثم إن عائلة إلياس حرجت فى 
نجعة فنفرت إبلهم من أرنب فخرج إليها عمرو فأدر كها فسموه مد ركة واصطاد 
عامر الأرنب فطبخها فسمي طابخة وانقمع عمير فى الخباء فسموه قمعة وخرجت 
أمهم خلفهم ميرول فقال ها إلياس أين تخندفين ؟ والخندفة مشية تشبه المرولة ؛ 
فقالت مازلت أخندف خلفكم فسميت خندف › كذا فى القاموس » وقيل إن 
طابخة هو عمرو وأن مدركة هو عامر والله تعالى أعلم .. 

قلت : وفى عمود النسب للعلامة البدوي الجلسي ثم الشنقيطي قوله : 
فى صلب إلياس لير الأ للبية تسمع من بالحرم 


Yo 


أولاده من خحندف | الشاعة E‏ مدركکة وطابة 


ثم إنه ينبغى أن تعلم أن عرب الحجاز وجل عرب نجد من خندف» فمنما 
قريش » وكنانة وأسد ابنا حزية بن مدر كة ومنها هذيل بن مد ركة ومنها أسلم » قيل 
ومنها خحزاعة » فخزاعة من ولد عمرو بن لحي وقيل إنه من ولد قمعة . 

قلت ا .۰ 


قنْعَةَ قبل جد عمرو بن حي و ا 


أول من حمل أكياسَ الحرم لكفرو على عبادة الصنلم 
وأدحل الذيسن أخحرجهمّا إذ احا فسا هلها 
وصلبا على الصفا ليتعظ عن الزنا بمكة كل بط 
إلى أن قال : ۰ 0 
وهر أو خزاعة واكك شبېه به البيجيى س 


ومن خندف تمم بن مر بن أذ بن طابخة » ومنها ضبة بن أد بن طاجخة » ومنها 
الرباب وهي قبائل : بنو غدي, بن عبد مناة بن أد بن طابخة ».وبنو تم بن عبد مناة 
ابن اذ بن طابخة » وينو ور بن عبد متاق » وبنو کل وهو عوف بن عبد مناه 
E E‏ 
1 


: وللى ما سردنا من قبائل خحندف أشار العلامة اشتبطي أحمد ٠‏ 
E‏ : 


منه خزاغة التي مها ٠‏ احثذ 


مدركة منه هذيل ا 

أصيْلشَوق الي مكَة وة بوصفه فأسكة 
ومن هذيل صاخب السواد والسر والسواك والوساد 
والنعل والستر. لدى المْسَتلٍ ولإذن فى المجلس ملم يعزل 


3 


وهو ابن مسعود مبشر النبى برأس عبرو بن هشام الغبى 
ومن بني أد سليل طاخة ضبّة إحدى الجمرات الراسخة 


إلى أن قال : 


أهلكه الحارث مم اقخرا بقتله لضبة إذ لايرى 


أن أباه ضبة فقتله وسبق ١‏ لسيط 1 العتاب أرسله 
عد ماق بن أ تسب له لباب زمر اروا 
# 0 9 


يي وهی ور عجل يم عد اة وغل 
وانسب لثور الذى ما استودعا حجاه معلوما فخان ماوعی 
وهو سمى ابن عيينة العلم مول بنى هلام الندب الحكم 
مزيدة أم بني عمرو بن أد وفى. ربابة الرباب قيل عدا 
الح . 

والحاصل أن مضر تنقسم إلى قسمين : إلى قيس وإلى خندف ولخندف فخر 
الجاهلية وججد الإسلام بالنبوءة والحلافة . 

وأما بکاء حندف فهو أنه U‏ مرض زوجها إلياس وجدت لذلك وخا 
شدیداً ونذرت إن هلك أن لا تقم ببلد مات فيه وان لا يظلها بیت بعده وان 
تسيح فى الأرض وحرمت الرجال والطيب فلما هلك إلياس خرجت سائحة فى 
الأرض حتى هلكت حزناً » وكانت وفاته يوم الخميس فكانت كلما طلعت 
الشمس من ذلك اليوم بكته حتى تغيب فصارت خندف وما صنعت عجباً فى 


وأما خرنق : فهى بنت هفان من بنى سعد بن ضبيعة رهط الأعثى » وهي 
أحت طرفة بن العبد الشاعر لامه » وقد اشتهرت فى رثائها لزوجها بشر بن عمرو 
ابن مرثد الضبعي وبنيه علقمة وحسان وشرحبيل حين قتلهم بنو أسد بجبل يقال . 
۾ قلاب » ومن رٹائها فيہم قوها : 

فلا وأبيك آسی بعد بشر على حي يوت ولا صديسق 
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وبك اتير علفة ين بش ٠‏ إا مااللوت: كان الدئ:٠‏ الوق 
ونال بنى ضبيعة بعد بشر كا نال الجروع من الحريق 
فكم بقلاب من أوصال خرق أخحى ثقة وجحمجمة فليلق 

وقالت فى رثاء أخيما طرفة بن العبد : 
عددنا له ستاً وعشرين. حجة فلما توفاها استوی اسا سا 
فجعنا و إيابه عل خير حال لاوليذا ولا فما 

وأمّا فارعة : فهى بنت طريف بن الصلت بن طارق بن سيجان بن عمرو 
ابن مالك الشببانية أحت الوليد بن طريف الخارجى المشهور . کان شجاعاً فاتکا 
وکان اراس الحوارج مقيما بنصيبين والخابور وتلك النواحی وکان خروجه في 
اة ارون شيد ف ع هه ال رشي عة مرا فى عله واا رادا 
فوجه إليه يزيد بن مزيد الشيبانى بإشارة من البرامكة وكانوا يحرضون أميز المؤمنين 
عليه ويٌغروه به ويقولون إنما يتجافى عن الوليد للرحم الذي بيهم وإلا فشوكة 
الوليد ضعيفة » فوجه إليه الرشيذ كتاباً قول فيه لو وجهت أحد الخدم لقام بأكار 
ما قمت به ولكنك مداهن متعصب وأمير المؤمنين يقسم بالله لقن أخرت مناجزته 
ليوجهن إليك من يأتيه برأساك > فلقيه فى أول خميس من رمضان سنة نمان 
وسبعين ومائة » وكان الوليد قد خرج إليهم يرتجز ويقول : 
أنا الوليد بن طريف الشاري فَْورَة لايصطلى بناري 

جورم خرجنى من داري ) 

وقال يزيد لأصحابه فداك أي وأمي إنغا هي الخوارج وهم حلة فائبتوا ها 
تحت التراس فإذا انقضت لهم فاحملوا فإنہم إذا انہزموا لم يرجعوا » فکان کا 
قال » ويقال إنهم ما انكشفوا نادى يزيد الوليد قائلاً ياوليد ما حاجتك إلى التستر 


بالرجال ابرز إِليّ فقال نعم والله فبرز إليه ووقف العسكران فلم يتحرك مما 
أحد » فتطاردا ساعات وكل منما لا يقدر على صاحبه فأمكنت يزيد منه غفلة 


۲A۸ 


فضرب رجله فسقط وصاح جخیله فوقعوا عليه واحتزوا راسه ووجه به وبکتاب 
الفتح مع ابنه أسد بن يزيد بن مزید . 

ولا قدم يزيد على الرشيد ظافراً احتجب عنه بإشارة من البرامكة وأظهر عليه 
السخط فأقسم يزيد ليصِيفنٌّ ويشثون عل جواده أو يدخل على أمير المؤمنين 
فارتفع ابر بذلك إلى الرشيد فأدخله عليه ورحب به وأکرمه وعرف بلاءه ونقاء 
صدره ومدحه الشعراء وقال فی مدحه مسلم بن الوليد : 


يفتر عند افترار الحرب مبتسماً إذا تغير وجه الفارس البطل 
موف على مهج ف يوم ذي رمج كانه أجل يسعى إلى أجل 
ينال بالرفق ما تعيا الرجال به كلموت مستعجلاً ياتى على مهل 


ولا قنل الوليد بن طريف صبحتهم أخته الفارعة وعند ١‏ الأصفهاني » أ 
اسمها ليل » فجعلت تحمل على الناس فعرفت فقال يزيد دعوها ثم خرج إل 
فضرب بالرع قطاة فرسها ثم قال اغربى فقد فضحت العشيرة فاستحي 
وانصرفت وهي تنشد فی رثاء خیہا : 


ايا شجر الخابور مالك مورت كأنك م جرع على ابن طريف 
فى لا يحب الزاد إلا من النقى ولاالال إلا من قنى وسيود 
ولا الذخحر إلا کل جرداء صلعَم معودة للكر بين صفوف 
كأنك لم تشهد هناك ولم تقم ماما على الأعداء غير خفيف 
ول تستلم يوماً لورد كريبة من السرد فى خضراء ذات رفيف 
ولم تسع يوم الحرب والحرب لاقح وسمر القنا يكزنها بأنوف 
حلیف.الندی ما عاش يرضی به الندى فان مات , برض اللدى جليف 
فقدناك فقدان الشباب وليتنا فديناك من فياننا بالوف 
ومازال حنى أزهق الوت تفه شج لدو أو نا الشعي 
ألا يلقومي للجمام وللبلى ولأرض همت بعده برجوف 


A 


1 يالقومي للنوائب والردی ودهر ملح بالکرام اعنيف 
وللبدر من بين الكواكب إذ هوى وللشمس لا أزمعت بكسوف 
ولليث كل الليث إذ يملونه إلى حفرة ٠‏ ملحودة. وسقيف 
ألا قتل الله الجٹی حیث أضمرت فتی کان للمعروف غير غيوف 
فإن يك ارداه یرید بن مزيږ فرب زحوف لها بزحوف 
عليه سلام الله وفقاً ¡ فإنني أرى الوت وقاعًا بكل شرف 
وها فى رثائه قوها : | 
ذمرتُ الوليد ‏ وأيأامسه إذ الأرض .من شخصه بقع 
أضاعتك قومكف فليطابوا إفادة مثل الذي ضيعوا 
لو إن السيوف التي ٠‏ حدُها يصيبك تعلم مائصتم 
نب عنك أو جعلت َيه وتحؤفاً لصولك لاتقطحُ 
ولفارعة هذه مرالی كثرة ف أخبها لويد سلكت فيا مساك انساء ف 
رثائها لأحيا ر 
رون ئا بکا منم على الذُوب ارج فو مین ] 
ألفاظ هذا البيت ظاهرة › وقوله وارج عفو معتق › عقب ما آمر! 4 
البكاء الذي هو مرة الخوف من الله تعالى » يشير به إلى أن الحالة الكاملة للعبد هو . 
أن لا یغلب خوفه على رجائه ولا رجاژه على خوفه › فانه مهما غلب خوفه على 
رجاه حيف عليه الاس من روح الله ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » 
SG ESS E‏ 
e‏ 
مح الأحذ فى عمل محصل له » فإن تجرد عن العمل فهو طمع وهو قبيح والرجاء 


Yo. 


حسنٌ › وى الحكم : الرجاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية > وفى التزيل : 
فحلف من بهم حل ورا الكِابَ يأحذُؤنَ عرض هذا الأذى ويقولون 
سر لتا ٠7‏ الآية _ وفى الحديث النبوي الشريف : ٠‏ اكيس من دان تفه 
وعمل لا بعد الموث والأحمق من أنبع تفسه هواها وتمنى على الله الأمانى » » أو کا 
قال صلى الله عليه وسلم . 

ذکر بکاء ممم والسبب فيه 


علبة بن بربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تمم اثميمي ثم اليربوعي » عه 
ابن عبد البر في الصحابة وكان شاعراً فصيحاً بليغاً وضبط امه أنه بصيغة اسم 
الفاعل من امام وذلك حلاف ما فى القاموس حيث وزنه معظم الأمر الذي يجعله 
مفتوح الثالث . 
وبكاء متمم هذا الذي يشير إليه الناظم هو رثاؤه لأخيه مالك بن نويرة الذي 
قتله خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه :فی حرب الردة » وكان من خبره أنه 
أدرك الإسلام وأسلم وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقة قومه بني 


یربوع فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد ورد الصدقات إلى هلها › 


وبعث ابو بكر رضي الله عنه ‏ خالد بن الوليد لقتال أهل الردة فكان إذا 


صح قوماً تسكع إلى الأذان فإن سسَوعَُ كف عنبم وإن م يسمعه قاتلهم إلى أن مر 


بالبطاح وبا مالك بن نويرة وأصحابه فقاتلوهم وأوتي بالك بن نويرة أسيرا فقتله 
خالد ‏ رضي الله عنه ‏ بعدما بدا منه ما يستوجب تتله » ولا ينبغي الى 
به بعضهم على الضعفاء من ذكر ما لايليق فى جانب سيف الله المساول 
رضي الله عنه -» ولا شي؟ ادل على قتل مالك على الردة ماذكر أخوه متمم 
هذا لأمير الؤمنين عمر بن الحطاب ‏ رضي الله عنه - لا مع متمماً جکی 


ر الأعراف )١۹(‏ 


o1 


ما یرنی به اخاه فقال : وددت لورثیت خی زيداً مثل مارثيت به أحاك » قال : 
والله لو علمت أن خي صار إلى ما صار إليه أحوك لم أرثه ولم حزن عليه . 
وكان متمم بن نويرة منقطعاً إلى أيه مالك مكفي الحونة فلما قتل رثاه 
بقصائد مشهورة » ولا بلغته وفاته حضر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصلى الصبح خلف أ بكر ب رضي الله عنه س فلما فرغ من صلاته قام متمم 
وأنشاً يقول : 
القتيل إذا الرياح تناو حت لف البيوت قلت پا ا بن الأزور 
م أوماً إلى أي بكر س رضي الله عنه ‏ وقال : 
أدعوته 'بالله ثم غدرته لو هو دعاك بذمة ٤‏ يفير 
فقال بو بكر ا رضي الله عنه ے : والله ما دعوته ولا غدرته » فأنشاً 
يقول : ) n‏ 
لا يضمر الفحشاء تحت ردائه شمائله عفيف' E‏ 
م یکی تی اط عل ية قوسه فمازال يکي حتی قام إله مر هن 
SG TOs‏ 
مالكاً » فأجابه الجواب 2 و ضا فی رد 
فقال أتبكي کل قر أتيته قر ٿوي بين الموى فالدكادك ؟ 
فقلت له إن الأسى بيعث الأسى فدغنى فهذا كله قير مالك 
وله أیضاً فى رثائه : 


جيل الحيا ضاجك عند ضيفه أغرٌ جي الرأي مشترك الرخل 


فحلت حباهم واستطروا من الجفل 
من الماء بالماذيي من عسل الخ 


وقور 'إذا القوم الكرام تقاولوا 
وكنت إلى نفسي اشد حلاوة 
وکل فت فی الئاس بعد ابن عمه كساقطة إحدى يديه من الب 
وبعض الرجال خلةٌ لا جنى ها ولاظل إلا أن تعد من اَل 
هذا » ولو تتبعنا مرائي متمم فى أخيه مالك لطال المقام ولكننا اكتفينا بهذا 
خحشية الإطالة ؛ ومن تل ببكاء متمم القاضى السعيد بن سناء املك قال : 
بکیت بکتا مقلقیٰ آم ما قد فات عيني متمم 
و وکن ححميصَ البْطنٍ من راد ارب وحمْرَةَ التقوى اصْطّبح واغتيق ] 
الحْمْصٌ بالضم الجوع واه لخمصة الحاغة وقد حَحمّْصَ حمْصاً فهو خميصٌ إذا 
جاع على وزن رب والاصطباح شرب الصبوح وهو ما حلب ويشرب من اللبن 
فى الصباح » والاغتباق شرب الغبوق وهو ما حلب ويشرب من اللبن بالعشي › 
وقد يستعملان فى غير اللبن من الأشربة » والتقوى قد تقدم الكلام عليه . 
هذا» وکلام الناظم هنا مقتبس من قوله تعالى : (إ رودو فإن خير الزاد 
اوی . 
وني نحو ذلك قول الأأعشى : 


إذا ا م ترحل بزاد ش التقى 


f 
کانني‎ 


ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 


ندمت على أن لاتکون کمثله 


ا ن 0 8 ۴ کے 
7 وخصل العلمّ وزئه بالتقى 
وليك لبك له افرغ من 


)0( البقرة (1۹۷) 


9 N Fn rahe 


فترصد للموت الذي كان أرصدا 


وسار الأوقات فيه استغرق ] 
ك of of oun e‏ 
حَجام ساباط ومن لم يعشق ] 


Yor 


ع من حصل حصولاً إذا ثبت »:وعن ابن فارس 
اَن أصل التحصيل استخراج الذهب من حجر المعدن » والمحضلة : الرأة التي 
تحصل تراب المعدن . قال الشاغز : 


آلا ٠‏ رجل جزاه الله خیراً يدل على محصلة تبسيتٌ' 


وتحصيل الكلام رده إلى محصوله أي خلاصته . 

وقوله : وزله فعل أمر من زانه يزينة بمعنى حسة » وسائر الناس جميعهم عند 
الجوهري » وقد يأتي سائر مرادا به الباي » قال ف المصباح : اتفق أهل اللغة أن 
سا ئر الشئ باقيه قليلاً كان أو كتير » وزعم الصاغاني أن جعله يعلى الجميع من 
لحن العوام . 


والاستغراق الاستيعاب > وقوهم استغرق فى الضحك استوعب . 


وأفرغ من حجًام ساباط مشل تضربه العرب بتي ان شاء الله e‏ 


ا موضع بعینه في بفارس . 


الف رض ورای ي له الرء إل تش سملي فكره عل اسان 


بعض الصور » قال التنبي : 
وما العشق إلا غرة ‏ وطماعة برض كلب فة : فيْصَابُ 
ذکر حجام ساباط 


قال الثعالبي بحام ساباط يضرب :به أل ق القراع فقا افرع من حجام 
ساباط ا يضرب الحل بالشغل بذات النحيين يقال : أشغل من ذات انين » 
ومن خبره أنه کان بحجاماً ملازماً لساباط المدائن فإذا مر به جند قد ضزب: عيبم 
البعث حجمهم نسيئة بدانق إلى وقت قفوم وكان مع ذلك يمر عليه الأسبوع 


والإسبوعان من غير أن يدنو منه أحد فعند ذلك يخرج أمه فيحجمها ليرى الناس' 


RE O 


آنه غير فار غ » فمازال ذلك دآبه حتی نرف دم أمه فماتت فجاءة » فصار فراغ 
ولاك الحجام مفلا » ومن ضرب المل جحجام ساباط ابن بسام حيث قال : 

دار أبى العباس E,‏ ما شعت من بي ومن ألما 
د ا ا 
د مطيخة قفر وطبان حه . فرغ من حجام ساباط 


وذکر ابن عساکر فی تاریخ أن يزيد بن المهلب حح فطلب حجُاماً فجاء 
فحلق رأسه فأمر له بألف درهم فدهش الحجام وقال : بهذه الألف أمضي إلى أمي 
فلانة فاشتريہا » فقال بزید : أعطوه ألفاً أحرى › فقال الحلاق : امراتي طالق إن 
حافت رأس أحد بعدك > فقال يزيد : أعطوه ألفين أخرين . 

رسکی ابن خلکان عن وكيع قال : قال لي أبو حنيفة الإمام : أحطأك في 
خة أبواب من الاسك بمكة فعلمنيا حجام وذلك أنى ردت أن أحلق ء 
لأعرانی بكم تحلق ؟ فقال الأعرابى : أمتحلل أنت ؟ قلت نعم » فقال النسك 
لا إشارط فيه » اجلس » فجاست منحرفاً عن القبلة فأوماً إلى أن استقيل القبلة ء 
وأرزدت خی را ا ا ی فقال أدر شقك الاين من رأسلك 
ففعلت » وجعل یحلق ونا ساکت ققال لي کټ فجعلت أکیر حتی فرغت ق 
لأذهب فقال آین ترید ۴ فقلت رحلي» فقال : صل رکعتین ثم امض » فقلت له 
من أين لك ما رأيتك أمرتني به ؟ فقال رایت عطاء بن اى رباح يفعل هذا . 


ٍ 


ولا تن ین قوم موی واصطیر لکد وللهِ ال طلق] 
وهذا البيت برمز إلى ماهو مأثور عن الحليل رهه الله : العلم لايعطيك بعضه 
حتى تعطيه كلك ثم انت فى إعطائه إياك بعضه على حطر ؛ وقال بعض الحكماء : 
لايدرك العلم من لايطيل درسه ولا بكد فى تفهمه نفسه »> وقال الشاعر : 
قالت مسائل سحتون لقارئها بالكد تدرك منه کل ما استترا 
لايدرك العلم بظال: رلا کیل ولا ملول ولا من يالف البشرا 


Yoo 


وما ینسب للشافعی قوله 
أخى لن تنال العلم إلا بسنة سأنبىء عن تفصيلها ببيان 
ذکاءِ وحرص واجتہاډ ¡ و ا وصحبة اُستاذٍ وطول زمان 


ذكر قوم موسى والمئل السائر فيم 


E TS‏ اقلق الل رتاقمر 
على طعام واحد ک) قال الراجز : 
وقوم موسىی فى الزمان البائد لم يصبروا على واحد 

وعن الشيبانى قال : كان عند رجل قينة وكان أبو نواس يختلف إليها كانت 
تريه أا لاتحب غيره فكان كلما دخل عليها وجد عندها من الشبان من يحادها » 
فقال فیا : 
ومظهرة لخلق الله ودا وتلقى بالتحية والسلام 
تيت لبابما أشكو إلا فلم أخلص إليه من الزحام 
فيا من ليس يكفبها 'خليل ولا ألفا خليل كل عام 
اراك بقية من قوم ٠‏ موسى فهم لايصبرون على اطعام 

وكان العباس ب بن الأحنف هوى جارية البعض الرؤساء يقال ها فور فمالت 
إلى بعض ال جند وبلغ ذلك العباس فر كها م م ترض هي بالبديل بعد ذلك فكتبت 
إلى العباس تعاتبه فى إعراضه عنها » فكب إليها : ) 
کتبث تلوم وتستریبُ ارق وقول الست العا كمد . العاعي 
فأجها اودموع عينى جَمةّ اتجرى على الحدين غير أ جوامد 
ياقوڙ م أهجركمم للالة مني ولا لقال واش حاسي 


لکنسی جربتکم فوجدکم ل تصبرون على طعام : واحڍ : 
وحص لم افقو بالزس ون كالب أوكأشهب والفِى ] 
الفقه فى الأصل هو الفهم يقال فة َة الرجل بالكسر بق وها إذا فهم ‏ 


o 


ويقال فة بالضم إذا صار فقا عالاً > وجعله العرف خاصاً بعلم الشريعة 
ومخصصاً بعلم الفروع : 

قلت : الفقه فى لالاح مر العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بفعل من 
أفعال لكلف بدنياً كان أو قلبياً » على أن تكون هذه الأحكام مستمدة من الأدلة 
الشراعية التفصيلية نصا أو استنباطا . 


قال العلامة عبد الله بن إبراهم العلوى شيخ مشايخنا ومجدد العلم بقطر 
شنقبط فى القرن الثالث عشر للهجرة » قال فى مراقي السعود : 
والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفرع ماها اللام 
أدلة التفصيل مها مكتسب .والعلم بالصلاح فيما قد ذهب 

٠‏ وى الصحيحين عنه عله : « من يرد الله به حيرا يفقه ف الدين وإغا أنا 
قاسم والله یعطی » » وعند الطبرانى : « يفقهه فى الدين ويلهمه رشده » » وف 
الصحيحين أيضاً : « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم فى الجاهلية 
خيارهم ف الإسلام إذا فقهوا » » وى اف هی ای عا ا رسا اد ا 
قال : « فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عايد » . 


ذكر الليث وأشهب والعتقي رجهم الله 


أما الأَيْتُ : فهو أبو الحرث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي إمام أهل 
مصر فى الفقه والحديث . كان مولى لقيس رفاعة وهو مولى عبد الرحمن بن خالد 
ابن مسافر الفهمي وأصله من أصبہان وولد بقلقشندة قرية فى الوجه البحرى من 
القاهرة بينها وبينها ثلاثة فراسخ » وعنه أنه ولد سنة ثنتين وتسعين للهجرة » فى 
شعبان وقيل سنة أربع وتسعین » وکان سریاً سخیاً وروی عن الزهری وعطاء 
ونافع وخلق کثیر » وروی عنه ابنه شعيب وابن المبارك وخلق آخرون » وکان 

من الأجواد الکرماء ذکر ابن خلكان أن دخله كل سنة كان خمسة الاف دینار 
وكان يفرقها فى الصلات وغيرها . 


وقال الشافعى : كان الليث أفقه من مالك إلا أن أضحابه ۾ a‏ 
وقال ابن وهب لرجل بل کأن مالکا كان يسمع الليث يجيب فيجيب هو › والله 
الذى لا إله إلا هو ما رأينا أخداً قط أفقه من الليث » و كان ابن وهب يرد بذلك 
على رجل حضر عنده » ومسائل اللیث ر تقراً عليه فقال الرجل : أحسن والله الليث 
کأنه کان يسمع مالکاً جیب فیجیب هو فأجابه ابن وهب الاجابة المتقدمة . 


وحكى بعضهم أن الليث ولى القضاء بمصر وأن المنصور عرض عليه ولايا 
فامتنع وتوفی ره الله فى رابع عشر شعبان سنة حمس وسبعين ومائة ودفن بالقرافة ٠‏ 
وأمّا شهب » فهو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهم القينی م 
الجعدي الفقيه المالكي المصري › ذكره ابن يونس فى تاريخ فقال : أشهب القيسي ' 
ثم العامري من بنى جعدة يكنى أبا عمرو أحد فقهاء مصر ولد سنة أربعين ومائة 
للهجرة »› ويقال | إن امه مسکین وآشهب لقب له غلب عليه وصحح ابن خلگان 
الأول . 2 
وكان ثقة فيما برويه عن مالك فقد تفقه على مالك وعلى المدنيين والمصريين 
وکان بینه u‏ ابن القاسم i‏ ثم انتہت إليه الرئاسة بعصر 0 القاسم « 
وقال .الشافعى ماأحرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه » وقال ابن عبد 
البر : كان أشهب فقيماً حسن الرأي والنظر وم يدرك الشافعي بعصر من أصحاب 
مالك سوى أشهب وابن عبد الحكم » وقال ابخ عبد الحكم : معت أشهب 
يدعو على الشافعى بالموت فذكرت ذلك للشافعى فقال متمثلاً : ٠.‏ 
مني رجا أن أموت فإن امت فلك سيل لست فما بأوحد 
فقلل للذى خلاف الذى مضی . ترود لأعرى مثلها فکأن ' قد 

قال فمات الشافعی فاشتری أشهب من تر كته عبداً ثم مات أشهبٌ فاشتر ت 
أنا ذلك العبد من تركة أشهب › وتوف أشهب رحه الله يوم السبت لمان بقين من 
شعبان سنة أربع ومائتين بعد الشافعى بشهر واحد وقیل بانية عشر يوما ودفن 
بالقرافة الصغرى بجنب قير ابن القاسم : 
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وما المي : فهو أو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة 
العتقى بالولاء الفقيه المالكى راوى المسائل عن الإإمام مالك رجه الله » ولد سنة 
نان وعشرين ومائة للهجر للهجرة وقيل غير ذلك » وتفقه على الإمام مالك بن انس 
ولازمه عشرين عاماً وفرع على أصوله وانتفع به أصحاب مالك بعد موت الإمام 
ا ا انبا a‏ 
مالف وعنه أحذ أصبغ وسحنون واخرون » وتوفي ابن القاسم رهه الله ليلة 
الجمعة لسبع مضين من صفر سنه إحدى وتسعين ومائة للهجرة ودفن بالقرافة 
بعصرا» وكان ابن القاسم مولى لزبيد بن الحرث العتقى من حجر هير من 
العتقاء . « والله أعلم » . 


ون ليث البو إن لم تكن يل البُخاري مَك كلهي ] 
قلت : الحديث والسنة والخبر والأثر أسماء مترادفة تعنى كل مايضاف لرسول 
الله له من قول وفعل وتقرير وصفة » قال شيخ مشائخنا عبد اله بن إبراهم 
العلوى الشنقيطى فى مراقي السعود : 
وهي ما انضاف إلى الرسول من صفة كليس بالطويسل 
والقول والفعل وف 8 کک تقريره كذى الحديث والاثر 
ا e‏ 
عه : عن ایی ما قال قال رسول اٹ تاه : د ضر لله مرها حع ماي 
وعن سفيان الثورى رجه الله : لا أعلم علماً أفضل من علم الحديث لمن 
اراد به وجه الله تعالى إن الناس يحتاجون إليه حتى فى طعامهم وشرابہم فهو أفضل 
من التطوع بالصلاة والصيام لأنه فرض كفاية وله در القائل : 
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ر ت و ي ف را ا 
i‏ 
ذكر البخاري والبيقي رهما الله 
ما البخارى : فهو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهم بن 
المغيرة. بن بردزبه بفتح الموخدة وسكون الراء بعدها دال مهملة مكسورة إفزاي 
ساكنة فموحدة مفتوحة فهاء على المشهور فى ضبطه ومعناه الزرّاع » الحعفي 
بالولاء وکان بردزبه مجوسیاً على دين قومه ثم أسلم ولده المغيرة على يد العان 
فی وای پخاری فب اليه نسبة ولاء عملا ذهب من ری آن من اسنام عل 
يد شخص کان له ولاژه 
ولد محمذ بن إسماعيل 'البخارى بعد صلاة الجمعة ثلاث عشرة: حل من 
شوال سنة ربع وتسعين ومائة ببخارى وهي من أعظم مدن ما ؤراء انير ء ا 
٠‏ وبين سمرقند ثانية أيام » وتوفي والدة وهو صغير فشا وهو يتم فى حجر أمه . 


وأهم الحديث وهو ابن عشر سنين أو أقل وكتب التاس عنه وهو أمرد لا 
شعر بوجهه وکان غیفاً ربع القامة » ورحل فى طلب العلم إلى أكار محدئي . 
الأمصار وكتب بخراسان والجبل والعراق والار وات ومصر وكان له الإمامة 
المطلقة فى العلم على الإطلاق » ولا شىء دل على رسوخ قدمه فى العلم من 
الاختبار الذى احتبره به أهل بغداد > حكى الحطيب البغدادى فى تارجخه أن 
البخارى لا قدم بغداد مع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث 
فقابوا متونما وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا الحن لحن 
اخر » ودفعوا إلى کل رجل عشرة أحاديث وأمروهم إذا حضروا الجلس أن يلقوا 
ذلك على البخارى وأخذواالموعد للمجلس › فحضر الجلس جماعة من أصحاب 
ا لحديث من البغداديين والغرباء من أهل خراسان وغيرهم فلما اطمأن اجلس بأهله 
انتدب إليه واحد من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخارى 


1. 


لاأعرفه فمازال یلقی عليه واحداً بعد واحٍ حتی فرغ من عشرته والبخاري قول 

لا أعرفه » فكان الفقهاء من حضر الجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولول 

الرجل'فهم ومن كان منهم ضد ذلك يحكم على البخارى بالعجز وقلة الحفظ . 
وتتابع العشرة عل الولاء والبخارى قول لا أعرفه حنى أنى على تام العشرة 

فرد کل متن | إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له 

بال 

ا میرکت ومک کا الت مدرو مکزا سه 

e 

اغتنم فى الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتهٌ 

ک صحیح رایت من غير سق . ذهبت ۰ تفه الصحيحة فلَه 


وامتحن رمه الله فى آحر عمره فى مسألة الفرق بين التلاوة والمتلو وتحومل 
ا 

وتوفي ليلة السبت فاتح شوال سنة ست وخمسين ومائنين بجرتنك أو خرتنك 
على بعد فرسخين من ”مرقند وعمره ثنتان وستون سنة رحمة الله على البخارى 
و 
موسی لبقي وى الفقيه ب القافئن الحافظ ا 
ل 2 e‏ 
السا ومع E e‏ 8 
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أول من جمع صوص الإمام الشافعى رجه الله فى عشر مجلدات » وكانت أشهر 
مصنفاته السنن الكبرى والسنن الصغرى ودلائل النبوة والستن والآثار اوشعب 
الإمان ومناقب الشافعى المطلبى ومناقب الإمام أحهمد إلى غير ذلك . '. ' 


وكان البيمقى قانعا بالقليل من الدنيا رهه الله وكان على سيرة السلف وطلب . 
إل تابور ا شر العلم فأجاب وانتقل إلبها وأحذ عنه الحديث من السلف جحاعة ‏ 
وتوفي رمه الله عاشر جمادی الأولى سنة تمان وخمسين وأربعمائة نیسابور زنقل 
إلى بق على عشرين فرسخاً من نيسابور ود الله تعالى أعلم ٠‏ . . 


العم فى الذنيا وفى الأحزى له فضل فشر جزبة شرا وق ] 
ما فى الدنيا فقد قال ايله : إن الحكمة تزيد الشريف شرف وترفع المملوك 
حتى يدرك مدارك الوك أو کا قال عله »> وقال سام بن أهى الجعد : اشترانى 
E e gS‏ 
تمت لى سنة حتى أتاني أمير البلد زائراً فلم آذن له . 
وأما فى الآحرة » فقد قال بل : شفع بوم اتقامة لكلة : الأنياء م الملماء 
م الشهداء »> عزاه فى. الأصل للاحياء للغرالي . 
وان بقؤل الغر فالشقر كما ل لفق إن به لم تررق ] 
7 والشغر لمج نجاذ سيه وللعلى كلبق فوق انى ] 
واعْنَّ : امم من عنيت بأمره إذا اعتنيت به » والأكار عُنيت به مبنياً للمفعول 
والأمر مته لمعن بحاجتي باللام ء وامحد : الشرف › ونجَاد السيف حهائله » 
والملىّ بالضم والقصر » الشرفُ أيضا وهو جمع عليا كأنه وصف للمرتبة م كار 
حتی استعمل استعمال الأسماء والمِمَد القلادة التى تُجْعَل ف العنق » والله أعلم . 
ومعنى البيتين أمران : أحدهما ان قول الشعر کال للفتى إذا كان ذلك منه 
تدبا لاتکسساً » والثای E‏ لشرف للانسان مثل السيف الذى يصول به على 


۲ 


e SS‏ الأمر الأول 
لأن الشاعر إذا كان مكتسباً بشعره فهو آكل للسُحت لا عحالة لأنه يمدح ويقدح 
تبعا واه » وقد قال مه : « شر الناس من أكرمه الناس اتقاء شر لسانه » ؛ وف 
الحكم : لا تاخ شاعراً فإنه يمدحك بشمن ويهجوك جانا . 
ولا حبس عمر الحطيعة بسبب الزبرقان بن بدر ثم أراد تسريه قال له : إياك 
والشعر » فأحرج الحطيعة لسانه وقال : والله ما لأرلادی کاسب غيره » قال عمر 


رضي الله عنه : : فلا تعهجهم › فقال اللطيئة : إن لم أهجهم لم يفرقوني فلا 
يعطولي » قال عمر رضي الله عنه » فاذهب فعس الكسب كسبك . 


وقال بعضهم : 


الكلب والشاعر ى نل 7افت .اقا 2 أكن شاعرا 
ل ر إلا اسا كه يطعم الوارة والصادرا 
وقال آخر : 
لا تسين الشعر فضلاً بارا ما الشعر إلا جنه وبال 
اهجو يَف ولاه نياحة ولعب فصن والمديح ول 
وقد علمت أن هذا الذم منزل على حالة مخصتوصة فلا يناني ما يأتى من فضله 
إذا حصلت السلامة من افاته. . 
وأما الأمر الثاني ما تضمنه بيت الناظم بقوله : والشعر للمجد نجاد سيفه .. 
البيث فهو مأخوذ من قول المعرى : 
أرى الج سيفاً والقريضّ نجادة ولولا نجَاد السيف م 
ویر حالات اللبوف جال لث بأبكار اء المُحلْيٍ 
وفی معناه قال أو تمام : 
ولولا خصال سها العرٌ مادرى اة الى من ين تؤتى المكارم 
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] وإ تكن ننه عدم فكرة  فان بجع مله المفقر‎ [ 
ومراد الناظم والله تعالى أعلم » إن م يكن الشعر يشغلك عن القرآن‎ 
e واللجديث وغيرما‎ 
. الیسير منه » وبه أفقى النووى رحه الله‎ 


أما إذا كان الشعر الغالب على أوقات ره يث إنه بشغله ن الفرآن 
والحديث والعلوم الشرعية فإن رسول الله الله صح عنه قوله : لان بتلىء جوف 
ابن آدم قيحا بريه خير له من أن يتلء شعراً » . قال النووى : يريو بفتح الياء 
وكسر الراء من الورى وهو داء يفسد الجوف » فمعناه إذاً قيحا يأكل جوفه. 
ويفسده » « والله تعالى أعلم » . 


اا ر ی 
الشعر واستنشده وأمر به حسان رضى الله عنه فى هجاء المشركين وأنشده أصحابه. 
بحضرته فى الأسفار وغيرها » وأنشده الخلفاء وأئمة الصحابة وفضلاء السلف ولم 
ينكره أحد منم على إطلاقه وإما أنكروا المذموم منه وهو الفحشٌ ونحوه» _ 
وقوله : [ بشمله المفترق ] يحمل أحد أمرين : 

الأول : ان بحفظ تاره من شعر فحول الشعراء ey‏ 
امرىء القيس والنابغة وزهير بن أهى سلمى ولبيد من شعراء العرب أهل السليقة ٠‏ 
وكشعر البختري والتنبى وكثير وأهى تمام من بلغاء المولدين . 

ویحکی عن الخوارزمي قوله : من روی حولیات زهیر » واعتذارات 
النابغة » وأهاجي الحطيئة » وهاشميات الكميت › ونقائض جرير والفرزدق › 
وخمریات آبى نواس » وزهديات أب العتاهية » ومراٹی انى تام » ومدائح البحتری 
وتشبيهات اين العتز » وروضيات الصنوبرى » ولطائف كشاجم» وقلائد. 
المخنبى › E‏ ثبت الله قدمه فيه : 


£ 


والئانى : أن المراد بشمله آلته التى يتأت بها نظمه كعلوم اللغة » ولابد مع 
ذلك من حفظ الحيد منه والنقى وإلا فعلوم اللغة » وحدها لاتكفي فى القخرج 
نيه » وقد قال بعضهم فى التنبيه على تحصيل آلته : 
وما الطبع معن وحده فى نظامه ولا العلم عن حد الطباع بنائب 
ذا م تكن محموعة أدوائه فأحسن ماه كنسج العناكب 

وقال اخر 

وأرى ؛ القوافی لا تصير مطيعاً للا على ارين من أَواتِها 
والطبْمٌ ليس مقع إلا إذا ٠‏ حملت إضاشه إلى الاما 


وما عَابه إلا عَيي ا ينق 1 
7 کم حاجَةٍ يرما ؤكم قضَى بِفكٌ عا وَأسير موتّق] 

الي بالكسر حلاف البيان والفصاحة وقد عي فى منطقه كرضي » وعي 
بالإدغام فهو عي كحي فهو حي » وفى المثل : أعيى من باقل وهو رجل له قصة 
مشهورة . 

قلت : هذه القصة ذكرها الجاحظ فى البيان والتبيين » قال : إن باقلا هذا 
اشترى غزالاً وحشياً من السوق وجاء يقوده فلقيه رجل سأله بكم اشتراه فلم 
يستطع لعيه أن يعبر له بأنه اشتراه بأحد عشر درا حتى مد أصابع يديه ومد 
لسانه فشرد الغزال والله أعلم بصحة ذلك اء ه وأما فى السير فيقال أعبى إعياءٌ 
رباعيا . 

لطيفة : هذا الفعل اللغوي حكاية ها مساس بتار الحو » فقد كان السب 
الفعلى فى اعتناء الإمام الكسائي باحو » ذلك أنه كى أنه مشى يوماً حتى أعيا 
فجلس فقال قد عَييتُ » فقيل له لحنت › > قال کیف ؟ قیل إن كنت أردت التعب 
فقل أعييْبُ وإن كنت أردت انقطاع المحيلة فقل عيبت » أف من قوم لحنت 
واشتغل بالدحو حتى صار إمام وقته فيه . 
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ولشبة هذه الحكاية ماذکره ابن هشام فى مبحث « ليس ٠‏ من مغن اللبيب 
وأنها قد تكون حرف استفناء » قال : هذه المسألة كانت سبب قراءة سيبويه النحو 
وذلك أنه جاء إل E U E A E‏ 

ن أضان ل لر ات احذت عة لن اا الدردات فقال ويه لمن ابو 
E ST‏ 
لايلحنني معه أحد ثم مضى ولزم الحليل وغيره |. ه. 

وق کک ای وی ر کد ره ۲ منعه 
قول الشعر » وهاجاه فأفحمه صادفه مفحما » قال عمرو بن معد يکرب : لله بنو 
مجاشع ماأشد فى الحرب لقاءها وأجزل عطاءها » وأحسن فى المكرماث ثناءها » 
لقد قاتلتها فما أفللنها » وسأتّها فما أخلنُها » وهاجيتها ا 
أصادفهم على حالة من الحالات المذكورة . 

وألعرفٌ : الرم طييةٌ ,كانت أو منتنة وأكار e‏ 
هنا » والذكيّ كغني الساطع الرج من ذكت النار تذكو إذا اشتد بها فهى 
ذكية » واستدشاق الرجج شمها واستنشاق الاء جذبه بالنفس إلى المنخرين ٠»‏ وعنا 
فلان عُنُوا من باب قعد أى خضع وذل ومنه قوله تعالى  :‏ وَعَتت الوْجُوه 
للحي الوم 04 . 

وعنيٰ كرضي إذا قشب فى الإسار فهو عَانٍ والحمع عَناء للذکوز وعوان 
للنساء وفى الحديث : « الله الله فى النساء فإنهنٌ عوانٍ فى أيديكم اجذومن 
بأمانة اله واستحللم فروجهنّ بكلمة اله » . 

والأسير فعيل بعنى مفعول من الأسر وهو الد امحهكم ٠‏ 


ومفرى ايتن أت لا مب الشعر إلا سن لا قدرة له عله ورم قفي » 
وقد جرت عادة الله فى خلقه أن كل من جهل صناعة من الصناعات أنكر فضياتما 


(1۱( طه الآيه‎ )١( 


أو کد » فان الناس آعداء ماجهلوا » وف المغل « من جھل شیغا عاداه ٩‏ وقال 
٤‏ اا وا 3 : 5 ٩‏ 
تعال : ط وإذ م يَهتدوا به فسيقولون هذا إفك قم 4 . 
وقوله : ك حاجة يسرها» یوید ماروی عن عمر بن الطاب رضي الله 
عنه : من أفضل ما أعطيته العرب الأبيات يقدمها الرجل أمام حاجته فيستعطف 
بہا الکرم ویستنزل بہا اللفم » ا. ه . 
وک اديب عاد کالتطٰف غنّی وکان افقَرّ م الاسى 
معنى البيت ك أديب أثرى بعد فقره بأبياته وفقره » واستبدل الراحة والنعمة 
بيؤسه وضرره » بل كانت معيشة الأدباء فى الصدر الأول من جوائز الخلفاء 
وکات بضاعتہم الأدبية أنفق بضاعة. ٠‏ 


ذکر اأنطف والمدلق 


٠‏ أا انط فقد الحلف فيه والتحقيق إن شاء الله أنه الَف بن خيبري بن 
حنظلة اليربوعى وكان مقيماً فى قومه من بنى تمم فى البادية وكان باذان عامل 
کسرى على المن يحمل مالا عظيماً ويرسله إلى كسرى فأرسل فى بعض السنون 
عيراً تحمل شيفا كثيراً من ذلك مع قوم من بنى الجّعيد المراديين فلما توسطوا بلاد 
بنى يربوع أغاروا عليما وقتلوا خفراء العرب وأساورة الفرس وكان فيمن فعل 
ذلك ناجية بن عقال جد الفرزدق وعتبة بن الحرث بن شهاب وقعنب بن عتاب 
الرياحى والنطف بن خيبرى وغيرهم من فرسان تيبم فنبوا ذلك الال فحصل 
النطف على شىء کثير منه فأثرى وضرب الناس العل بجا أصاب فقيل أهناً من كنز 
النطف » ويْحكى أنه جلس يوماً يعطى الفقراء من قومه منذ طلعت الشمس إلى 
أن غربت » وفى ذلك قول بعض ولده 


أي النطف المبارى الشمس إفى عريق فى السماحة والمعالى 


` )١١( الأحقاف الآية‎ )١( 


1Y 


وأما المذلق ؛ فهو رجل إيضرب به المل ف الفقر يقال + فلس من المذلى > 
يروى بالذال المعجمة والدال المهملة وهو من عبد شمس بن سعد بن زيد مناة بن 
تمم م يكن جد بيت ليلة و كان أبوه وأجذاده يعرفون بالفقر e‏ 
يقول الشاعر : 
فإنك ‏ إن ترجو تيماً وتفعها e‏ الندي والعرف عند اذاق 


روک حدیث جایا عن قله a‏ ا 


[ وقد مَل به من أصحابه يسغه ا الجِلّن ] 


لحل بفتح الخاء وكسرها جمع حلقة وهم القوم يعون مستديرين لأجل 
أذ العلم وكذلك كانت حال أصحابه صلى الله عليه وسلم . 


کک رجه ال قول | نآب بک ے رضی اٹ ع س کن پقول 
الله TT ys TT E‏ الله 

س أنه كان يدشد الشغر ويستنشده فى المسجد فقد استدشد عمر ب بن ى ربيعة 
ا قصیدته التی یقول فیا : 
من آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غ آم رائح فمهجر 

فأنشده إياها إلى آخرها وهی قريب من تسعين بيتاً ثم أعاذها ابن عباس 
E O E‏ 
E‏ : 


قلت : وقد وغ ان العلامة تيل م جلي لعج امد دري 
فى عمود السب فى ذكر لبيد م رضي الله عله س » قال : 


منه لبيد بن ربيعة ‏ الأهى فاز ف وفضل " أدب 


۹A 


له 


روب له من الالوف انی عشر عائشة وکل شع رة درر 


واعلم أن ما تكلمت به المرب من جيد المنثور أبلغ وأكار ما تكلمت به من 
لوم ومع ذلك م يحفظ من النثور عشره ولم يضع من النظوم عشره فكان 
للشعر بهذا فضل على الثار زيادة على ما روي فى فضله من الأحاديث والأثار ء 
والحاصل أن الشعر كلام كالتار جيده جيد وقبيحه قبيح فهو كالتار غير أنه 
تستحسن فيه أشياء لا تستحسن فى النار » فالكذب وقع الإجماع على حرمته › 
وأجود الشعر أكذبه » والشاعر يزكى نفسه ويمدحها إلى غير ذلك ما يستقبح فى 
النار ويقبل فى الشعر . 
وأما قول الناظم : وقد تمشل به » فإنه يرمي به إلى حديث الصحيحين عن 
ي هربرة ‏ رضي الله عنه = قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسام : 
أصدق كلمة قالما شاعر كلمة لبيد » « ألا كل شىء ما خلا الله باطل » وفيمما 
سا : بينا النبي صلى الله عليه وسلم يشي إذ أصابه حجر فعار فدميت أصبعه 
فقال : هل أنت إلا أصبّْع ميت .. وف سيل الله ما میټ 


قال القسطلاني : الصحيح أنه يجوز للنبى صلى الله عليه وسلم أن يتمثل 
بالشعر وینشده حاکياً له عن غیره » وذكر الحازن فى تفسيره أن عائشة ‏ رضي 
الله عنا ‏ قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم تشل ببيت طرفة . 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً وياتيك بالأخبار من لم زود 
فجعل يقول ويأتيك من لم تزود بالأخبار فقال ابو بکر - رضي الله عنه ‏ 
ليس هكذا يارسول الله فقال إنى لست بشاعر ولا ينبغي لي . 
ك وأما قول الناظم : وكان من أصحابه يسمعه فى الحلق » فهو مر معلوم فقد 
کان يسمعه من حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وكعب بن 
زهير وغيرهم » وكان يسمعه من شعراء العرب الذين كانوا يفدون عليه وربا 


۲۹ 


أثابهم على ذلك وريا استحسنه واستزادهم منه » وعن أنس بن مالك _ رضي 
aE E‏ القضاء وابن 
رواحة يئي بين يديه رر : 


خلوا بني الكفار عن سيلو اليوم لضربكم على تبريلو , 

ضربا يزيل الام عن مقيله ويذهل الحليل عن خليلي 
فقال عر يا ابن رواحة ! بين يدي رسول الله ونی حرم الله تفول الشعر ؟ 

yT E 

[ وقد بى المنبر لاان 0 فکان للانشاد فيه ر 
ألفاظ البيت واضحة . أ 


ذکر حسان بن ثابت س رضي الله عنه ‏ 


هو أبو الوليد وقيل آبو السام حسان بن ثابت بن النذر ين حرام بن عمرو 
ابن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار الخزرجي النجاري الأنصاري ٠‏ 
رضي الله عنه ‏ کان يُذْعَى شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أم 
المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنہا ‏ فى وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام 
ہا قالت : کان والله کا قال شاعره حسّان بن ثابت : ا 
د و 2 2 ر "e‏ ك 
فمن کان او قد یکون. کأحمږ نظاما لتق أو نكالا لِمْلجد؟؟ 
صل الله عليه وسلم من مشر کي قريش هم : عبد الله بن الڙبَعُري وأبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب وعمرو بن العاص وضرار بن الحطاب وكلهم أسلم »› 
فقال قائل لعلي ‏ رضي الله نه : اهج عنا القوم » فقال إن أن لي رسول الله 


۷۰ 


صلل الله عليه وسلم فعلت » فقالوا يارسول الله ايذن له » » فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : إن علياً ليس هنالك » ثم قال : ما ينع القوم الذين نصروا رسول الله صلى 
ا ر کو رو اھ ال جا با راز 
اسانه وقال وله ما یسرنی به مقول بین بُمری وصتعاء ء قال رسو اله ص 
الله غليه وسلم : كيف تهجوهم وأنا مهم ؟ وکيف تهجو ابا سفيان وهو ابن 
eS E E‏ 
أبا بكر فإنه أعلم بأنساب القوم منك » ففعل فلما ممعت قريش شعر حسان قالت 
إن هذا الشعر ما غاب عنه ابن أبي قحافة . 


ألا . أبلغ أبا سفيان ان محمد هو العُصْنْ ذو الأفنان لا الواحد الفرْدُ 
وأ سام الجد مِنْ الى هاشم بو بنت زوم ووالدك .العبدٌ 
ومن ولدت أباء زهرة مم كرام ولم يقرب عجائرك امد 
ولست کاس ا کی ر ار 
وإن: امرا انت سية مه وسيْراءُ مغلوبٌ إذا بلغ الجهد 
ونت هجينْ زرط فی آل هاشم کا نيط خلف الراكب القدح الفردُ 


قال ابن عبد البر ی ولاک هروم اقم ت مرو ان 2 س 
عمران بن مخزوم وهى أم اى طالب وعبد الله والزبير بني عبد المطلب » وقوله : 
ومن ولدت أبناء زهرة » يعنى به حمزة وصفية مهما هالة بنت وهيب بن 
N yy‏ 
امرأة من المر بن قاسط وأما سمية فهي أم أبي سفيان بن الحارث وأما مراء فھی 
أبيه الحارث بن عبد المطلب . 

قلت : وقد ذكر فى عمود النسب حسان بن ثابت ‏ رضى الله عنه = » 
حيث يقول العلامة الشنقيطى الشيخ أحد البدوى امجلسى : 


۷1 


E E a 
الى باللسانِ اللقلقى بمَدذح أفضل الأنام مُفلق‎ 
وهو إلى أَرََّة يفده . وجُبرايإ ار به‎ 
عدون ستة ى‎ e آل حستّان فا:‎ e ا ان ا‎ e 
: 2 

وعاش حسان س رضی اله عنه س مائة وعشرین عاماً »ستو متها ف 
E‏ 

نادرة ا مندة ا حسان ا و جده وأبا جد کیم 
ا تارا ر و 

وتوف س رضي الله عنه س سنة مسين من الهجرة وقل سنة أريع 
رخست وال فال e‏ 
ر مَقَالة نها ا إن من الشعْر لَحكمةً هي ] 


الأسمق من سمق موقا إذا علا وطال والمراد هنا علو المغرلة « والله أعلم » . 
ذکر ابن آهخ والزبرقان وما جری بینہما 


أما ابن الأهم فهو أبو ربعي عمرو بن الأهعم بن خالد بن منقر بن عبيد بن 
احرث وهو مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمم النعدي 
لنقري » والأهع بشناة من فوق هو سان وإغا سمي أهعماً لأن قيس بن غاصم 
المنقري ضربه بقوس فهتم ثناياه وقيل بل اهتم يوم اللاب . 

وکان عمرو هذا من اکابر تيم وساداتبا وكان بليغاً طلق العبارة وکان . شعره 


يعتبر حللا مشر > 0 
ومن شر YY‏ 


وکل ٠‏ کرم يتقى الذم بالقرى وللخير بين الصالحين طريق 
لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق 


وما الزبرقان بن بدر فهو أبو شذرة الزبرقان بن بدر بن امرية القيس بن 
خلف بن بَهْدَلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمم اأميمي السعدي 
ادل أحد سادات بنى تم وشعرائهم المشهورين » والزبرقان فى اللغة من أسماء 
القمر فسمي به لحماله وقيل غير ذلك » وفيه بقول الشاعر وهو من اتر بن 
قامسىط : 
تقول حليلتى لا اشتكينا سيدركنا بنو القرم اجان 
سيدركنا بو القمر بن بدر مراج اليل للشمس الحصان 
فقلت اذعى وأدعو إن آندی لصوت أن ينادي داعيان 
ا يك سالا عى فى أنا الثمرىٌ جار الزبرقان 

وأما ما جري بينہما بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد قال اهن 
عبد البر أن عمرو بن الاه والزبرقان بن بدر قدما على النبي صلى الله عليه وسلم 
وافدين فى وجوه قومهما من بني تم فأسلموا وذلك سنة تسع من المجرة › 


وروی البمقي وغیره عن ابن عباس قال جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهع فقال الربرقان يارسول الله انا سيد بني تم 
والمطاع فيم والمُحب لديہم أمنعهم من الظلم واخحذ لمم حقوقهم وهذا يعلم 
ذلك يعني عمرو بن الاه فقال عمرو إنه لشديد العارضة مانع لجانبه مطاع فى 
أدنيه » فقال الزبرقان : والله لقد علم مني أكار نما قال ومامنعه إلا الحسد ء فقال 
عمرو ر أنا أحسدك فو الله إنك للف الخال » حديث الال » أحمق الوالذ مضيّعَ في 
العشيرة » والله يارسول الله لقد صدقت فى الأولى وما كذبت ف الأخرى »› 
ولکننی رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت وإذا غضبت قلت أقبح ماوجدت 
ولقد صدقت ف الأولى والأحرى جميعاً فقال صلى الله عليه وسلم : : و إن من 
البيان لسحراً) 


¥۳ 


ولقد ذكر القصة اليداي واين الأثر وغيرها بألفاظ متقارية توم يذكرز اأ 
صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر لحكمة ا ذكر الناظم » ae‏ 
القصة لأن ابن الأهع م يصدر منه شعر . 

ولكن البخاري وأبا داود وابن ماجة فى الأدب ا بن کب 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن من الشعر حكمة » 
أى قولاً صادقاً مطابقاً للحق » وقيل كلاماً نافعاً هنع من اجهل والسفه » وذلك 
يتفق مع قول الناظم « لحكمة تفي » أى تحفظ من الجهل والسفة . ' 


كى : أن الأحنف بن قيس وعَذْرو بنَ الأَهْم وفدا على عمر بن الحطاب 
رضى الله عنه م فأراد أن يقرع بيهما فى الرئاسة فلما اجتمعت بنو تمم قال 
الأحنف » وهي سقطة منه : 1 
وی قدح عن قومه طول مائوى فما أتاهم قال قوموا ففاخروا 

فقال عمرو إنا كنا وأنم فى دار جاهلية وكان الفضل فيما لن جهل فسفكنا 
دماء م وسبينا نساء ج ونحن اليوم ف دار إسلام والفضل فيما لمن حلم » فغفر الله لنا 
و ١‏ 


علب يومفذ عمرو على الأحنف » ووقعت القرعة لآل الأهع فقال عمرو : 
و دعتنی للرئاسة منقر لدی مجلس أضحى به البجم أ باديا 
شددت ها إزري وقد كنت قبلها . لأمغاها قدماً أشد إزاريا 
لين حرمو الحمر ف اللاهاية ستل قيس بن عاصم القري » وتوقی = رضي لل 
عله سنة سبع وخمسنين من المجرة « والله تعالى أعلم ٠‏ . 
[وغندَمَا سمح من فَيْلَةٍ ري قتيلها للُذى ت نت ] 
1رد لها لبه وقد بكى شفقَة بدئيه المُنْطْق ] 
معئی البيتين واضح لا إشکال فيه. . ۰ 
٤‏ 


a £8 ê ت‎ 0 3 5 ٤ 

ذكر قيلة س رضي الله عه سے ررٹائھا یلها 

قنيلة هذه هي بنت التضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد ماف بن 

عبد الدار بن قصي » وکان من حديشها أن النضر هذا كأن من أشد الناض عداوة 
رن اف ل ان عاب زنل کت يۇذيه بمكة ويؤذي أصحابه صلى الله عليه 
وسلم فلما أكرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر يوم بدر كان النضر هذا 
من بين الأسرى هو وعقبة بن أي معيط فقتل النضر بالصفراء » والني صلى اله 
عليه وسلم قافل إلى المدينة . 

قلت : ذكر الواقدي فى مغازيه أن النضر بن الحارث بن كلدة قعل بالأثيل 
على ثلاثة ميال من بدر وكذا قال ابن هشام » والأبيات المنشودة فى رثائه تشهد 
بصحة ذلك حيث قالت : ياراكباً إن الأئيل مظنة : إلح . ولم تقل إن الصفراء . 

ذکر الواقدي أن الرسول نا زل بالأثيل بعد قفوله من بدر عرض عليه 
الأسْرى فأحد النظر فى النضر بن الحارث بن كلدة › فقال النضر لابن عمه 
مصعب بن عمير ‏ رضي الله عنه - يامصعب ما أرى صاحبك إلا قات ؛ 
يامصعب كلم صاحبك يجعلنى أسوة الأسرى إن قتلهم قتلني وإن من علبهم من 
علي › » قال مصعب : لست مشلهم کنت تقول فی رسول الله کذا وفی کتاب الله 
کذا وکئت. تفعل باأصحاب رسول اله کذا. 

فقال النضر : يامصعب والله لو أسرتك قريش ما قلت وأنا حي » فقال 
مصعب : أظنك صادقاً ولكن لست مثلك قطع الإسلام العهود . 

م أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع غنقه فقتل والحمد لله 

وقتيلة هذه التى رثته هي أحته فى قول ابن هشام وتبعه جمع كثير ابم 
النووى واليعمرى » وقال الزبير بن بكار هي ابنته وتبعه ابن عبد البر والجوهري 
والذهبي وغیرهم › قال السهيل : وهو الصحيح › فقد قالت فی رٹائها له : 


Ye 


ا ا ایل ل س ع ج ت ن 
نھ هه ا ان ية ان رال ا الات ۹ فى 
مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بواکفها وأخری ‏ نق 
هل يسمعني النضر إن ناديته ام یف يسمع میت لا ينطق 
طك سر بيا اه هره له اام هتاك .تن 
صبرا يقاد إلى النية مرغما رسف القيد وهو عا موثق 
محمد ياخير ‏ ضلْء ‏ كرية ف قومها والفحل فحل ٠‏ معرق 
ما كان ضرك لو منت ورما . من الفتى وهو الغيظ المُخنق 
e E‏ ا ا ا ا 
فالنضر. أقرب من آرت قرابة ‏ وأحقهم إن کان عت يعتق 

E E a 
اخضات ادوع خت وق و اتی دعرما قل آنآ فوت عه » رمدي‎ 
. قوله لو شفعت عندي منه قبل موته لشفعتما‎ 

قال الواقدي : أسلمت قميلة يوم الفتح وقال الزبير :وکات تمت عبد ال 
بن الحارث بن أمية الأصغر رمه الله . 

وقول الناظم SS‏ 
م نر فى شيء ما وقفنا عليه من كتب الحديث والسير ما ذكره من أن التبي صل 
الله عليه وسلم رد لقتيلة سلب أبيها فالله أعلم . 


1 وَقَذُ حًا ت اة مدحة پبردةٍ ومائة من اید پښسق [ 


رة بالضم كساء سود صغير مربع . 
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ذکر کعب بن زهیر 
ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم 

هو کكعب بن زهير بن أي سلمى بالضم واسمه ربيعة بن رياح المرفي 
الشاعر »› کان ابوه زهير من فحول الشعراء وکان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
لا یقدم. عليه احدا ويقول أشعر الناس الذي يقول ومَنْ ومَنْ » يشير إلى قوله فى 
معلقته المشهورة : 
ومن يك ذا مال فيخل باله عل قومه يسن عنه ويذمَم 
وم . زل يستحمل اا نفسه ولا نها یوما من الدهر يسگم 
ومن رر یحسب عدوا صّديقه وم لا یکرم نفسه لا یکرم 


وکان من خبر کعب أنه حرج هو وأخوه بُجَّر إل موضع قال بجر لکعب 
لا وصلا اثبت هنا بالغنم حتى آتي هذا الرجل فأسمع كلامه يعني النبى صلى الله 
عليه وسلم فلما سمع بجر کلام رسول الله صلى اله عليه وسلم آمن به وجاس 
بلمدينة » ولا اتصل خير إسلام بجر بيه كعب أغضبه ذلك وقال : 

ألا بلغا عني بحرا رسالة فهل لك فيما قلت ويك هل لكا 
سقاك با الأمون كأساً روية فلك الأمون ما وعلَّكا 
ففارقت اُسباب المدى واتبعته عل اي وء ویب نفسك دَلّکا 
على مذهب م تلف آماً ولاأباً عليه ولم تعر عليه اعا لكا 
فإن أنت م تفعل ملست بآسف ولا قائل إذا عارت لما لكا 


وأرسل بها إلى بجر فلما وقف عليها أخبر بها رسول الله صلل الله عليه 
وسلم » فلما سمع صلى الله عليه وسلم قوله سقاك با المأمون قال ه مامون 
والله » » وفى رواية ابن الأثير سقاك بها المأمور بالراء بدل النون ء ولا سمع قوله : 
على مذهب لم تلف آَم . .. البيت قال أجل ل يلف عليه أباه ولا أمه ء ثم إن النبي 


YY¥ 


یچو ر 


صلى الله عليه وسلم قال : من لقي منکم کعب بن زهیر فلیقتله » وذلك انصرافه 
صلى الله عليه وسلم من الطائف سنة نثمان فكتب إليه أخوه بير هذه الأبياث : 


فمن مبلعٌ كعبا فهل لك نى التي تلوم عليها باطلاً وهي أخزم 
إلى الله لا العزى ولا اللات وحده ‏ فنجو إذا كان النجاء وتسم 
لدی يوم لا ينجو ولیس ! ملت من الناس إلا طاهر القلب مسلم 


‌ ت 


فدين زهير هو لاش ديه ودين اى سى علي حرم 

ا ا 
قتل رجالا بمکة ممن کان يېجوه ويوذيه ون من بقي من شعراء قریش کابن 
ازبعری وهبیرة بن اى وهب قد هربوا في کل وجه وما أحسبك ناجیاً فن کان 
Ss‏ ر ی عا 
ا 


وما وصل الكتاب إلى كعب أتى قبيلته مزينة لتجيرة من رسول الله صلل الله 
CA EEG DSN‏ 
أعداؤه فقالوا هو مقتول لا مجالة » فخرج يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة فترل على رجل من جهينة كانت بينه وبينه معرفة فغدا به إلى المسجد 
وأشار له إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فوضع يده ف يده و کان صلی الله عليه 
وسلم لا يعرفه » فقال يارسول الله إن كعب بن زهير قد جاءك ليستأمنك على 
نفسه ائباً مسلماً فهل أنت قابل منه إن أنا جفتك به ؟ قال نعم ! قال أنا يارسول 
الله كعب بن زهير » فقال صل الله عليه وسلم الذي تقول ما ت تقول ثم أقبل على 
ى بكر فاستنشده فأنشده - رضي الله عنه _ : سقاك بها الأمور كأساً روية » ١‏ 
بالراء وكانت العرب تسمى من تأتيه الجن مأموراً » فقال كعب م أقل هكذا وإما 
قلت : 


سقاك أبو بكر بكأس روية فألك الأمون ما وعلكا 


YYA 


e 
ا ا و : دعه عناك فقد جاءِ‎ 
تاثا نازعاً » قال فغضب كعب لذلك السبب على الأنصار » ثم أنشد قصيدته‎ 
: اللامية التي مطلعها‎ 
بانت سعاد فقلبی اليوم متبول ميم إثرها نم يفد مكبول‎ 
وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أن غضيض الطرف مكحول‎ 
ما ا ا ر ی کی ا‎ 
: إلى أن قال‎ 
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال قران فيا مواعيظ وتفصيل‎ 
لا تأحذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كارت في الأقاويل‎ 
: وفيا قوله‎ 
الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول‎ ٠ إن‎ 
وي الروض أنه لا قال هذا البيت نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى‎ ٠ 
اصحابه کالمعَجْب هم من حسن القول وجودة الشعر » وروی اجام ان کعبا‎ 
أنشده من سيوف اند فقال صلى الله عليه وسلم من سيوف الله » وعند اين‎ 
الأنباري أنه لا وصل هذا البيت رمى عليه البى صلى الله عليه وسلم بردة كانت‎ 
عليه وأن معاوية  رضي الله عنه بذل فيا لكعب عشرة الاف درهم فامتنع‎ 
وقال ما كنت لأوثر بثوب رسول الله صلى الله عليه وسم أحدأ » فلما مات‎ 
. كعب بعث معاوية إلى ورثته بعشرين ألف درهم فأخذها منم بها اه‎ 


ولا حه كعب القصيدة مدح قريشاً وعرض بالاًنصار قائلاً : 


7⁄۹ 


فى فتية من قريش قال ٠‏ قائلهم ‏ ببطن مكة لا أسلموا . زولوا 

زالوا فمازال آنكاسٌ ولا كشف غد اللقاء ولا ميل معازیل 

يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم» ضرب إذا عرد السود التنابيل ٠‏ 
قال ابن هشام : إن ابي صلى الله عليه وسلم قال له بعد ذلك ألا ذكرت 

الأنصار خير فإن الأنصار لذلك أهل فقال أبیات منہا قوله : 

من سره کرم الحياة فلا يزل فى منقب من صالح الأنصار 

ورثؤا المكارم کابراً عن كابر إن الخيار هم بدو . الجيار 


[ وبشر ‏ الجَعْييّ وان ثبت بجَلة جَراءَ شر عسشق] 
التق كقنفذ التام الحسن ١‏ والله أعلم ٠‏ . 
وقوله وپش رابجمدی[څ ؛ برسي هال ما ذکره این عبد الو قال : وقد النابغة ۰ 
a‏ ۰ 
وسم فکان من أول ما نشد قوله : 
أتينا 'رسول الله إذ جاء اتی وة کات کر را 


وعن الابغة ابممدي ‏ رضي اله عنه - قال أت رسول الله صلى اله عله 
وسلم فانشدته قولي : 


ey 
وننكر يوم الزوع ألوان خيلنا من الطعن حتى نحسب الجؤن أشقر‎ 
ولیس بعروف لنا أن ؛نرذها صحاحاً ولا مستنكراً .أن نَعَقَرا‎ 
بلغنا السماء مجنا وسناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهراً‎ 


فقال النبى صلى الله عليم ؤسلم :إل أن با أب لى ؟ فقلت إل الج قال نمم 
إن شاء الله » فأنشدته قولي : 


ولا حير ف حلم إذا م یکن له بوادر تحمي صفوه أن یکدرا 
YA. :‏ 


رلا حير فى جهل إذا م يكن له ٠‏ حلم إذا ماأورد الأمر أصدرا 
فقال صلى الله عليه وسلم : أجدت لا يفضض الله فاك » قالوا : فكان من 
أحسن الناس ثغراً وکان کلما سقطت له سن نبتت له أخرى ١ه‏ . 
وأما تبشير النبي صل الله عليه وسلم لحسان بن ثابت بالجنة فإنه ا أنشد 
زول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته الممزية التي أجاب بها أبا سفيان بن 
الحارٹ وانتہی فیا إلى قوله : 
هجوت ممداً وأجبت عنةُ وعد الله فى ذاك الجراء 
قال له النبى صلى الله عليه وسلم جزاؤك الجحنة ياحسان » فلما بلغ قوله : 
أهجوه ولست له بكفۇ فشركا لرك الفل ادا 
قال من حضر هذا أنصف بيت قالته العرب › فلما قال : 
فان ای ووالده وعسرضى ليرض حمدك منکم وقاء 
قال له النبى صلى الله عليه وسلم : وقاك الله حر النار ياحسًان . 
ذكر النابغة الجعدي 
أما النابغة الجعدي فهو أبو ليلى النابغة واخحتلف فى امه فقيل حيان وقيل قيس 
ابن عبد الله بن عمرو بن عدس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر 
ابن صعصمة العامري الجعدي » وإنا قيل له النابغة فيما يقولون لأنه قال الشعر فى 
الجاهلبة ثم أقام مدة ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم نبخ فيه بعد فقاله فقيلى القابغة › 
وكان شاعراً فحلاً وهو أسنْ من النابغة الذبياني بدلالة أن النابخة الدبياني كان ندم 
النعمان بن المنذر والجعدي أدرك المنذر بن محرق ونادمه ومعلوم أن ذلك كان قبل 
النعمان بن المنذر » وشاهد منادمته للمنذر بن حرق قوله ٠‏ 
تذكرت والذكرى يج للفتى ٠‏ ومن حاجة الحزون أن يتذكرا 


۸۱1 


ندامای. عند النذر بن عرق أرى اليوم منم ظاهر الأرض مقفرأ 


وعُمّر النابغة الجعدي مائتين وعشرين عاماً وأدرك الإسلام وحسن إسلامه 
E GS as‏ 
الزبير فقدم عليه ومدحه ٤‏ تخر عمره حتی هاجى أوس بن مغرى بحطرة 
الأحطل والسجاج وليل الأحيية وغرعم . 

قالوا و كان النابغة الجعدي يذكر فى الجاهلية دين ن اهم وای با ول ۰ 
ويستغفر فيما ذكروه وأنكر الحمر وهجر الأزلام والأوثان › اومن شعره ف 
الحاهلية قوله : 
الجممد لله لاشريك له ر ا ف ا 


eS 


] العلا بيت مدع من بلي لي‎ RE 
] مل بنى الأنف وشل هرم وکلذي عرف باحق‎ [ 


سمو الملو» والذلق ككف ويقال ذل فصيح حديد الان » وباي معنى 
البيت واضح لا إشكال فيه . 


ذكر بنى أنف الناقة 


نو أن الناقة هم بتو جعفر بن فُريع بالتصغير بن عوف بن كعب بن سعد 
اہن زید مناة بن تمم وسبب جريان هذا اللقب عليه أن أباه فُريعاً نحرئاقة فقسمها . 
بين نسائه فبعثت جعفر هذا أَمهُ وهى الشموس اهمذيمية إلى أبيه تسأله حظها من 
اللحم ولم جد عنده غير رأس الناقة وعنقها فقال له : شأنك بهذا » فأدحل جعفر 
يده فى أنف الناقة وجعل يجره إلى أمه والناس يضحكون منه فلقب بأنض الناقة 
فكان جعفر يْسَّبُ بها » وبقي هذا اللقب سبة فى عقبه فكان الواحد منيم إذا سل 


YAY 


عن نسبه ینتسب | إلى جده فريع بن عوف ويتجاوز النسبة | إلى جعفر فرارا من 
اللقب » فبقوا على ذلك إ إلى أن مدحهم الحطيعة فأزال ذلك العار عنهم . 


وکان من حديث ذلك ان الزبرقان بن بدر اتهيمى المتقدم الذكر كان قد وفد 
على النبي صلى الله عليه وسلم فولاه على قومه ثم أقره على ذلك آبو بكر وعمر 
رضي الله عنما فقدم فى سنة مجدبة على عمر ليؤدي إليه صدقة قومه فلق 


الحطيعة بقرقري ومعه زوجته وولده ذکرراً وإناثا فقال له الزبرقان وقد عرفه : 
إل ين ريد ۴ فقال إلى المراق وقد حطمتنا هذه السنة ‏ قال فصاع ماذا ۴ قال 


وددت ان أصادف بها رجلاً يكفيني معونة عيالى وأصغيه مدحى أبدا فقال له 
ازبرقان قد أصبته » فهل لك فيمن يوسعك لبا ورا ويجاورك أحسن جوار 
وأكرمه ؟ فقال الحطئية : فهذا وأبيك اليش وماكنت أرجو هذا كله قال ةر 
أصبته » قال وأين . ؟ قال عندي » قال ومن أنت ؟ قال : الزبرقان بن بدر قال : 
وأين محلك ؟ قال : اركب هذه الناقة واستقبل مطلع الشمس وسل عن القمر بن 
الشمر حع تأي منزلي » و كنب الزبرقان إلى زوجته أن أحسني إليه وأكاري له من 
المر ؛ راللبن » وهى بنت صعصعة بن ناجية الجاشعي » فأكرمت الرأة مثواه » فبلع 
ذلك بني جعفر أنف الناقة بن فُريع فحسدوا الزبرقان عليه فدسوا إلى الحطيئة أن 
تعول إلينا نعطك مائة ناقة ونشد كل طنب من أطناب بيتك إعلة تفيسة ٠‏ قال 
وأى لي ذلك ؟ قالوا إنهم بريدون النجعة فتخلف عنيم » ودسوا إلى امرأة الزبرقان 
من يقول ها إن الزبرقان إنما قدم أمامه هذا الشيخ ليتزوج ابتته وكانت ذات 
جمال » فصدقت المرأة وظهر ما للحطيعة جفوة وهي مع ذلك تداريه » فلما 
احتمل القوم تخلف الحطيغة عنهم فاحتمله الفريعيون فوفوا له با وعدوه وربطوا له 
بكل طب من أطناب قبته حلة هجرية فلما قدم الزبرقان سأل عنه فأخبر بقمت 
فنادی فى قومه وجاء إلى بني فرع فقال ردُوا على جاري » فقالوا ليس لك جار 
وقد طرحته فاستعدی علیپم عمر بن الحطاب _ رضي الله عنه س فحكم أن 
و و 


YAY 


ذلك فاختار الفريعيين وجعل الحطيئة يمدحهم من غير أن يهجو الزبرقان وهم 
Ea EL‏ 
قصیدته التى يقول فیا : 

فال اا ارغ فقلت ها إن العزاء وإن الصبرا قد غلبا 
ی ا الأكارين حص والأكرمين ٠‏ إذا ما يدسبون ٠‏ أبا 
قو إذا عقدوا عقداً جارهم شدُوا سح وشوا فوقه الكربا 
قوم هم الأنف والأذناب غیرهم من ذا يسوي انف النّاقة الا 


فصار هذا اللقب مدحاً هم وفخراً بعد أن كان عة وذماً فصاروا يفتخرون 
به ويقولون نحن بنو الأنف » ثم عَرّض بالزبرقان ورهطه بقوله : 
ما نقموا من بغيض لاأبا لهم و ا 
جاءت به من بلاد الطور تحمله حصباء لم نرك دون الصا شذبا 


0 


ثم مدحهم بقوله وهی من جید شعره : 
ألا طرقتنا بعدما هجعوا هند وقد جرد غوراً واستبان لنا نجد 
إلى أن قال : 
وان التي کيا عن معاشر علي غضتاب آن صدد ت :ج اصدوا 
اا ای چن اي وإئما اتاهم بها الأحلام والحسب ليد 
فان الشَقىّ مَنْ تُعادي ٠‏ صدورهم وذو الجَذّ من لانوا له ومن وَذّوا 
يسوسون ‏ أحلاماً ‏ بعيدا. أاثها ٠‏ فإن غضبوا جاء الحفيظة والجدٌ 
عل a‏ فن اللوم اروا كيل لاي سلوا 
ون کانت اغنى جُزوا ب وان أنْعَّمُوا لا كروما ولا وا 
ون قال مولاهم على جل حَادثِ ‏ بين الهر رُذُوا فضنل أخلامكم روا 
مَطَاعِینٌ فی اھیجا .۔مکاشیف لجا بنی هم آباؤهم وبنی الجَذٌ :. الح 


YA 


وقال أيضاً وصرح فیہا ہجو الزبرقان : 


e a 
ذنب بغيض لا ابا لكمْ‎ ٠ ماکان‎ 


لقد مریتکم لو ن درتکم 


ى آل لاي بن شَمّاس باکياس 
فی بائس جاء يحو اخر الناس 
يوما يجي بها مدحي 


ا بدا لي منكم عب اشيم ولم يكن لجراحي منكم | 

اسع اسا رجا شن واكم «ولن. "ترىئ طاردا للحر یاس 
جار ٠.‏ لقوم أطالوا هون منزله ٠‏ وغادروه ما فين رماس 
موا قرا وهَرَنةُ كلابمُمٌ وجرّحوه ‏ بأنياب وأضراس 
دع الكارم لاحل بيا واقع فإك أنت الطاعم الكاسي 


من عل ایر لا يعدم جوزي لا يذهب العْرّف بين الله والناس 


فاشتکاه الزبرقان بن بدر إلى عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه ‏ وقال إنه 


هجاني › فقال عمر : وماذا قال فى هجائك ؟ قال : قال کذاء وأنشده دع 
المكارم ... البيت » فقال ما مع هجاءٌ ولكنما معاتبة » فقال الزبرقان : أوماتبلعٌ 


مروءتي | لا أئي آکل وألبس ؟ فقال عمر : علي حسان فجي به فسأله عبر 
رضي الله عنه فقال لم بهجه ولکنه سلح عليه » قأمر به عمر فجعل ف قر 
بعر وألقی عليه شئ فجزع الحطيعة جزعاً شديداً وتضرع إلى عمر وقال شعراً 
- يستعطفه به فلم يلتفت إليه عمر ثم شفع فيه عبد الرحهمن بن عوف وعمرو بن 
العاص وغيرهما فأحرجه فلما مثل بین يديه قال : 


بسم: الذ أنرلت من عنده السور والحمد لله اما بعد ياعمر 


ھر اع یر 
القيت کاسبہم فى قعر مظلمة 
آنت: الإمام الذي من بعد صاحبه 
فام على صبية بالرمل مسكنهم 


A0 


غب الحواصل لاماءٌ ولا شجر 
فاغفر عليك سلام الله ياعمر 


ألقى إليك مقالید الى البشر 


بين الأباظح تغشاهم بها القرر 


وف بعض النسخ : تغشاهم بها القزر » بزاى بدل.الراء الأولى قال الدميري 
والقزر نوع من السماع » زأما القرر جمع قرة وهى البرد . 

أما امير المؤمنين عمر س رضى الله عنه س فإنه قد بكى لقوله : ويقول عمرو 
ابن العاص لذلك ما أقلت الغبراء ولا أظلت ا 
ا ۰ 


م إن عمر س رضي الله عله س أراد إرهاب الحطيئة فجعل يستشير قومه فيه ' 
ويقول ما أراني إلا قاطعاً لښانه إيتونى بطست إيتوني بسكين إيتوني بموسى فهو 
و و و ا و 
النجاء » وقيل غير ذلك . ۰ 


ذکر هرم 
ھر فو ن سای ان اھ ای کین ادات بی رة وف 
ولكن أخاه خارجة بن سنان كان أسود منه وأشهر فى الناس فلما وقع لزهير بن 
E‏ 
جید شعره قوله فيه : 
إن الخليط ‏ أَجَدّ البين فانفرقا وعلق القلبُ من أسماء ماعلقا 
وأخلفتك ابنت البكري ماوعدت فأصبح الحبل مها واهناً ‏ خلقا 
قامت تراءی بذي ضال لتحرنني ولامالة أن يشتاق من عشقا 
إلى أن قال : ) 
بل اذکرن خير قيس كلها حسبا وخیرها نالا وخيرها حلا 
القائد اليل منكوباً ٠‏ دوابرها قد احكمت حكمات القد والأًبقا. 
يطلب شأو امرأين قدما حسبا نلا اللوك وبلا هذه السوقا 
هو الجواد فإن يلحق | بشأويهما على تكاليفه فشله لمحقا 
أو يسبقاه على ما کان من مهل فمثل ماقدّما من صالح سبقا 
۸٩ ۰‏ 


عر . أبيض فياضّ يفكك عن 
فاك رمه ريا اذا يا 
فضل الحياد على الخيل البطاء فلا 


ولیس مانع ذي قرتی وذي رحم 
قد ا جعل المبتغون الخير فى هرم 
إن ,تلق يوماً عل علانة هرماً 
ليث بر يصطاد الرجال إذا 
ا حتى إذا طعنوا 
هذا ولیس کمن ییا خطته 
لو :نال حى من الدنيا بنزلة 


ویروی أن عمر س رض الله عنه 


أيدي العناة وعن أعناقها الربَقَا 
من الحوادث غادى الناس أو طرقا 
يعطي بذلك ممنوناً ولا نزقا 
يوماً ولا معدماً من خابط ورقا 


والسائلون إليّ أبوابه طرقا 
تلقی السماحة منه والندى لقا 
ما كذب الليث عن أقرانه صدقا 


ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتَنَقا 
وسط ادي إذا ما ناطق طا 
وف السماء لنالت كفه الأفقا 


استنشدها کعب بن زهیر فاستحسنہا 


وقال : ماذا أجاز كر ؟ قال بائة نافة وجبة بيعت جائة ناقة وأقسم أن لا يسلم عليه 
زهير إلا أعطاه مائة ناقة » فصار زهير لذلك إذا قدم مجلساً هو فيه يقول خوفاً من 
أن حرجه : عموا صباحاً إلا هرما وخی رکم ترکت . 


ومن جید شعره فيه ونی ابن عمه الحارث بن عوف بن أبى حارثة يذكر 
سعيہما فى صلح عبس وذبيان من حرب داحس والغبراء وتحملهما الحمالة فى ذلك 


TE 
: إلى أن قال‎ ١ 
سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما‎ 
فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله‎ 
ميا لنعم السيدان وجدتّما‎ 
عبسا وذبیان بعدما‎ ٠ تدا رکا‎ 
وقد قلت إن ندرك السلم واسعاً‎ 


YAY 


برل مابين العشيرة بالدم 
رجال بنوه من قريش وجرهُم 


على کل حال من سحیل ومرم 
تفانوا ودَقوا بینم عطر منشم 
بمال ومعروف من القول نسلم 


جنها وم لقع غراة 


بعيدين فيا من عقوق ومام 
ومن يستبح كرا من امجد يعْظم 
مغانم شتی من إفال ‏ مرم 
ينَجُمُها من ليس فيا ٠‏ بمجرم 


ولم يهرقوا بيهم ملء مجم 


هذا وأحبار مدحه له طويلة جميلة والمقام مقام اخحتصار وبالله التوفيق . 


ذکر احلق 

وأما المُحَلّّ على وزن معظم خلافاً للجوهري فهو أبو مَسلْمّج عبد .العزى بن 
خيام بن شداد بن ربيعة بن عبد الله بن عبيد وهو ابو بکر بن كلاب بن زبيعة بن 
عامر بن صعصعة العامري ثم الكلابي » وقد كان رجلا مقلا من الال فعر به 
الأعشى فى بعض السنين ذاهباً إلى سوق عكاظ فقالت له أمه إن أبا بصير رجل 
مجدود فى شعره وأنت رجل خامل مقل ولك بنات قيل عشر وقیل نمان فلو سبق 
إليه وأكرمته رجونا أن يكون لك منه خير فبادر الحلق إليه وأنزله ونح له وسقاه 
الحمر فلما أخحذت الحمر منه شكا إليه حاله وحال بناته فقال له ستكفى ارهن . 
فلما أصبح غدا إلى سوق عكاظ فقام وأنشد قصيدته التى يقول فما : 


أرقت وما هذا السهاد . المورق 
ولکن آرانی لاأزال : بحادث 
فکم دون سلمى من عدو وبلدةٍ 
وإن مرا أمرى إليك ودونه 
إلى أن قال : ۰ 
لعمرى لقد لاحت عيون كثرة 
فب لمقروريسن بصطليانا 


وماي من داء ومايي. معشق 
عاذت با م يمس عندي , وأطرق 
وسهب به مستوضح الآل يبرق 
هوب وموماة وبيداء سملق 
وأن تعلمى أن المُعالَ موفق. 


إلى ضوء نار فى يفاع تحرق 
وبات على النار الندى والحلق 


TAA 


رهص صیعو لبان ثدی ام الفا بأسحم داچ وض ل نتفرق 
تری الجود يسري سالا فوق وجهه ک زان متن الندوافی رونق 
نفى. الذم عن آل الحلتق جفنه كجابية الشيخ العراتي تدفق 
تری القوم فيپا شارعين وبيېم شيو وولدان من الحي دردق 
إلى أن قال : 
با :مسمع سار الذى قد فعلتمٌ فأنجد أقوام بذاك وأعرقوا 
وإن عتاق العيس سوف يزور ناء على أعجازهنٌ ملق 
به تنفض الأحلاس ف کل منزل وتعقدٌ أطراف ابال ویطلق 
يداك يدا صِذق کت ا کف إذا ماضن بالال فق 
كذلك فافعل ماحيت إذا شترا وأقيِمْ إذا ما أعَيْنْ الناس تفرق .. اخ 
٠‏ فلم يفرغ من إنشادها حتى تسار ع الأشراف بخطبون بناته فما باتت واحدة 
منهن إلا فى عصمة رجل أفضل من آیها بکثبر » وف قصته روایات غير هذا ٠‏ وال 


تعالى أعلم » . 
و کو ا ا ا ا 20 2 
وَكَمْ وَكَمْ حط لهجا من ماج ذى ربو قعسًا وقدر سيق ] 


7 ميل الربيع ونی العَجلانِ مع بني لير جَمراتټِ الخْدَق ] 
الر تبة القعساء أي الثابتة والرجل الأقعس أى المنيع » والقدر السّمق أي العالي 
المرتفع يقال سم سمُوقاً إذا علا وطال . 


ومعنی البیتین واضح لا إشکال فيه وی معناهما قال ابن سکره يېجو بعض 


الرؤساء 
تهت علينسا ولت فيتا ولي عَهي ولا غليفة 


۹ 


کر الربيع و اسیا اطاط 
هو اربع بن زياد بن عبد الله بن سفيان بن ناشب بن هرم بن عوذ بن ۰ 
ES‏ الان م اهي زا فا 
بنت الخُرشب الأغارية أمار بغيض وهى إحدى الممجبات . ٤‏ 


کان م : ريع الكامل » وقيس الحافظ > وعمارة 
الوهاب » وأنسٌ الفوارس . , 

RE‏ ملاعپ الأسنة وهو عامر بن مالك بن جعفر 
ابن كلاب وإخوته معاوية وطفيل .وعبيدة ومعهم ابن أخيہم لبيد بن ربيعة وهو 
2 » وفدوا على النعمان بن النذر فوجدو! عنده الربيع بن زياد العبسى 
وکان عدواً هم » فلما رأى إكرام املك مم جعل يحط من قدرهم حى حط مته 
عند الملك » وكان لبيد يجلسأفى رحاهم ويرعى هم إبلهم فسمعهم يوماً تكلمون 
فى أمر الربيع وما يلقون منه. ويقال إنه معهم يقولون ارجعوا بنا إلى أهلينا 
ولا نعرض أحسابنا ذا الكلب يضحك الوفود منا » فسأم لبيد فكتموه » فقال 
ولله لا رعیت لکم ولا حفظت لکم رحالکم ترونی » وکانت آم ید امرة من, 
عبس يتيمة فى حجر الربيع ابن زياد » فقالوا خالك غلبنا على الملك وصدٌ: عنا 
وجهه ؛ فقال لبيد هل تقدرون علي أن تجمعوا بيني وبينه فأزجره عنم بقول 
مض فلا يلتفت النعمان إليه بدا ؟ فاختبروه فوجدوه e as‏ 
أصبحوا ذهبوا به إلى الملك بعدما حلقوا رأسه وتركوا له ذؤابة وألبسوه حلة 
نیوا به ل اعمان وهو ف قبة وحوله اناس وممه ارمع بن زياد بژاکله فداه 
لبيد من وراء القبة قائلاً : 


۹۰ 


0 هھ 4 


انام يسمت رب اله یا وهب الناس لعنسي له 
ذَابِ اهباب فى يدها ححلبة ‏ ضرابة باقر اأة 
ن لاحب کأنه الأطهٌ 
فلما مع النعمان ذلك أذن هم فدخلو! فناداهم إلى الائدة وبسط يده إلى 
الطعام وبسط الربيعٌ يده أيضاً » فقال لبيد يخاطب النعمان : 


ت 


اکل يوم مامعى رة يارب يجا هي حير من دَعَه 
ياواهب الير الكثير من عة لحن بني أم البنين الأربعة 
نحن خياڙ عامر بن صعْصَعَةَ المطعمودً الجفنة المُرْعرعَة 
والضاربونَ اام تحت الخيضعَة إليك جاوزنا بلادا مكمه 


حر عن هذا حيرا فاسعَة مهلا أبيت اللعْنَ لاتأكل مَعَهٌ 
e E‏ ا ف ا ا 
يذخلها حتی يواري ' ه اما لا شیعاً 
SO‏ 
قال لا والله لقد كذب عل ابن الأحمق اللفم » فقال النعمان أف هذا الضْعام لقد 
بدت علي طعامي ياغلام » فقال الربيع أبيت اللعن أما إنى لقد فعلت بأمه » فرأل 
لبيد أنت هذا الكلام أهل ومثلك فعل بابنة عمه وربيبته فى حجره » فقال ضمرة 
ابن ضمرة الدارمي كلاماً ينصر به الربيع فقال له لبيد : 
ياضَمْرٌ ياعد بن كلاب وا أبن كلب عل بالاب 
أكان ‏ هذا أول اللواب لايغقنكم ظفرى وناب 
إنى إذا عابت ذو عقاب 
كان ضمرة أَسَرَهٌ بنو كلاب رهط لبيد فمنوا عليه وأطلقوه ذ فمن أجل ذلك 
قال له ما قال . 
ثم إن الربيع بن زياد انصرف من مجلس الملك إلى رحله فبعث إليه النعمان 


۲۹۱ 


بضعف ما کان يصله به كل عام وأمره بالرحيل عنه » فأرسل إليه الربيع إلى قد 
تخوفت أن يكون قد وقر فى صدرك ماقاله لبيد ولست ببارح حتی تبعث | الى من 
ججردنی فيعلمَ من حضرك من الناس أنى لست كا قال » فبعث إليه النعمان : فى 
لست صانعا بانتفائك ما قال لبيد شيعا ولا قادرا على مازلت به الألسن فال 
بأهلك فارتحل فلما وصل إلى بيته أرسل إلى النعمان بهذه الأبيات : ۰ 
لفن رحلت جال إن لى سعة ‏ مامتها عة عزضا ولا طولا 
بيت لو اوزنت لحم بأجمعها ل يعدلوا ريشة من ريش مويلا 
ترعی الروام أحرار البقول بها لا شل رعیکم ملحا وغويلا 
فابرق ٠‏ بأرضك ‏ يانعمان متكا مع النطاسى. طوراً وابن نوفیلا 
فأجابه النعما قائلا 
سذ برحلك حیث شعت ولا نكر علي ودع عنك الأباطيلا 
فقد رمیت بداء لست غاسله مصر اهل الشام والنيلا 
فا انتغاۋك منه بعدما جزعت المطى به إبراق شملیلا 
2 اعتذارك من قول لذا قیلا 
فاح يث رأيك الأرض واسعة وانشر بہا الطرق إن زا وان طولا 
قالوا ا بخضبرة أ النعمان بعدها 
: فى حل بعض ألفاظ رجزه النقدم : قوله : علس تة يعلى نافة 

شديدة ككتاب السرعة وحدبة بضم الحاء هوج والأذبة e‏ ذباب 
والأَطبةُ جمع طبابة وهى قطعة من أدم شبه بها الطريق 

وقوله نحن بنی ام النين الأريعة » قأم النين هى اة عمرو بن عامر فارس 
الضحياء وهى إحدى المنجبات » ولدت مالك بن جعفر بن كلاب غامرا أب براء 
وهو ملاعب الأسِئة » وطفيل اليل فارس زرل وهو والد غامر بن الطفيل وربيعة 
المقترين والد لبيد « رضی الله عنه ٠‏ وتاي نزال المضيف و موعود 
الحكماء . 


4Y 


لطيفة : يُحكى عن بعض شيوخ تونس أنه اشتكت إليه. امرأة سوء عشرة 
زوجها وهو رجل من الأندلس أساء عشرمما وعسر عليما التخلص منه فقال ها 
الشيخ ادعي عليه أن بإسته بَرَصًا ففعلت فحكم القاضي عليه أن يتكشف لينظره 
الأطباء فى ذلك الحل فلما رأى الزروج أن الأمر أفضى به إلى هذه الغاية طلقها 
وتخلصت منه بذه الحيلة » لعل الشيخ الذى أشار إليها بذلك انتزع الفكرة من 
قصة لبيد هذه مع الربيع بن زياد والله أعلم . 


ذكر بني العجلان وحط الهجاء هم 


وبنو العجلان بن عبد الله بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة » لقب 
أبوهم بالعجلان لتعجيله القرى للضيوف فيما قيل فكانوا يفتخرون بهذه النسبة 
ويتبجحون با حتى هاجاهم النجاثي الشاعر وا مه قيس بن عمرو الحارثى أحد 

بنی الحارٹ بن کعب فقال : 
إذا اله ا اهل لوم ودقة فعادی بنى العجلان .رهط ابن مقبل' 
ية لا يخفرون بذمُة ولا يظلمون الناسَ حبة ححردلل 
ولا ٠‏ بردون الا إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل مَنْيّل 
عاف الكلابُ الضاريات ومهم وتأكل من كعب بن عوف وتهشل 
وما ! مى العجلان إلا لقوهم ‏ لحي القعْبَ واحلبَ أيما العبدُ واعغجّل 

قد ذكر الرواة أن بني العجلان اتضعوا بهذا الشعر بعد رفعتيم وذلوا بعد 
عزتهم حتى صاروا يفرون من الانتساب إلى العجلان وجعل أحدهم إذا سثل عن 
نسبه يقول كعبي غافة أن يسخر منه . 

وقد اشتكوا النجاشى إلى عمر بن الخطاب « رضي الله عنه » وقالوا نه 
هجانا » فقال ماذا قال لكم » فأنشدوا البيت الأول » فقال لقد دعا عليكم ولعله 
لا یستجاب له » فأنشدوه البيت الثانى » فقال عمر ليتني من هؤلاء » فأنشدوه 
البيت الثالث » فقال فذلك أصفى للماء وأقل لاركاب » فأنشدوه البيت الرابع › 


4۹۳ 


فقال عمر کفی ضیاعا ہن تاکل الكلاب مه » فأنشدوه البيت الأير » إفقال 
عمر كلنا عبد وخر القوم خادمهم » فقالوا بل ياأمير المومنين إنه هجانا فقال 
ماأسمع هجوا فقالوا : سل حسان فلما سأله قال إنه سلح عليهم فسجنه عمر 
ا 


ذکر بن نمیر وحط أهجاء هم 


وأما بنو نير فهم أيضاً بطن من عامر بن صعصعة وكانوا من العز والنعة 
كان وناهيك أنهم إحدى جمرات العرب ل جحالفوا أحداً لعزتهم وقوغهم فكان 
ارجل منہم ذا سل عن نسبه قال من بنی مير وفُمٌ بها صوته وأمال عقه إدلالا 
بعزته وافتخارا نعته حتی هجا جرير شاعرهم الراعي فهجاهم معه بقصیدته انى 
ماها الدماغة والتى مطلعها : 

قلي اللوم عاذ والعتانا وقولي إن أصبت لقد أصابا 
والتی یقول فیہا: a‏ 
فعض الطرف إنك من نير فلا كيا بلغت ولا كلاب 
ولو وضعت شيوخ ہنی یر على الميزان ماعدلت' اا 

فال از تون : فلم برفعوا بعدها رأساً وم تلق قبيلة من العرب بيجو ما 
ليت مير من هجو جریر حتی صاروا يفرون من الانتساب إلى نمير وينتسبون إلى 
عامر الجد الأعلى . 

وکاڻ سبب هجاء جرير للراعي کا بُروى عن الأصمعى أن عبيد بن حصين 
الميري الملقب بالراعى » ولقب به لكارة وصفه الإبل وإصابته فى وصفه » كان 
No a‏ 
یا صاحبیٰ دنا الرواح فسیرا غلب غلب الفرزدق ف ا جریرا 

وقال أيضا فى قصيدة أخرى | 

رأيت الجحش جحش بنى كليب تيمم خوض دحلة ثم هابا 
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و كان الراعى من أشعر الناس فلما أكار فى تفضيل الفرزدق على جرير خرج 
جرير إلى رجال من قومه فقال ألا تعجبون هذا الرجل الذى يقضى للفرزدق علي 
وهو يهجو قومه وأنا أمدحهم م إن جريرا تحين الفرص للقيا الراعى فمر عليه يوما 
وهو راكب على بغلة وابنه جندل يتبعه على مهر له أحوى محذوف الذنب فلما 
استقبله جرير قال مرحبا بك أبا جندل إن قولك ليستمع وإنك تفضل على 
الفرزدق تفضيلا قبيحا وأنا أمدح قَوْمَكَ وهو يهجوهم وهو ابن عمى دونك 
ويكفيك من ذلك إذا ذکرنا ان تقول کلاها شاعر کرم ولا تتحمل منی ولامنه 
لائمة فبينا جرير والراعى كذلك إذ أقبل ولده جندل وضرب بالسوط بغلة والده 
قائلا ': لاأراك واقفا على کلب من بنى كليب كأنك تخشی منه شرا أو ترجو منه 
يرا » فزحمت البغلة جريرا حتى سقطت قلنسوته » قال جرير : والله لو عرج 
على الراعى لقلت إنها هفوة من سفيه يعنى جندلا ولكن الراعى لم يعرج عليه › 
فأخذ جرير قلنسوته فمسحها وردها لحلها فقال الراعى لولده أما والله لقد 
طرحت قلنسوته طرحة مشعومة » فانصرف جرير مغضبا إل متزله حتى إذا صل 
العشاء قال لأهله : ارفعوا إلى باطية من نبيذ وأسرجوا لى فأسرجوا له ورفعوا إليه 
باطية من بيذ قال فجعل يمهم فسمعت صوته عجوز ف الدار فأطلعت فى 
الدرجة حتى نظرت إليه فإذا هو يبو على الفراش عریانا ما هو فيه فانحدرت 
فقالت ضیفکم بجنون رایت منه كذا وكذا فقالوا ها نحن أعلم به وجا جارس فما 
O‏ 
إلى قوله : فعض الطرف إنك من فير البيت » فذلك حين كبر ثم قال أخريته 
ورب الكعبة فقد قدمت أخويه عليه والله لايفلح بعدها أبداً. 

٠م‏ أصبح حتى إذا عرف أن التاس فد أخنوا مجحالسهم وكان يعرف مجلس 
SS‏ 

يعنى الراعي بعك نسوتكَ إلى لى العراقتكسبين الال أما والذى نفس جرير 
بيده لترجعن إلين بير يسوءهنّ ولايسرهن ثم اندفع فى القصيدة ينشدها فنكس 


40 


الفرزدق رأسه وأطرق الراعى فلو انشقت له الأرض لساخ فيا حتى إذا فرغ منها 
سار فركب الراعى بغلته وصعد إلى منزله وتفرق الجلس فقال لأصحابه ركاكم ' 
ركابكم فليس لكم هاهنا مقام فضحكم والله جرير فقال بعض القوم ذلك من 
شؤمك علیدا وشم ابنك قال فما کان إلا ترحلکم فرحلوا إلى أهلهم وساروا . 
سیرا حثیٹا وهم بالشریف بأعلی دیار بنی نر فیحلف بالله راعى الإبل أنهم وجدوا. 
فى هلهم قول جرير فغض الطرف إنلك من غير البيت يتناشده الناس وأقسم بالل 
مابلغه إنسى قط وإن جرير الأشياعا من الجن » فتشاءمت به بنو ير وسبوا ابنه 
وطردوه وعلم الراعى أنه قد أساء وندم وتزعم بنو نمير أنه مات قبل انقضاء السنة 
ويقول غيرهم إنه مات كمدا و« الله تعالى أعلم » . E‏ 

لطيفة : يحكى أن مولى لباهلة كان يرد سوق البصرة فيسخر منه بنو مير 
فذكر ذلك لواليه فقالوا له إن نبزك واحد منبم فقل له فغض الطرف إنك من فير 
البيت فلما عاد إلى السوق! سخروا منه ونبزوه قاراد يقول بيت فنسيه فجعل ٍ 
يقول غض عينيك والإجاءك ماتكره فكفوا عنه وعلموا أنه قد عرف جریر 

ويحكى أيضاً أن ا مرت بقوم من بن مير فأحذوا ينظرون إليبا 
ويتواصفونها فقالت قبحكم الله يابنى نير ما امتثلم في واحدة من اثتتين لاقول الله 
تعالى < قل لامۇمنين يفضوا من أبمساره ) (' › ولا قول جرير : : ففض 
الطرف إنك من غير : 

A N فأبلسوا وتفرقوا‎ 


تتمة : قال أبو عبيدة فى كتاب الدياج : جمرات العرب eT‏ 
اين طا ۽ وينو الارٹ بن کب بن عله وبنو مير بن عامر بن صعصعة » 
فطفعت منہم جهرتان : طفعت ضبةٌ لها حالفت الرباب » وطفعت بنو حار بن 
E E EE‏ 


)"٠( انور الآية‎ )١( 
۲۹٦ 


عل نفسها فکانت يدا واحده ولم تحالف غيرها وأما من حالف غيره فليس 
بجمرة . 
وبقيت نير لم تطفاً لأا لم تحالف غيرها ولذا قال شاعرهم : 
نير جمرة العرب التى لم تزل فى الحرب تهب الاب 
وقال بعضهم إن جمرات العرب ثلاث : نتان فى مضر وها بنوضبة بن أد بن 
وی وی رج ی ر و ا بن غُلة 
ومن عجيب الصدف كون الثلاثة إحوة لأم وهى امرأة من المن رت فى 
منامها نها حرج من فرجها ثلاث جمرات فولدت الحارث بن كعب بن علة وضبة 
ابن ادا بن طابخة وعبسا بن بغيض من ثلاثة أزواج و« الله تعالى أعلم » . 
رآ م یکن للشثر جن ن منى ٠‏ تل على الق لم بلع 
أما هذه الحجة التى يحمج بها الناظم على فضل الشعر فهى داحضة لأنها فخر 


جاهلى واحتجاج بعمل أهل الجاهلية وقد قال ال : « إن الله ذهب عنكم نخوة 
الجاهلية وتعاظمها بالآباء » أو کا قال عل . 


ذكر المعلقات وما قيل فيا 


قال ابن خلدون إن الشعر كان ديوان العرب فيه علومهم وأخبارهم 
وحكمهم وكان رؤساء العرب يتنافسون فيه وکانوا یقفون بسوق عکاظ لانشاده 
وعرضه على أهل البرة والبصيرة فيه لیتمیز غثه من مینه وجیده من رديله حتى 
انوا بذلك إلى تعليق أشعارهم بأ ر کان البيت الحرام موضع حجهم وبیت ابم 
ایرام یله . 

وقال-غيره إنما سميت المعلقات لأن العرب ف ال جاهلية كان الرجل منهن يقول 
الشعر فى أقصى الأرض فلا يعباً به ولا ينشده أحداً حتى يأتى مكة فيعرضه على 
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أندية قریش فإن استحسنوه رُوی و کان فخراً لقائله » N‏ 
يعباً به » وقال بعضهم إ إن أحد آمراء بنى أمية أمر من اخحتار له سبع قصائد فسماها 
العلقات وهی e‏ القيسِ التى مطلعها : 


قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوی بین انول فيل 
a al a‏ 
خولة أطلال وف ن ا ا ر ل 
ومعلقة زهير بن أي سلمى ومطلعها ۰ : 
أمن أم أوفى دمنة نم تكلم بومانة اللدراج افالمتلم 
ومعلقه لبيد « رضى الله عنه » ومطلعها ۰ 
عفت الديار علها فمقامها بني تابد غوها فرجامها 
ومعلقة عمرو بن كلثوم ومطلعها ٍ 
ألا هبى بصحنك فاصبحينا ولا تبقى خور الأندرييا 
ومعلقة عنترة بن شداد ومطلعها 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 
ومعلقة الحارث بن حازة اليشكرى ومطلعها ٠‏ ) 
اا و ام رټ و عل مه ,اشر 
قلت : ومعلقة النابغة الذبيافى ومطلعها : ر 
يادار مية ‏ بالعلياء ٠‏ فالسند أقوت , وطال. عليما ‏ سالف ٠الأبد‏ 
وكذلك معلقة علقمة بن عبدة ومعلقة الأعشى فتم بها العلقات غشرا وقد 
تعاطاها الأدباء بالدرس e‏ وأعطوها کل عنایتېم وبالله تعالی س 


و تیان ا ما فرت . مال ابن أرق ۲ 


اع اه ا فا ا ا و بال ر کات 
الله » فقد ذکر كر المفسرون أن أمير المومنين عمر بن الخطاب « رضى الله عنه » قال 
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على امنہر آیہا الناس ما تقولون فی قوله تعالی ظ أو يأحذُمْ على تخرف 4“ ؟ 
فسكتوا فقام رجل من هذيل فقال هذه لفتنا التخوف التنقص › فال فهل تعرف 
العرب ذلك فى أشعارهًا ؟ قال نعم قال شاعرنا أبو كبير المذلى فى وصف ناقته : 
تخو الرحل مها تامكا قرداً ‏ کا غوف غود البعة السقنُ 
فقال عمر رضى الله عنه أيبا. الناس عليكم بديوانكم لانضلوا » قالوا وما 
ديواننا ؟ قال شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ؛ وقوله السمْنْ بفتح السين 
والفاء المبرد » وذكر أبو بكر ابن الأنبارى أنه جاء عن الصحابة والتابعين كثيرا 
الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله بالشعر . 
وأنكر جماعة لا علم لمم على النحويين ذلك » وقالوا إن فعلتم ذلك جعلتم 
الشعر أصلاً للقرآن » قالوا : و كيف يجوز أن يتج بالشعر على القران وهو مذموم . 
فى القرآن والحديث ؟ والأمر ليس كا زعموا فلم نجعل الشعر أصلاً للقرآن ولكننا 
نريد تبيين" احرف الغريب فى القرآن بالشعر لأن الله تعالى قال ل إنا جَعلتاة فرآناً 
عریاً وقال تعالی ل بلسان عرنی مبین n‏ وقال ابن عباس : الشعر 'ديوان 
العرب فإذا خحفى علينا احرف هن القرآن الذى أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى 
ديوانبا فاهسنا معرفة ذلك منه » ومسائل ابن الأزرق الآتية خير دليل على صحة 
ذلك والله الموفق 


ذکر مسائل ابن الأزرق 
ذكر السيوطى فى الإتقان بسنده إلى ابي بكر بن محمد قال بينا عبد الله بن 
عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفته الناس يسألونه عن تفسير القرآن » قال ناف 
ابن الأزرق لنجدة الحرورى وهو نجدة بن عومم قم بنا إلى. هذا الذى يجترىء على 
)١(‏ النحل الآية )٤۷(‏ 


(۲) الرحرف الاية (۳) 
(۴) الشعراء الآية )٠۹١(‏ 


تفسير القرآن با لا علم له به ¿١‏ فقاما إليه فقالا له إنا نريد أن نسألك عن أشياء من 
كناب الله تعالى فتفسرها لنا وتأتينا بجا صدقه من كلام العرب فإن الله تعالى إغا 
أنزل القرآن بلسان عرب مبین » فقال ابن عباس : سلانی عن مابدا لكماء فقال 
نافع : أخيرنى عن قوله تعالى # عن المين وعن الشمال عزين )قال العزون 
حلتق قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال نعم ! أما معت عبيد بن الأبرص وهو 
قول : 
فجاءؤا يهرعون إليه أ حتى رتوا ول ره عريشا 

قال أحبرنى عن قوله تعالى ل وابعغوا إليه الؤسييلّة 7) ؟ قال الوسيلة 
الحاجة » قال : وهل تعرف 'العرب ذلك ؟ قال نعم ! أما معت عنقرة وهو 
ا : e‏ 
إن الرجال همم إليك وسيلة أن يأحذوك تكح 

فال فأحبرنى عن قوله تعالى « شيرْعَةٌ ومنهاجًا 7) ؟ قال الشرعة الدين 
والمها. ج الطريق » قال وهل تمرف المرب ذلك ؟ قال تمم ! آما ممت أبا سيان 
ابن حرب قول : _ 
لقد صدق الأمون بالصدق والهدى وبين الاسلام دينا ومنہاجاً 

ولقد تنبعها السيوطى فى الإتقان مسألة مسألة وكذلك أبو عبد الله القرطبى 
ف تفسيره فانظر أيهم إن شعت اللوقوف على تفصيلها و الله تعالى الموفق » . 
ماهو إلا كالكاټة وما فضلهُا إا كسس الأفق ] 
روائنا لزه عنهما البي بنرك الإعجاز بانحقسق] 

اما الكلام فى فضل الكتابة اوالشعر فهو طويل معروف ۰ 

رأنا ترب ايى إل عن الكفبة والشمر » فقد قال تعالى م وما علمناه 


(0 المعارج الآية (TV)‏ 
™( المائدة الآية (ه") 
)٣(‏ الائدة الآية )٤۸(‏ 


الشعر ومایبغی له 0 وقال تعالى ل وماکنت الو من قبله من کناب ولا 
نحط مينك إذاً لارتاب المُبطلون 0 › ولا التفات إلى من جوزوا عليه 
الكنابة بعد تحقق المعجزة فإن النصوص الصرجة تأباه وإن قال به أبو الوليد الباجى 
مر أجلاء علماء الالكية وقد شنع عليه العلماء فى زمنه حتى رموه بالزندقة لأنه 
قال بقول يخالف القرآن العظم ولذا قال قائلهم : 
رات من شرى دنا بآعرة ‏ وقال إن رسول الله قد كيا 
الق الذى لا غبار عليه أن رسول اله تله استمر على وصف الأمية ا هو 
هر القرآن » ولقوله له إنا أمة أمية »> وحديث البراء عند البخارى فى 
ا 
الرواية الأخرى : أرنيه لا امتنع من عو اسمه مإ فلو كان يعرف موضع الحروف 
أو التبجى لا سأله إراءتة » « والله أعلم » . 


[ قم به فلهُ لاشَكٌ عن وان الججًا والفضل والتحذلق ] 


هم امز من الميمان بالتحريك وهو العشق ومراده به قبل على الشعر 
واعكف عليه عكوف العاشق ی على معشوقه » ولا مخفی أنه قدم قوله : فقله غير 
مكار منه البيت > والحجا بالقصر والمد العقل والفطنة » واقحذلُ بالخحاء المهملة 
والذال المحجمة مصدر تحذلق الرجل إذا أظهر الحذق واذعى أكار ما عنده 
كحذلتق » وقال الخليفة المهدى يوما لأهى العتاهية : أنت رجل متحذلق مع فمن 
e‏ العتاهية » والمعته كمعظم العاقل المعتدل الحلى كذا فى القاموس . 
ية : إغا سى الشاعر شاعرا لشعوره با لا يشعر به غيره لأنه يبتدى إلى 
مواقع المدح والمجاء ويتقلب فى أفانين الكلام فيأتق بالسحر الحلال » وينطق بل 
يطوق بأجمل من “مط اللال » فكل من لم يمد | إلى تلك المعانی لا يبغ أن يقال له 
ا لأنه يعلم شيا من العروض وأوزان الكلام فمثل 'ذلك ينبغي أن يقال له 


:)0 يسن الآية (14( 
(۲) العنکبوت )٤۸(‏ 


E 
] من عير تقطير وئصطميد ونك ليس وتزطيب وفل زق‎ 
ا ی ی کا ع ا‎ 
الکیمیاء وهی الراد عنده بالإکسیر لأن أربابما يتعاطونہا من غير حضول نبا على‎ 
طائل وهو هراء لايْتَفْبُ إليه » إنظر الأصل فى هذا البحث تجد مايفند لك زعم‎ 
۹ . الناظم‎ 
] [وكن لَه راوية كالأصمعي والجَهل أولى بالذِي لَمْ بصدُف‎ 
٠. ومراده بهذا البيت أن من لم يصذق النبة ويخلصنها لله فى طالب العم فالجهل‎ 
أولى به » فينبغى لطالب العلم أن يخلص النية لله تعالى وأن يزين طلبه بالتقوى فإن‎ 
لله تمالى بقول ل واتقوا الله ويعلمكم الله ) وف الأثر د من عمل جما عام ورثه‎ 
e 
قلت : قال العلامة محمد العاقب بن عبد الله بن مايابا الجكنى م اليوسفی‎ 
4 e 
ابتغى‎ ٠ رضا العلم فاز بالذي‎ ٠ من طلب العلم احتساباً وابتغا‎ 
ومن . به هچ ا وظن نفسه على خير هلك‎ 
وطالب الدنا به إذا درى خسة .قصده ' الخسيس ': خحاطرا‎ 
فا ل الات م ن رش ال زر اا‎ 


ذكر الأصمعى رجه الله ٠‏ 


الأصمعي هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن غلى بن أصمع 
الباهلي وهی امرأة من مدان تزوجت معن بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان بن 
مضر فنسب ولدها إلا . ۰ 
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ركان الأصمعي قد نشا بالبصرة وأحذ عن ألمتها وسمع من شعبة بن الحجاج 
والحمادين وغيرهم وروى عنه أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو الفضل الرياشى وأبو 
حاتم السجستانى وغورهم ؛ قال ابن یلان : كان الأصممى إماما فى الأخبار 
والنوادر والح والغرائب » صاحب لغة ونحو » وقال غوره : كان صاحب غرائب 
الأشغار وعجائب الأحبار وقدوة الفضلاء وقبلة الأدباء صاحب ديانة متينة وعقل 
رصین وکان خاصا بالرشید حظیا عنده آخذا إصیلاته . 

قال الربيع بن سليمان : معت الشافعى يقرل : ماعبر أحد عن العرب 
بأحسن من عبارة الأصممي » وقال ابن خلكان قال الأصمعي : حضرت أن وأبو 
ا ا ا ع و 
وقال لأب عبيدة فقال مسون مجلدا » فقال له قم إلى هذا الفرس وأمسك عضو 
عضا منه وسمه » فقال لست بيطارا وما هذا شىء خذته عن العرب › فقال لي 
قم ياأصمعى وافعل انت ذلك فقمت وأمسکت بناصيته وشرعت أذكره عضوا 
عضوا وأضع يدى عليه وأنشد ماقالت العرب فيه إلى أن فرغت منه » فقال خد٠‏ 
وکنت إذا أردت أن أغيظ أبا عبيدة ركبته إليه . : 

ولقد حرص امأمون على الأصمعي وهو بالبصرة أن يسر إليه فامتنع واعتذر 
بالضعف وكبر السن فكان الأمون يجمع المشاكل من المسائل ويسير بها إليه 

٠‏ ومک أن الأصمعى ركب ارا دميما ذات يوم فقيل له تركب هذا بعد 
براذین الخلفاء ؟ فقال متمثلا : 
ولا أبت إلا انصراما لودها وتكديرّها الشرب الذى كان صافيا 
شربنا برنق من هواها مكدر وليس يعاف الرنق من كان صاديا 

اواك ادبي اعت إلى من ذلك ۰ 

ونوادر الأصمعي كثيرة » وكانت ولادته سنة اثنتين وعشرين ومائة وتو فى 
صفر سنه ست عشرة ومائنين بالبصرة وقيل برو وله تآليف كليرة رخمه الله . 

۳.۳ 


ê 


[وَلَكَ فين کان مل الأو ى اسو با افتدى كل تقي] 
لأموى نسبة إلى أمية بن عبد تمس ين عبد تاف وهو يضم الهمزة على 

القياس وبفتحها على غير قياس وهو المشهور )ا فى المصباح » والأسوه بکسر 

اهمرة وتضم كالقدوة وزنا ومعنى والاقتداء الاتباع . [ 


قصة الأموى ومن اقتدی به 


أما الأموى فهو عبد ا ملك بن مروان بن أهى العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف وأما من اقندى به فهو عبد الله الأمون بن هارون الرشيد العباسي رحم 
اله الجمیع » وکان من خر اقندائه به آن الرشيد ناظر يوما يحيى بن خالد البزمكي 
فيمن يعهد اليه بالأمر فى ولديه المأمون والأمين فعرف يحبى أن أم جعفر زبيدة 
زوجة الرشيد لاتريد أن يعهد إلا إلى ولدها فأشار إليه به » فاستحضر الرشيد 
الولدين وها صبیان فأغریٰ بینہما فارع الأمين إلى الأمون فان المأمون 
أحلمهما » ثم إنه أمرهما أن يتصارعا فوثب الأمين وسكن الأمون فقال له 
الرشيد : مالك لاتقوم ياعبد الله ؟ أحفت ابن الماشمية ؟ أما إنه لأييد فقال الأمون 
هو على ما ذکر امیر المؤمنین ولکننی م احفه وإنما قبض یدی عنه ماقبض لسانی 
حين أسمعني فقال له الرشيد : وماالذى قبض يدك ولسانك ؟ قال قول الاموى 
. لبنيه : 


انفوا الضغائن بينكم وتواصلوا عند الأباعد والحضور الشَهُر 
بصلاح ذات البين طول بقائكم ودمارک بقاططع وتقسرد 
فلمثل ريب الدهر أل بينكم بتعاطف وتراحم وكودو 
حتی تلین ‏ جلودک ‏ وقلویکم ‏ لشتوو منکم ‏ وغیر مود 
إن i‏ إا جن فرامها ‏ بالکسر ذو حَتق . وبطش أيد ا 
رت فلم تكسر وإن هي بدت فالوهنٌ والتكسير للمتبدو 

lS‏ الأمين وقال ياعمد مانت فاعل إن 

۳.4 


ا اله إليك أمر مله الأمة ؟ نقال أكون مهديا. ياأمير المؤمنين »> فقال 
ار شيد : إن تفعل فال لذلك أنت » مم أقبل على الأمون فقال ياعبد الله مانت . 
صانع إن صرف الله إليك آمر هذه الأمة ؟ فبكى حتى أبكى الرشيد وجلساءه 
وقال أعفنى ياأمير المؤمنين من هذا السوًال قال لابد أن تجيب نقال : إن قدر الله 
ذللك جعلت الزن شعارا والحرم دثارا واتخذت سيرة أمير المؤمنين مشعرا 
لانستحل حرماته ولاتبدل کلماته » فأشار الرشيد إليہما أن انصرفا م أنشد بيت 
صخر بن عمرو بن الشريد 

هم بأمر الحرم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان 
نقال یی هياً الله لأمير المؤمنين من أمره رشدا : ا. ه . 


ر هذا مو الجد الأصيل فغ سيه عل ايع أرتقي] 
[ وك أرَذْتَ ان کون شتاعرا فخلا کن ينل ا الشَمَفَمّق ] 
۾ ما خلت فى ألعصرٍ لَه مِن مكل وی ابی فی مغرب ومَشرِق ] 
مفردات الأبيات ظاهرة لا إشكال فيا 


وأما أبو الشمقمق 
فهو أبو محمد مروان بن محمد الكوق الشاعر المشهور بأهى الشمقمق وهو 
مولى مروان بن محمد الحمآر أخر تخلفاء بنی مروان » وکان فحول عصره من 
الشعراء يتقون هجاءه ويْصاِعُوئةُ وله فى ذلك نوادر » منها أن بشار بن برد كاك : 
يعطيه سنويا مائتى درهم فاته فى بعض السنين فقال هات ا جزية ياأبا معاذ ء فقال 
وبك أو جزية هی أیضا ؟ فقال هو ماتسمع فقال بشار : نت أفصح منی ؟ قال 
لا » قال أفأعلم منی بشالب الناس ؟ قال لا » قال أفاًشعر منی ؟ قال لا » قال فام 
أعطيك ؟ قال لقلا أهجوك › قال إن هجوتنى هجوتك فقال أبو الشمقمق أو كذا 
هو ؟ قال نعم فقل مابدالك » فقال أبو الشمقمق : 
إن إذا ماشاعر هجانية ولج فى القول له لسائية 
أدحلتٌ إست أمّه علائيه بشار يابشار E‏ 

۳.6 


وأراد أن يقول ياين 'الزانية فولب بشار مسك فاه وقال راد والله آن 
یشتمنی م دفع إليه مائتی درهم . 
ومن نوادره أنه جاء إلى سام الاسر یستسمحه فمنمه فقال امع ياسلم ماقلته 


فهسلو لا بسند شي غير اير نى إست غيسرة 
وللا سرك ازا اعيين ايل ا 
فقم ودع رابك لاص لسع يقرع کک 
فضحك منه سلم وأعطاء خسة دنانير وقال أحب جلت فاك ا 
تصرف راهبك الأصلع عن باب ديار . : 
رامل شه کان باب غاو انعر فا لاف ت ری ا نري 


الناظم من یرید أن یکون شاعرا فحلا أن یکون مثله ؟ فلا أكار الله من مثل هذا 


فى الناس وبالله التوفيق . ۰ 
ذكر والد الناظم 


أدباء دهره والأفذاذ فى عصره ذا بديهة وفكاهة ورقة فى مزاجه على الرغم من فقده 


حاسة معه فقد كان ره الله أصم غير أنه كان يفهم بألطف إشارة مالا يفهمه 


غيره بصرج العبارة حتى أنه كان يجيب علن مايكتبه أحد على أعضائه فى الظلام 
أوعما يرقمه الراقم فى المواء من كلام فهو لذلك )ا قال الشاعر: 


تشیر. aS‏ بعيد فيفهم طرفه عنك الإشارة ' 


E aa ES 
: المؤمنين امح ذه القصيدة الآتی ذکرہ إن شاء الله بأ فقال‎ 


۳٦ 


: , 
حدشونى أن سلنا يشتكى جارة ايلرة 


fret aes es 


ر لذاك کته به سيدنا ال طن عر الین تاج المَفرق ] 


7 عمد سط اسول َير من ساد بحسن لقة. والخلق ] 


[ یی امير المومنين ابن أمي -ِ المؤمنين ابن الأمير الى ] 

السْطُ بالكسر ولد الولد » وى البيت الأحير نوع من البديع يقال له الاطراد 
وهر أن يذكر اسم المندوح ولقبه وكنيته وصفته اللائقة به واسم من أمكن من 
أبيه وجده وقبيلته ليزداد الممدوح تعريفا » وشرط ذلك أن يكون فى جملة من غير 
تكلف ومن شواهده قوله َه : الكرم ابن الكربم ابن الكرمم ابن الكريم يوسف 
ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم . 


التعريف بالسلطان الممدوح ببذه الأرجوزة 


هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن الشريف بن على بن محمد 
ابن على بن يوسف بن على الشريف السجلماسى يهى نسبه إل الحسن بن على 
ارضى الله عنهما » بويع له بالحلافة فى المغرب الأقصى فى صفر سنة إحدى 
وسبعين ومائة وألف للهجرة » کان رمه الله من الدهاء بمکان وکان له اعتناء كير 
بعلماء الشريعة لايغيبون عن مجلسه إلا فى وقت الضرورة يامرهم . بسرد 
الغا المسائل » وتحصيل المهمات » وقد بسط مؤلف الأصل 
تزجمته فی کتابه الاستقصاء وأحال عليہا هنا وكانت وفاته رمه الله يوم الأحد 
الرابع والعشرين من رجب سنة أربع ومائتين تين وألف بوادی شراط قرب رباط 
الفتح ودفن بالرباط يوم الاثنين وقبره بها معروف « عليه رحة الله ٭ 


ەر وك 


[ حير ملوك العزب من أسرَته "وغيرهم على لموم المُطْلّق ] 
رة الرجل بضم الممزة رهطه الأدئون من الأسر وهو الشد لأنه بشتد ٠ا‏ 
زره ويتقوى وا مغرب ثلاثة أقالم : أدنى وهو تونس والقيروان وسائر بلاد إفريقية 
أعنى بالمصطلح القديم » وأوسط » وهو هو الجزائر وتلمسان وأعما هما » وأقصى › 
وهو فاس ومراكش وأعماهما . 
۳.۷ 


دة عن الأشراف السَخْلمَاسيين 

إن أول من بويع بالخلافة من الأشراف السجلماسيين الحاكمين حاليا 
ب مغرب هو الشريف ابن على » فقد نشا وجيما بسجلماسة شريفا مطاعا ثم بويع 
بها من قبل أهل امحل والعقد بها سنة إحدى وأربعين وألف للهجرة ثم تنازل عن . 
الحكم لأمور ليس هذا محل بسطها و کان له أربعة عشر ولداً فبويع لأفضلهم وهو 
محمد بن الشريف ابن على وذلك فى حياة والده سنه حمس وأربعين وألف فضبط 
أمر سجلماسة واستولى على درعة وأعماما ثم على فاس وأعماها ثم رجع وغرا 
عرب المغرب الأوسط وأحواز تلمسان » وفى سنة تسع وستين وألف توف والده 
الشريف بن على » فخرج الرشيد بن الشريف بن علي على أخيه مد بن الشريف 
وشمر لقتاله ببسيط آنقاد فأصابت الأمير محمد بن الشريف رصاصة فى نحره فماٹ 
بسببها وذلك يوم الجمعة تاسع عرم سنة خمس وسبعين وألف فاجتمع الأمر 
للرشيد فاستتب له الأمر وتتبع ثوار الغرب فاستأصلهم حتى م يبق فيه منازع 
فكان لذلك أول من استحب له الأمر با مغرب من هذه الأسرة الحاكمة به حتى 
الآن ومات ثانى يوم النحر سنة اثنتين ونمانين وألف ثم دفن بفاس » تم بويع أحوه 
إسماعيل بن الشريف بن على وهو يومئذ بمكناسة الزيتون وسنه يوم بويع غشرون 
سنة » فنهض بأعباء الحلافة وضبط الأمور ورتبما وأسس ملك بنى علي على أثبت 
الدعام » وأرسخ القوائم » واتخذ مكناسة دار ملكه وامتد ملكه من وادى تافتا 
شرقا إلى أطراف السودان غربا وذلل أ البربر واتخذ حرسا من العبيد يقال إنه 
توفى وف ذيوانه نحو مائة وسبعين ألف جندى منما كلهم على متون الخيل » وقد 
بنى رحه الله فى أطراف المغرب وعلى تلوله ماينيف على سبعين قصبة شحنا 
بالجنود والعدَدٍ وطالت مدته إلى مايقارب الستين عاما ثم توفى فى مكناسة الزيتون 
يوم السبت السابع والعشرين من رجب سنه تسع وثلائين ومائه وألف » ولا توفى 
السلطان إ“ماعيل استضعف جند العبيد بنيه فصاروا يولون هذا کا جحلو هم 
ویعزلونه کا جحلو م فبايعوا أولاً ولده أحمد بن إسماعيل المعروف بالذهبى فمرج . 


۳۰۸ 


أمر الغرب وانختلفت أحواله وكار المرج واستمر الحال على ذلك نحو السنة فخلمه 
اميد وولوا أخاه عبد اللك بن إسماعيل فى شعبان؛ سنة أربعين ومائة وألف ثم بعل 
أشهر يسيرة ة خحلعوه وأعادوا أحاه أحد الذهبى اخلوع اولاً م تون فى شعبان سنة 
إحدى وأربعين ومائة وألف وكان قد أمر بقتل أيه عبد املك شتقا ثلائة أيام قعل 
موته » ثم بويع اوها عبد الله بن إسماعيل فكانت أيامه مضطربة وکان رجه اله 
حديد الشوكة فأعمل سيفه فى العبيد الهم على قتل أخيه عبد اللك فلما اسرب 
ف قتلهم خلعوه سنة سبع وأربعين ومائة وألف وبايعوا أخاه أبا الحسن على بن 
إسماعيل وذهب عبد الله بن إسماعيل إلى السوس وقدم أبو الحسن من سجلماسة 
واستقر بمكناسة وكان موصوفاً بالحلم والعدل فاستقر فى الحكم نحوا من ثلاث 
سنوات فقدم عبد الله بن إماعيل من السوس وأعلن بعض العبد موالأته وخا شيم 
البعض واضطرب الأمر وعند ذلك فر أبو الحسن إلى عرب الأحلاف فأقام معهم 
حتى مات بعد مدة طويلة » فقدم عبد الله بن إسماعيل مكناسة وم يدخلها بل بقى 
بقصبة أبى فكران من أعماطما وفسد مابینه وبين اهل فاس فخلغوه ه وبایعوا أخاه 
محمد بن إمماعيل المعروف بابن ية بالتصغير فبايعه الاس ورجع عبد الله بن 
إسماعيل إلى جبال البربر ولكن ابن عرية م يكن حظه بأوفر من حظ إخوته 
الخلوعين فخلعه العبيد قى صفر سنة إحدى وخمسین ومائة وألف وبایعوا لأحيه 
المستضىء بن إسماعيل فکانت أيامه اشد اضطراباً من أيام ابن عريية فأرادوا إلقاء 
القبض عليه ولكنه فر إلى طنجة ومنها إلى مراكش فى ذى القعدة سنة انين 
وخمسين ومائة وألف فبايع العبيد لعبد الله بن إسماعيل المقم بجبال البربر. وأرسلوا 
إليه فقدم مكناسة فى رجب سنة ثلاث وخمسين ومائة وألف فلم يرتعب الصداع 
الذى بينه وبين العبيد فعاودوا خلعه فى ربيع الأول سنة أربع وخمسون وبايع العبيد 
أخاه زين العابدين بن إماعيل وتوقف عن بيعته الايا وأهل فاس ثم إن العبيد 
لبوا له ظهر الجن على عادعهم فخلعوه ولكن شوكة أيه عبد اله بن ماعل 
قد قويت هذه المرة فقدم من بلاد البربر وجدد الودايا وفاس له البيعة ثم بايعه . 
العبيد واجتمعت الكلمة عليه وأقام بدار الربيبيغ من فاس ؤجرت بعد هذا 


خطوب بينه وبين أخيه المستضىء واستمر الحال إلى أن تو عبد الله بن إسماعيل 
فى سابع عشر صفر سنة إحدى وسبعين ومائة وألف ودفن بغيور الأحرافة ن 
فاس الحديد . 


م غ إن أهل امغرب أجمعوا بعده على بيعة ولده محمد بن عبد الله وهو الممدوح 
ذه القصيدة فکان رمه اله واسطة عقد هذه الدولة » جم الناقب » كثير 
E‏ آل على وأقام أودها بعد أن 


م بویع من بعده ولده يزيد بن محمد ین عبد الله بن جاعیل فکان رمه اله 
جواداً شهما سیداً زلا ن مدته كانت قصيرة فقد توفى فى جمادى الثانية سنة ست 
ومائتين وألف عن إصابة رصاصة ف حرب مع أخيه هشام . 


ومن هنا افترقت الكلمة با مغرب فأقام أهل مراكش وحوزا على طاعة 
هشام بن محمد وبايع أهل فاس لسليمان بن محمد فاستتب أمره وبطل أمر أخويه 
هشام ومسلمة ابنى محمد » فكان سليمان رحه الله من العلم والحلم والعدل. 
والققوى والدين بلحل الذى لا يدرك والسبق الذى لا خی وکانت أیامه يام من 
وعدل ورخاء وتوف « رهه الله » بعراکش ثالث عشر ربيع الأول سنة تمان 
وثلالین وماين الف وکان ا رمه الله » قد عهد بالامر لابن أخيه عبد الرحمن 
ابن هشام بن محمد .ما يعهده به من ديانة فعدل لذلك بالعهد إليه على الرغم من 
كارة أولاده » فنهض عبد الرحمن بن هشام بأعباء الحلافة أى نہوض وطال عمره 
بها حتى توف فى التاسع والعشرين من غرم سنه ست وسبعين ومائنين وألف 
وأجمع إلناس على بيعة ابنه محمد بن عبد الرحمن بن هشام فسلك مسلك أيه فى 
العدل والورع والوقوف على أمور مةتضيات الشرع الكريم وكان عالِيَ اة حتى 
مات فی مراکش ف ثامن عشر رجب سئة تسعین ومائنین وألف ودفن قرب ضر 
القاضى عياض ثم أجمع هل المغرب بعده على بيعة ولده الحسن بن محمد بن 
عبد الرحمن بن هشام بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل فقام بالأمر خير قيام 
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وأصلح من شتو شعون الدولة برا وجرا واسحب به الأمن فى البلاد إلى أن توفى رمه _ 
الله بوادی العبيد بأرض تادلا ليلة الحمیس ٿان ذى الحجة سنة إحدى عشرة 
ولامائة وألف ونقل | إلى رباط الفتح ودفن إلى جانب جده الأعلى محم بن 
عبد الله رحم الله الجحميع بفضله › » م إن أهل المغرب بايعوا بعده لابنه عبد العزيز 
بن الحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل . 
قلت : عبد العزيز هذا عزل وبويع بعده أحوه عبد المفبظ الذى وقع الحماية 
مع دولة فرنسنا على الرغم مته هم ازل عن المرش وأيعذّت الية لأحيه يوسف بن 
امسن و امقر به الأمر إلى ان توفی سنة ۹۲۸١م‏ م أخذت البيعة لولده محمد بن 
برسف بن اسن بن محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن محمد بن عبد الله بن 
إسمأعيل وهو الذى القَضَل زمن الحماية التى وقعها عمه عبد الحفيظ مع الفرنسيين 
فی ,عهده فحاولوا معه کل الحاولات لينتزعوا توقيعا منه لتجديد الحماية حتى 
أعجزهم ذلك » فعمدوا إلى خلعه وبيعة ابن عم له يدعى محمد بن عرفة وذلك 
سنة ٠۹٥۴۳‏ للميلاد ونفوا سلطان البلاذ الشرعى | إلى جزيرة مدغشكر التى عاد 
منها ظافرً بفضل الله تعالى ثم بفضل إخلاصه لوطنه وإخلاص مواطنيه له حيث 
ام واصلوا القتال والكفاح المسلح حتى أرغمت دولة الاستعمار على إرجاعه 
لعرشه » وقد بلغتى أن الجنرال الفرنسى اقم بامغرب آنذاك لا أحبره بقرار تفيه 
عن بلاده وأفاده بالاستعداد للسفر بعائلته لما حضر المطار TT‏ 
السلطان قأجابه « رحمه الله » إنا قد أأخذنا الهم منه معنا » فقال المستعمر : لاأری 
متاعاً معكم » > فقال السلطان : أهم ماعندنا هذه الأنامل التى امتنعت إن تتدنس 
بتوقیع شیء ما يمس سيادة المغرب . ثم إن الاستعمار الفرنسى رغم على إرجاعه 
لعرشه وإعلان استقلال المملكة المغربية الشريفة سنة ٦٥۹٠م‏ وإعلان عمد بن 
يوسف ملكا على البلاد ومات رحة الله فى فبراير ١١م‏ إثرّ عملية. جراحية 
أجريت له فى ابموب الأضية لم بويع ولده الحسن ين محمد إن وساف الى 
لايزال على رأس البلاد امغربية حتى هذا اليوم وبالله التوفيق . 
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7 وَدَوْحَة المجد الى أغصانها بها الأرامل ذوو. تعللى] 
7ه مُحیٔی ضاء فى أؤچ الجا اه مل قمر اسيق ] 
[وراحة تار من مولا سيول ودق وركام مُطبق] 
اة ال العطيمة والجمع دو والراد بها اممدوح قول إنه أصل 
الجد وينبوعه والحيّ بصيغة ابم المفعول حر الوجه ' من التحية لأنه يقصد بها عند 
المواجهة » وضاء ععنی استنار وقد جیءِ رباعیا فیقال أضاء » وأو الدجى 
رتفاعه وصعوده ٠‏ والس مقصورً الضوء » والراحة بطن الكف والممج راج » 
قال جریر : 
الس خير من ركب المطايا وأندى العالينّ بطو راح 
والودق المطر تسمية للشىء باسم مصدره من ودق إذا قطر »› قال الشاعر 
فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل . إبقاافها 
وال ركام بالضّم السحاب الترا بعضه فوق بعض » والمطبق :المغطى لوجه 
الأرض . 
[ فاق الرشيد وابته ليه وعلمه ورأيه افق ] 
يقول إن مدوحه قد زاد این رأیه وسداد نظره على رأی الرشيد ونظره وهو 
ارو ی ع ایی ی زات افعو ان ی ن ع ی ما د 
وكان الرشيد يوصف بحسن الرأى وين النقيبة » ولا ولى الخلافة ودفع خاتمه , 
إلى جحبى بن خالد البرمكى قال إبراهم الموصلى : e,‏ 
ألم تر أن ,الشمس كانت مريضة ‏ فلما أت هارون أشرق ؛ نورها 
بيمن أُمين الله هارون ا فهارون اا ویحیی وزرها 


وکان هارون اق بحسن الرأي ۴ يوصف م المحاضرة . او 
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الذاكرة وفيه يقول ابن الحطيب فى رقم الحلل . 

فعظىم الحلافة الرشيد وظلهر التوفيق والتسديد 

وکان محرا زاخرا فى جوده ٠‏ وغرة غَراءَ فى وجوده 
وأما الأمون فقد كان حليماً كرياً وفيه يقول الحسن بن رجاء : 


صفوح عل الإجرام حتى كأنه من العفو لم يعرف من الناس مججرما 
ET‏ ان یکون به الأذى ٠‏ إا ما الأذى لم يغش بالكره مسلما 


و صفحه عن عمه إبراهم بن المهدى بعد خروجه عليه وعفوه عنه شاهد 
برسوخ قدمه فی الحلم رحمه الله » قلت : وقد ذكرته فى نظمى على التارج بقولي : 


قد کان شهما ابی الانفاس وكان النجم من بنى العباس 
را تل فيه الدى قول نوى الذى توانر ٠‏ النقول 
بأنه يقول نى القرآن جلقه وذا من المجان 

والله .أرجو أن يكون رجع عن هذا القول البشيع بعد مناظرة الشيخ 
عبد العزيز الكنانى لبشر المريسى ومحمد بن الجهم بين يديه وإلقامهما الحجر 
ما لايق معه ريب لن لم يطمس الله بصيرته »> فل ربا لأتزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب 4 . 


7 وساد كبا وان سعْدی وان جذ عان وحايتا يذل الور ] 
نّا كعبت فهو كعب بن مامة الإيادى أحد أجواد العرب المشهورين 


المضروب بهم ا محل » قال الجاحظ العامة تحكم بأن حاتما الطالى أجود العرب ولو 
قذمته على هرم بن سنان لا اعترض عليما ولكن الذى يحدث به عن حاتم لايل 


ر آل عمران الآية رقم (4) 
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مقدار مارووه عن کعب بن مامة لان كبا ٻذل النفس حتى أعطبه الکرم وبذل 
امجهود فى الماء فساوى حاتما من هذا الوجه وباينه بيذل المهجة ‏ .أ ' 


وقصته مع صاحب اتر بن قاسط التى كانت فبا نهاية نفسه مشهورة افلا 
أعجب منها ولا أغرب » وأما ابن سْعْدّى : فهو أوس بن احارثة بن لام الطائي 
الجواد المشهور » قال فى نمار القلوب ما سار المثل بكرم طيىء لأن حاتم بن 


عبد الله وأوس بن حارثة بن لام منم » قال ابو مام الطالى : 


کا 2 ولا عدر لاي لفت 
احق الناس بالكرم امرؤ لم يزل يأوى إلى أصل كرم 

دروى أن أوساً وحاقاً وفدا على عمرو بن هند فدعا أوسا وقال له أنت أفضل 
أم حا ؟ فقال أبيت اللعن لو ملكنى جات وولدى ولحمتى لوهبنا فى غداق 
واحدةٍ » ثم دعا حانما فقال أنت أفضل أم أوس ؟ فقال أبيت اللعن إا ذكرت 
اوس ولأمنر ولده أفضل منی » قال عمرو اٹ ماآدری یکم آقضل ومامنکا 
E‏ 3 

وما روى من علو همته أن النعمان بن المنذر وفدت ا العزب 
فجلس إليهم وعليه حلة مذهبة مطوقة يالدر م بر أحسن منها ثم أذن م فدخلوا» 
فلما أخذوا مجالسهم جعلوا يعجبون من حسن الل وأوسٌ مُطرق غير آخذ 
بذلك . فقال النعمان : ياوس ماأرى فيمن دخل على إلا من يستحسن هذه الملة 
على نقصان قدرها عندى غيرك ؟ فقال اوس : سعد الله املك إنما تستحسن هذه 
إذا كانت ف يد تاجرها فأما إ إذا لبسها املك وعبلل فيم وجهه المشرق فالأبصار 
مقصورة عليه دونها » فاسترجح الملك عقله واستحسن جوابه » فلما کان وقت 
انصرافهم قال هم النعمان : | احضروا غدا كلكم فإنى ملبس هذه الحلة سيد 
العرب فانصرفوا و كل طامع مهموم » قتأخر اوس عن الحضور فلامه أصحابه على 
تأحره فقال سبحان الله : إن كنت المراد فسيرسل إلّيّ وذلك أرفع لشأنى وإن كان 
اراد غيرى م ثأخذنى غضاضة :فى أخذ غيرى ها وأا غائب فلما دخلوا على 
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النعمان نظر فلم بر فیہم أوسا ا فاستدعی بعض بطاتته وقال انظر مافعل اوس فجاءه 
ما فعل وأخبره بما قال لأصحابه فقال له امض ! إليه وقل له : إن الك يستبطئك 
فجاء فى الثوب الذى کان عليه مس وقد كانت وجوه العرب سرت بغيته حش 
أن ذف إليه اة فلما استدعاه النعمان وحضر رفع مجلسه وقربه ومد يده إليه 
وقال : أراك لم تغير لباسك فى هذا اليوم فخذ هذه الحلة وتجمل بها بين من تجمل 
من وجوه أصحابك فلبسها وجلس فى أقرب مكان من النعمان فحسدته العرب 
وقالوا. : ليس يخفضه إلا المجاء وليس له إلا جرول يعنون الحطيئة › » فکلموه فی 
ذلك وقالوا له نساشمك فی أموانا » قال کیف ھجو رجلا حسباً لكر بیت » 
کر لایغب عطاؤه » فاضلاً فلا يمن على رآيه » شجاعأً لايصطلی بداره » ویع 
هذا فلا اری شیغا فی بیتی إلا من إفضاله ؟ م قال : 


كيف المجاء وما تنفك صالحة من آل لام بظهر الغيب 7أتينى 


فسمع ذلك بشر ب بن هى حازم الأسدى من أسد خزية فرغب فى الال وقال 
انا أهجوه لكم فأعطوه ثلامائة من الإبل فهجاه وأفحش القول ف آم سعدىّ » 
فبعث أَوسّ من أغار على الإبل التى أعطوه والتی كانت عنده قبلها فاکتسحوها 
وأتوه بها وفر بشر بن أهى حازم فطوف أحياء العرب يريد من يره فکان جواب 
کل جحي نيرك من الإنس وان إلا وس بن لام فلم بايث أن اسر وأټی به اوس 
فدحل اوس على أمه سعدى وأخبرها بظفره ببشر واستشارها نی قتله › فقالت 
والله لن قناته ليثبتن كلامه فى الصخر وليس يمحو هجاءه عنك إلا ملنغه فامنن 

عليه وحل سبیله فاستصوب رأیہا وأحضره وقال ما ترانی صانعا بك ؟ قال 
تقتلنی » قال أنت مستحتق لذلك ولکن سُعذی شارت على بأمر أنا فاعله فرد 
E a E‏ اصرف إلى أهلك راشداً ء 
فعندها رفع يديه وطرفه إلى السماء وقال الهم اشهد على بشر » أنه الايمدح أحداً 
غير :وس بن حارثة مامددت له فى العمر » فمدحه بقصائد متعددة مها قوله فيه 
من قصیده له : 
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إلى اوس بن حارثة بن لام ليقضى حاجتى فيمن ٠‏ قضاها 
فما وطىء الارى مثل ابن سعدى ولا لبس انعال ولا اختنذاها 


وَأما ابن جُذعان : بضم الجم وسكون لذ ال فر ر زه عدا 
yS‏ 
ثم التيمى الجواد المشهور المضروب به الل فى حسن القرى » يقال أقرى من 
حاسی الذهب » ولنا لقب حامی الذهب لأنه کان یشرب فی کأس من ذهب ' 
وهو ابن عم ایی بكر الصدیق ‏ رضى الله عنه ‏ جتمع معه فى عمرو بن كغب 
وكان من أشراف قريش فى الجاهلية » وكان اجتاع حلف الفضول فى داره 
وحضره النبى صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وعشرين عاماً » وقال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم لقد شهدت حلفاً ی دار ابن جدعان ما حب أن لى به 
حر النعم ولو دعیت. به فى الإسلام لأجبث › SS‏ 
وکان له مناديان بأعلى مكة وأسفلها أحدهما ينادي قائلاً : ألا. من أراد اللحم' 
والشحم فليأت دار او و و يقول E:‏ 
أبن جدعان . 


ویقال إنه کان فی ابتداء أمره صعل وکا فتاکاً لا یزال نی على أبیه اجنایات 
حتی أثقلت جنایانه عاتقه حشی ترا منه أبوه فلم بزل حاثراً ت یتمنی اموت ختی رأى 
شقا فی جبل فدخل فيه لعله تکون به حية تنهشه فاذا به ثعبان له عینان تقدان 
كالسراجَيْن فحمل عليه الثعبان فأفرج له فانساب عنه الثعبان مستديراً بدارة فيا 
بيت ثم .طا حطوة أحرى فصفر التعبان وأقبل إليه كالسهم فأفرج له فانساب عنه 
فوقف يفكر فى أمره فوقع في نفسه أنه مصنو ع فتقدم فأمسكه فإذا هو مصوغ من 
ذهب وعیناه من ياقوت فکسره واقتلع عینیه ودخل فرأی جثث رجال طوال على 
سرير وعند رؤسهم لوح من فضة فيه تاريخهم فإذا هم رجال من ملوك جرهم 
ووجد ف البيت كوماً عظاماً من اليواقيت واللؤل والذهب والقضة والزبرجد 
فأحذ منه ثم علّم الشق بعلامة وأغلق بابه بالحجارة وأرسل إلى أبيه المال 'الذي 
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حرج به یسترضیه به ووصل عشیرته كلها فساد وجعل ينفق من ذلك الكتز 
ويطعم الناس ويفعل المحروف والله تعالى أعلم بصحة ذلك . 
وقد مدحه أمية ابن أبى الصلت بقوله : 

آأذكر حاجتى أم قد كفانى حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء يوم كفاه من تعرضه الشاء 
وعلمك بالأمور وأنت قَرمٌ لك الحسب لهب ولهتاءُ 
تبارئ الريج مكرمة ويمحداً إذا ماالكلب أهجره الشتاء 
فأرضك کل مكرمة بها بو تيي وأنت ها ساء.. 


هذا وكرم ابن جدعان معروف ومدون فى الكتب التى تعتني بشل ذلك 
فليرجع إليہا من شاء . 

وأما حاتم : فهو أبو عدى وقيل أبو سفانة بتشديد الفاء الموحدة حاتم بن 
عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدى بن أخزم الطائى الجواذ 
الشهور › أجود العرب على الإطلاق مضروب به المغل بين الخاصة والعامة وكان 
مظفراًإذا قاتل غلب » وإذا غنم أب » وإذا سعل وهب » وإذا ضرب بالقداح 
فاز » وإذا سابق سبق » وإذا اسر أطلق » و کان ورث الجود عن امه وهی من بنی 
عمومته عُنَبةٌ بنت عفيف بن عمرو بن امرئ القيس › » تمع نسبها بنسبه فی امر 
القیس بن عدی » یکی أا كانت لا نع سائلاً فحجر عليبا إخوما دهراً 
ومنعوها ماما خحوفاً من إتلافها فلما كان بعد زمن ظنوا أا ارعوت فأعطوها 
صرمة من الابل فجاءتها امرأًة من هوازن كانت تأتيها كل عام فقالت إنى قد رأيت 
من عض الجوع مالا أمنع معه سائلاً حذى هذه الصرمة وأنشدت : 
لعمرى لقد عضنى الجوع عة فاليت أن لا أمنع الدهر جائعاً 
فقولا هذا اللام اليوم أعفنى فإن أنت لم تفعل فعض الأصابعا 
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٠‏ وأخبار حاتم بالجود أكار وأشهر من أن أطيل با فى هذا اشر زؤھی 
موجودة »› وما قاله الشعراء فى حاتم وجوده : 


وحاتم اطي إن طوى المت جسمة . فشر اه فى الجر i‏ مخلداً 
وقال أبو الشمقمق يهجو بخيلاً : 


ما سالك ا ي 
ك 1 & ا 2 ي : او 
من تعل سمت هدا ان لاح سر 2 بشي 


اسا مررت ببسل ا اه طيٰ 


وقال بو تمام الطانى يفخر بجود طيء : 
نا ابن الذين استرضيع الجود فييم ‏ وسمّى فيم وهو کھل ویافع 
ما بي اوس فى السّماج وحَاتمٌ ورد اقتا والأئرمان ونافِعُ 

) ل 
ولم يدغ مى لمعي ف انى وم يگن كله ف لحل ] 
٠ ٠‏ . ألفاظ البيت واضحة ألا إشكال فما . ا 
ذكر معن بن زائدة الشيباف 

هو أبو الوليد معن بن زائدة بن عبد الله بن زائدة بن مطر بن شريك بن 
الصلْتِ واسمه عمرو بن قيس بن شراحيل : بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان بن 
علبة الشيمانى نسبه إلى ربيعة بن نزار > وهو المضروب به المغل فى الجود يقال : 
حدٿ عن معن ولا حرج . 

كان فى دولة بنى أمية متنقلاً فى الولايات ومنقطعاً ا لن عر ر 
القزاري أمير العراقين فلما انتقلت الخلافة إلى بني العباس وحاصر المنصور 
اا و ا 


1۸4 


هبيرة اخحتفى معن بن زائدة حتى كان يوم الماشمية وهو يوم مشهور ار فيه جماعة 
من أهل خراسان على المنصور » خرج معن متنكراً معتماً متاشماً وقاتل أمام 
المنصور قتالاً يبين عن نجدة وبسالة وفرق جمعهم فلما أفرج عن المنصور قال من 
أنت ويحك ؟ قال أنا طليبتك يا أمير المؤمنين معن بن زائدة الشيبانى فامنه المنصور 
وأکرمه وصار من خاصته . 


هذا » وقد جری لمعن فی زمن اختفائه عجائب نذکر قلیلاً منها : قضيته مع 
الأسود » وهى أنه لما اشتد عليه طلب المنصور تزيا بزى الأعراب وركب جلا 
وخرج من بغداد متوجهاً إل البادية ليقم فيا فلما خرج من باب حرب تبعه 
الأسود متقلداً سيفاً حتى إذا غاب عن الحرس أذ خحطام البعير فأناخه وقبض على 
يد معن » فقال له ومابك ؟ قال الأسود : أنت طلبة مير المؤمنين فقال معن : 
ومن آنا حتى أطّلب ؟ قال الأسود : أت معن بن زائدة فإنى والله لأغرف بك 
منك » فقال معن : هذا عقد جوهر لته معي بأضعاف ما جعله المنصور لمن أتاه 
بی فخذه ولا تكن سبباً فى سفك دمي » قال هاته » فأحرجه إليه » فنظر فيه ساعة 
وقال صدقت فى قيمته ولست قابله حتى أسألك عن شىء فإن صدقتنى أطلقتك › 
قال معن : َل » قال الأسود : إن الناس قد وصفوك بال جود فأحبرنى هل وهبت 
مالك کله فیما سبق ؟ قال معن : لا » قال : فنصفه ؟ قال لا › قال فثلثه ؟ قال 
لا » حتى بلغ العشر فاستحيا وقال : أظن أنى فعلت هذا » قال الأسود : ماذاك 
بعظم أنا والله راجل ورزق كل شهر عشرون درهاً وهذا العقد قيمته لوف 
الدنانير وقد وهبته لك ووهبت لك نفسك لجودك ال أثور بين الناس ولتعلم أن فى 
هذه الدنيا من هو أجود منك ثم رمى العقد وري حطام البعير وانصرف › فقال 
معن ياهذا والله لقد فضحتنى ولسفك دمى أَهْوَن علي ما فعلت بى فخذ العقد إفى 
غني عنه . فضخك وقال : اردت ان تکذبنی فی مقالی هذا ؟ والله لا آحذت على 
معروف نمناً أبداً ومضى لسبيله » ويحكى أن معنا لا امن جد فى طلب هذا السود 


فلم یظفر به . 
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RARE N 
أتذكر اذ حافك جلد شاة  وإذا نلاك من جلد ابعر ؟‎ 
: فقال معن أذكر ذلك ولا أنساه » فقال الأعرابى‎ 
أعطاك :ملكا وغلحك اللوي عل :ازير‎ ٠ يسان الذئ.‎ 
) : قال معن سبحان الله ذلك من فضل الله » فقال. الأعرابى‎ 
فلا والله ما إن عشت دهرا على معسن ت بالاأمير‎ 
: فقال معن انت بيار » فقال الأعرابى‎ 
ت لاان اة هل اق که مرت عر ا‎ 
: فقال معن أعطه ياغلام ألف دينار » فقال الأعرابى‎ 
الكثر‎ ٠ قيل ما منت به وإنى لأطمع منك بالثىء‎ 
EES : فقال معن ياغلام أعطه ألفاً أجرى » فقال الأعرابى‎ 
ا ف کے ا و ا واک ا‎ 
فقال الأعراي : لله درك والله لقد وضعت هذه‎ ٠ فقال مع أعطه ألفاً أعرى‎ 
الأبيات أختبر يما حلمك فإذا حلمك لو قسم على أهل الأرض لكفاهم » فقال‎ 
ممن اغلام کر أععليته ؟ قال ثلاثة آلاف » فقال أعطه مثلها وزده ألا هاج بظن‎ 


أننا لا نفرق بين المدح والمجاء . 


ودخل معن يوماً على المنصور لما ظر یه قال هی امسن تی مروان بن 
أي حفصة مائة ألف على قوله : 


معن بن زائدة الذى زادت به شرفاً عل شرف بنو شیبان 
فقال كلا ياأمير المؤمنين إنما أعطيته على قوله فى هذه القصيدة : ' 
مازلت يوم الماشمية ' معلناً بالسيف دون خليفة؛ الأرحهن 


PY. 


فبنعت بحوزته وکنت وقاءء من وقع کل مهند وسنال 
فقال له أحسنت يامعن » وقال له يوماً يامعن ما أكثر وقوع الناس فى 
قوملڭ » فقال ياأمير المومنين : 
إن :العرانين تلقاها عسدة ولا ترى لاعام الناس خسّادا 
:قلت : وقرأت فى سخة حطية من أمالى أهى على القالى أن معنأ بن زائدة 
جاءه شاعر فمنع من الدخول عليه سنة فلاحظ أنه نخرج فى رابعة اهار يغتسل فى 
بركة ببستان له تغذيما قنطرة من حارج البستان فقش بيا فى قطعة من الخشب 
ورماها فى القنطرة وقت وجود معن بالبركة فلما وصلت إليه قرأ ما كتب علجما 
فاذا هو : 
يا جود معن ناج معنا بجاجتي فمالى إلى معي سواك رسول 
فخرج وجلس فى جلسه ولیس وقت جلوس وقال على بناقش البيت ؛ 
فتفرقوا يطلبون ناقش البيت فأتوه به فقال رسولك قد بلغ » ما ملك على 
ما فعلت . قال منذ سنة وأنا أحاول الول عليك ومنعني من الأنصراف اللقة 
بحصول مطلوبى » فأقسم معن أن لا يتخذ حاجبا أ بعدها وأعطاه ألف درهم 
E‏ 
فحسده بعض الناس وقال لو اطلع أمير المؤمنين على ماأنفق معن من بيت الال 
عليك عزله واسترده مناك فشرد الرجل › » فلما كان الحادى والأربعون سأل عنه 
فلم يوجد » فقال سبحان الله لقد ظن بنا غير الذى اردنا به وال لو مكث عمره 
لأعطيته ألف درهم كلما نظرت هذا ايت ؛ « والله أعلم ؛ . 


ا E‏ 
E SS‏ 
فقتلهم عن آخرهم » ولا قتل معن کارت الرائى فيه » فمن ذلك قول الحسين بن 


٤ مطیر الأسدى‎ 
۳۲١ 


ألا إلى معن وقولا لقبره 
فیا قر معن كيف واریت جوده 
ويا قير معن أنت أول حفرة 
بى قد وسعت الجود والجود ميت 
فتی عيش ف معروفه بعد موته 
ولا مضى معن مضى الجود وانقضى 


سقتك الغوادى مربعاً ثم مربعا 
وقد كان منه البحر والبر مثرعا 
من الأرض حلت للسماحة مضجعا _ 
ولو کان حا ضقت حتی ٬تصدًعا‏ 
. كان بعد السيل . مجرأه: مرتعا . 
وأصبح عرنين الكارم . 


1 أجدغا 


ويحكى أن مروان بن أي حفصة دخل يوما على جعفر بن يحيى البرمكى 
قال له وجاك ادق من مر قك ا معن إن زائدة قال بل العا س جى 
فيك فقال جعفر بل أنشدنى من مرثيتك فى معن فأنشده : 


هو .الذى كانت م ند 
وعطلت الثغور د ن 
وأظلمت امراق وأورثا 


کان الشمس یوم ا معن 
صاب لمو ب حين صاب معناً 
وكان. ‏ الناس. كلهم ا لمعن 


ولم يك طالب العروف ينوى 


ولن ‏ تالا 


مکارم لن تبید 

مهد من العدو به ا الجبالا 
وقد يروی به الأسل البلا 
مصيّها الجللة ٠‏ احلالا 
من الإظلام . مليسة , جلالا 
من الأحياء أكرمهم ‏ فعالا 
إلى أن زار حفرته غيالا 
إلى غير ابن زائدة ٠‏ ارتالاً 
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وهى قصيدة طويلة فلما فرغ من إنشادها وجعفر كلما مع منها ييكي » قال 
a OL‏ 
حي ثم سمعها منك فما هو تصورك أنه يثيبك علما ؟ قال أصاح الله الوزير 
أربعمائة دينار قال جعفر ما أظن معنا يرضى بذلك فقد أمرنا لك بالضعف عن 
N E yy‏ 


7 غا فی حجر 
7 فبايعَفْه الناسٌ طرا 
[ وأغُطيّث قوس لد من ق بى 
[ قصتار َء لْعَذلِ فى رَمَانِه 


وغیر اتتا لم يعشق ] 
ل 


شب فى بغیرما لم فلق ] 


ماتحذ 


ل يك فيها أحَد بالاسبق ] 
أغْوَادَمَا ر اة لا 
مشر اً مل اليشار الشَرّق ] 


الطفل بكسر الطاء الولد الصغير من الإنسان والدواب وقد يكون بلفظ 


على عورات النساء 4 : 


وقول الناظم : وغير مأخحذ الثنا م يعشق 


بصي بأخذ الحمد من كل موضع 


روق ری فی ملکه مارجا 
7[ ورد . أرواح الملكارم إلى 


ٍ واحد للذكر والأنشى والجمع والمفرد › قال تعال : إ أو الطفل الذين م يظهروا 


> أخذه من قول أبى الطيب : 


ولو عا بن نابا الأند 


حاز بوه رضي امرف ] 
لم يك يره إلا برتقي ] 
أجسادها بعد ذهاب الرمق ] 
بقصره وخصه بمعشق ] 


القائل : 
سألت الندى والمجد حيان أنتا 
فقالا نعم متنا جيعا وضَمُنا 


ملكا ألويَةَ النّصْر على 
طَابَ المدیځ فيكم وازدان لى 
7 للاك کنب للقریضٰ تارکا 
العَرَال لَه وَواصل 


[ ترك 


Yr 


ضریځٌ وأحیانا ديس بن مزید 


نظیره فى عبتا لَه فق ] 


وجاش صتذري ا 


للراءِ وابْنَ زب ّي ] 


ومعنی قوله طالب المد فیکم البیت معنا قد سهل علي مداحكم ووجدت 
فيه انشاطي وراحتي وتيسز لى فيه من حر الكلام وبديع النظام مالم يکن يتيسږ لی 
من قبل وهذا من أبلغ الاح اوالتنويه بقدر الممدوح لأن فيه تعريضاً' بكارة 
ووضوح ماثره . ۰ 
وقد قيل للفرزدق ‏ : قد أحسن الكميت فى الماثعيات »› قال وجد اہر 
وجصتًا فبنى » يعنى أن كارة مُدجهم يسرت عليه مدحهم . ۰ : 
وف هذا المعنى قال اخر : جود آل المهلب ت ركهم أهدافاً لسع رتل 
آبو الظبب:: 
وأحلاق كافور إذا شفت مدحه وإن لم أشاً. تملى على ٠‏ إفأكبُ 
وقال نصيب بن الأصغر : ا 
مالقينا من جود فضل بن يي ترك الناس كلهم شعَراء 
وقول الناظم : ترك الغزال ظله » يعنى به امل المشهور » قال الميدانى : الظل 
هاهنا الكناس الذى يستظل به فى شدة الحر فيأتيه الصائد فيثيره فلا یعود إليه » 
یضرب به المثل لمن فر من شی فت رکه ت رکا لا يعود إليه » ويضرب فى هجر 
الرجل صاحبه أو جرَفَةُ » قال أبو حيان النحوى يمدح الإمام الشافعى رمه الله : 
ألا إن علم النحو قد باد أهله فما إن تری فی الحی من بعدهم حا 
سأتركه ترك الغزال أ لظله فتبعه هجراً وأوسعة ايا 
وجو إل الفقه البارك نه ليرضيك ف الأخرى ويعليك فى الدنيا . 


والملق ا الذى معناه ان تغطی باللسان ما لیس بالقلب : 
ذکر ابن تولب وترکه الماع فج | 
هو المر بن تولب العلل آحد الخضرمين من الشعراء فهو شاعر مشهور مقل 
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مخضرم أدرك ا لجاهلية والإسلام فأسلم وسن إسلامه » وكان آبو عمرو بن العلاء 
يسميه الكيس لجودة شعره وحسنه » وقال أبو عبيدة : كان المر بن تولب شاعر 
الرباب فى الجاهلية وم يعدح أحداً ولا هجاه وأدرك الإسلام وهو کبیر › وقال 
محمد بن سلام کان اثر بن تولب جواداً لا یکاد مسك شیاً وکان فصیحاً وهو 
الذى يقول : 
فتن عل امرىء ف ماله وعلى كرام صلب مالك فاغضب 
وإذا تصبك خصاصة فارج الغنى ٠‏ وإلى الذي يعطى الرغائب فارغخب 
وأخبار اتمر بن تولب كثيرة ذكرها الأصفهانى فى الأغانى وابن عبد البر 
فليقف من شاء الوقوف عايما فيهما وبالله التوفيق . 


ذکر واصل بن عطاء 


هو أبو حذيفة واصل بن عطاء مولى بنى ضبة وقيل مولى بن عزوم وهر 
المعروف بالغزال شيخ المعتزلة ورأسهم » قال ابن خلكان : كان أحد الأئمة البلغاء 
الفكلمين فى علم الكلام وغيره »ولد سنة نمانين من المجرة بالمدينة النورة وانتقل 
إل البصرة . 

٠‏ ذكر السمعانى فى كتاب الأنساب أن واصلا كان ججلس إلى الحسن البصري 
2 اله » فلما ظهر الاحتلاف وقالت الخوارج بتکفیر مرتکب الکبائر » 


وقالت الجماعة إنمم مؤمنون ون فسقوا بالتكفير بالکبائر » خرج واصل بن عطاء 


على الفريقين وقال إن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر منزلة بين منزلتون 
فطزده الحسن عن مجلسه فاعتزله وجلس إليه عمرو بن عبيد فقيل هما ولاتباعهما 
معتزلة ٠.‏ 

وكان واصل يشغ بالراء فيجعلها غیناً فکان لبلاغته يخلص كلامه من الراء 
ولا يفطن ذلك لاقتداره عل الكلام وسهولة ألفاظه عليه › ولذلك قول فيه 


Yo 


عليم بإبدال OT‏ لکل خطیب _ يقلب, د باطلّه 

TTT 
,. الکننی بای معاد من يفتاه ۴ أما وال لو أن الغبلة حمل من أخلاق العالية لحت‎ 
: په من یع بطنه فی مضجعه م لا یكون لا سدوسباً ولا عقبلباً » تأمل‎ 

فقد قال : هذا الأعمى!» وم يقل الضرير » وقال المكتنى بأهى معاذ وم يقل ٠‏ 
بشار بن برد » وقال من أخلاق العالية ولم يقل الغيرية ولا امنصورية وقال لبعثت 
ولم يقل لأرسلت » وقال على مضجعه وم بقل على فراشه وقال بيعج ولم بقل 
يیقر . 

وقد کان واصل يضرب بهالمل فى إسقاط حرف الراء من كلامه » وقد 
REE‏ : 
ولا ,رآيت الشيب: راء 0 تيقنت أن الوصل لى منك واصل 
أجعلت وصلى الراء م تنطق به قطعتني حى كأنك . واصل 


وتوف e‏ سنة إحدی ونانین ومائة « والله و 


[ وکت ق کي ل اي ا بى رَبيعَة اكاِرٍ عت لُق ] 
TT‏ فکري ف بعر اشا ذا عرق ] 
لازت بذراً فى بروج الشعر سح بورك لام اسي ] 
[ ولاہر حت بالأّمَانی ظافراً ومُذركاً لاتا من ي) 
[ بسورَةٍ انح وَطَه والضحى واية الكرسى واي لفكي ] 
[إليكا أرجوزة ‏ حسائة للها ذو أب لم يلبق ] 
7[ كأئما أسلاك در ورا قيتُ ٠‏ ثضي كالبارق الموئلق ] 

۳۲٦‏ ا 


عر من بيْضِ لأثوق ومن ال قا وين قحلل عقوت أب ] 

اواهنق كَمُْفُزٍ الوصيف من الغلمان » وأما ابن اى ربيعة فقد تقدمت ترجمته 
رقد قدمنا فيها أنه تدسك فى آخر عمره وترك ماكان عليه من الشعر والغرل 
وذكروا أنه صار لذلك إذا قال بيتاً من الشعر كفر عنه بعتق عبد . 

ذكر أبوالفرج الأصفھانی نقلاً عن الزبیر بن بکا بکار ن ابن اى ربيعة رأى 
ا ا کے را طرف قاب ف دته ا ا ا اة من قال 
ذلك أشنع لأمرك » فقال إن خطبما عند أيها فامع إلا بأربعماتة دنار رأنا غر 
مطيتق لذلك وشکا إليه من حبها وكلفه بها أمراً عظيماً فسار عمر معه إلى عمه 
فکلمه فقال هو ملق ولیس عنده ما یصلح به امره فقال له عمر وک الذی تریده 
منه ؟ فقال أربعمائة دينار » فقال عمر هى علي فزوجه منها ففعل ذلك » و كان 
عبر حين أسنّ حلف أن لا يقول بيت شعر إلا أعتق رقبة فانصرف إلى متزله 
بحدث نفسه فكلمته جارية له فلم برد عليها جواباً فقالت له إن لك لأمرأً وأراك 
تريد أن تقول شعرا » فقال : 
تقول وليدتى لا رأشي طربت وكنت قد أقصرت حينا 
أراك اليوم قد أحدثت شوق وهاج لك وى داء دفينا 
وكنت زعمت أنك ذو عزاء إذا ماشعت فارقت القرينا 
بعيشك هل أاك هما رسول فشاقك ام لقيت هما خدينا 
فقلت شکا إل أ عب كبعض زماننا إذ تعلمينا 
فقص على مايلقى بي فذكر بعض ماكنا نينا 
وذو الشوق القدم وإن تعرى مشوق ٠‏ حين يلقى العاشقينا 
وم من خلة أعرضت عا لغير قلى. وکنت با ضنينا 


م 


اُردت بعادها فصددت عا وإن جن الفواڈ بها جنونا 
ثم دعا تسعة من رقيقه فأعتقهم لكل بيت واحد » « والله تعالى أعلم » . 
وقوله حسانة بوزن رمانة صفة من الحسن وهى أبلغ من حسنة . 
YY‏ 


ا 6 3 ۳ اھ 2 
ذكر العنقاء وبيض الأنق والاأبلق العقوق . 

أا العنقاء ٠»‏ فقد قال فى :القاموس : العنقاء الداهية » وطائر معزوف الاسم 
مجهول الجسم أو هو طائر بعد فى طيرانه عظم . 

وقال الميدانى فى محمع الأمثال : قال الخليل ميت عنقاء لأنه كان فى عنقها 
بياض كالطوق وقيل بل لطول عنقها » قال ابن الكلبى : كان لأهل الرس نبي 
يقال له حنظلة بن صفوان وكان بأرضهم جبل يقال له دمْحّ مصعده ف السماء 
ميل وکانت تنتابه طائرة كاعظم ما يكون ها عنق طويل من احسن الطير » فيا 
من كل لون وكانت تقع منتصبة فكانت تكون على ذلك الجبل تنقض على الطير 
فتاكله . فجاعت ذات يوم وأعوزها الطير فانقضت على صبى فذهبت به فسميت 
عنقاء مغرباً لأنا تغرب كلما أخذته ثم إنما انقضت على جارية فضمتها إلى 
ان ا عور قات ما فكوا 5ا إل جم فال الل ام واقطع 
نسلها وساط علا افة فاصابتا صاعقة فاحترقت فضر بتہا مغلا ف 
أشعارها . 

قال عنترة ب و اسان یری خالد بن یزید : 
لقد حلقت ا فتخاء كاسرٌ کفتخاء دمج اور 


والحاصل أنه مثل تضربه العرب للأمر العجيب النادر وقوعه » وكل ما جاء 
فى العنقاء من أخبار فهو أشبه بامذيان » وقوهم أعز من العنقاء بريدون ا 
ولا تری » وکان بعضهم یتمثل بقول القائل ٠:‏ 


ا الا : لاحظتك ` عيونا ت فاخاوف کے ان 
فاصطد بها العنقاءَ فهى حبالة ٠‏ واقد بها الجوزاء فھی . عبان 


وأما بض الأنوق : على وزن صبور قال الدميرى هى الرخمة أو طائر أسود 


TYA 


أصلع أصفر النقار وعزة بيضها هو أنه لا يظفر به لأن أوكارها فى رعوس الجبال ء 
قال الأحطل : 
من الغانيات الحور مطلب مرها . كبيض الأنوق المستكنة فى الوكر 


وأما الأبلق العقوق : قال الميدانى : يقولون أعَرّ من الأبلق العقوق يضربون 
به امحل لا يعر وجوده لن العقوق فى الإناث ولا تکون فی الذ کور يقال أعقت 
الفرس فهى عقوق إذا حملت › ولا يقال مي والأبلق EE)‏ وصف 
للذکر . 

: وأصلل المغل خالد بن مالك انمشلى قاله للنعمان بن المنذر وكان قد 

N TT 
» فقال النعمان : وما أحدّ وی ؟ فقال حالد : نعم وإِن کان الأبلق العقوق‎ 
. فذهبت مثلاً » وکانت العرب تسمى الوفاء الأبلق العقوق لعرة وجوده‎ 

ويحكى أن رجلاً قال لعاوية : افرض لى » قال. نعم » قال ولولدي » قال 
لا > قال ولعشيرتي فتمثل معاوية بهذا البيت : 
طلب الأبلق العقوق فلما لم يجده اراد يض لاوق 
ا اة اء قَذ جَادَت لها السّحْبُ بَماءِ غَدَق ] 


اَسَمَث أغصاثها عن أيض وَأحَر وأصفر وزرب ] 


وما بى لفون منْطَرا ينها ولا كلفظها المرَوئق ] 
مالجریر وجميل يهُا فى غل وف نسیب مونِق ] 


ذکر جریر وحیل 
ما جَرير : فهو أبو حَرْرَةَ جرير بن عطية بن الحَطّفى وإسمه حذيفة بن بدر 
ابن سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن عم 


۲۹ 


الميمى ثم اليربوعى الشاعر المشهور كان من فخحول شعراء الإسلام و كان بينه وبين 
الفرزدق مهاجاة » وأجمع علماء الشعر أن جريراً والفرزدق والأحطل مقدمون 
على من لم يدرك الجاهلية من شعراء الإسلام على أن الأحطل دون الاثنين والخلاف 
فى الفرزدق وجرير أيهما أشعر ولكل واحد منهما من يقدمه على الآخر . 
وغکی آن جر ماجي این شاعرا فليم وفضحهم وم بیت ل ا 
O‏ 
مدخ وهجاءٌ وفخرٌ ونسيبٌ وفى كلها غلب جرير » قال فى الفخر قوله : 
إذا غضبت: عليك. ٠و‏ تم تيت التائ كلهم ٠ا‏ غضابا 
ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون ‏ راح ؟ 
وفى المجاء قوله : 
فعض الطرف إنك من نير فلا كيبا بلغت ولا كلاب 
إن العيون التى فى طرفها حور قتلنسا ثم لايدين اقتلانا 
يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خحلق ' الله إتسانا 
فلما ٠‏ التقى الحيان ألقيت المصى ومات الموى لا أصيیت مقاب 
والغريب ف أمر جرير والفرزدق أن الأخير كان مشهوراً بالنساء ومع ذلك 
ا وأن الأول کان عفيفاً م د يعشق قط ومع ذلك فهو 
أغزل التاس شعراً وقد شهد له الفرزدق بذلك والحق ما شهدت به الأعداء » فقد 
قال فيه : قاتله الله فما أحسن ناحيته وأشرد قافيته والله لو تركوه لأبكى العجوز 


r. 


على شبابما والشابة على أحبابها ولكنهم هروه فوجدوه عند المراش نباحاً وعند 
الجراء قارحاً ولقد قال بيتاً لأن أكون قلته أحب إلى مما طلعت عليه الشمس : 
إذا غضبت عليك بو تمم حسبت الاس كلهم غضابا 
ومات جرير بالعامة عن نيف وممانين سنة وذلك سنة عشر ومائة للهجرة . 
وأما جميل : فهو أبو عمرو جيل بن عبد الله بن مَغْمر بن صباح بضم 
الصاد بن ظبيان بن حن بضم الحاء المهملة وتشديد النون بن ربيعة بن حرام بن 
ضبّة بتشديد النون بن عبد بن كبير بن عذرة بن سعد العذرى الشاعر المشهور 
صاحب بثينة العذرية وهو أحد عشاق العرب » وهو ليس جيل بن معمر الجمحى 
الصحابى فإن ذلك ابن عبد الله بن مَعْمرَ والصحابى ابن معمر من بنى مح 
والعاشة تی من بنی عُذرة » و کان من خبره أنه علق بثينة وهو غلام فلما كبر خطما 
فردہ ابوھا قال الشعر فیہا وکان عفیفاً دیناً کا ذکر ابن عساکر . ومعلوم ان بنى 
عذرة اث شتہروا بالعشق حتی ضرب ہم المخل فى ذلك وأشعاره كثيرة مشهورة مثبتة 

فی دیوانه ومنها قوله « ره الله » . 
وائ لأزضتی ين بث باي لو انمره الواشى قرت بابل 
2 أ 2 ربل وبألأمل لمجو قذ حاب املة 
فضي ر 8 ت ا غر ۳ 


e 


E e hy 
: ساعةٌ ثم قامت وهی تقول‎ 


ول سلوی عَنْ جَميل لَسَاعَةَ ‏ من الدَهْرِ ما حَائت وَلَاحَان جينها 
ك 0 ا ھن ەت رھ 1 

سَواءِ لينا ياجميل بن مجر ذا مت بَاسَاءُ الحَياة وَلِينها 
L2 0 £ - 9‏ ت o‏ 

7لو رآها الأصمَعیٌ حطها كي يستفيد بسوَادِ الحدَق ] 


أو مح لتخ غلبا رنه مام قلاده بائزق] 


r۲۱ 


ذکر الفتح وقلائده 
الإشبيل الأديب المشهور صاحب التاليف مها كتابه « قلائد العقيان » جمع فيه 
من ١‏ شعر شعراء » المغرب طائفة كبيرة وتكلم على ترجمة كل شاعر جاء بشعره 


بلطف عبارة وأحسن إشارة » قال أبو الخطاب ابن دحية فی کتابه المطرب فى 
أشعار اهل المغرب : إنى لقيت جماعة من أصحابه وحدثوني عنه وعن تصانيفه 


وعجائبه »> وکان خحليع العذار فی دنیاه و کان کلامه فی تالیفه کالسحر الحلال 
والاء الرلال » قتل ذبيحاً فى مسكنه بفندق راكش صدر سنة تسع وعشرين 
وخمسمائة وكان قتله بأمر أمير المسلمين أى الحسن على بن يوسف بن تاشفين » 
وهو أو أ إسحاق إبراهم بن .يوسف بن تاشفين الذى ا قلائد 
SESE E‏ 


أو وَصَلّتُ للموصلى فيما مض عند ليا بعيرما لم E‏ 
ذکر الموصللى 


اجا ا اص ا 1 a ٤‏ کان , من ندماءِ اللفاء من بنی 
العباس وله الظرف المشهور والحلاعة اللذان تفرد هما ٠‏ : 


هذا ذکر الأصفهافى انه کان ا و تال ( 


زات a‏ الل س مانا زت رة رعا e,‏ 


فى رمضان سنة خمس وثلائين ومائتين للهجرة . 


۲ 


نبذة عن الغداء 


اعلم أن العرب قبل الإسلام م يكونوا یغنون غناء بديع الصنعة ولامطربا ¢ 
ذکر ابو الفرج الأصفهاني فى الأغاني أن غناء العرب كان جاريا ا جری الإنشاد إلا 
انه يقع بتطريب وترجيع يسير ورفع للصوت . 


وفى المستطرف أن غناء العرب كان على ثلائة أوجه : لصب والستاد 
َرَج » فاا َنْب فغناء الفتيان و والركبان » وأما السناد فالثقيل الترجيع الكثرر 
النغبات » وأما الهزج فالخفيف كله وهو الذي يستفز الوقور وبيج الحلم » قال 
فى الأصل : والظاهر أن هذا كان غناءهم بعد الإسلام أما قبل الإسلام وعلى عهد 
ابی صل الله عليه وسل وا0حلفاء الراشدین فلم یکن ى غالهم ار نغمات 
ولا مايستَفرٌ الوقور » بل کان جاریاً مجرى الانشاد کا قال أبوالفرج وهو أدری 
ذا الشأن من غيره اها . 


۰ ولا وقعت الفتوحات الإسلامية واستولى المسلمون على ملك فارس وسبوا 


أبناءحم وورٹوا 8 سمعوا غناء عبیدهم وإمائهم مہم بمكة والمدينة وغیرشما 
من الأمصار فعشقوه أنه کان الذ من غنائهم فحذوا حذوه ولحنوا عليه أشعارهم 


حاکین له فقط من غير إتيا إتيان به على وجهة الفارسي لأن العجم كانوا يغنون غناء 
هندسساً والعرب يغنون غناء طيعيً إلا أنه جاء بعد اخاكاة لاء لمجم أل و وأطرب 
من غناء العجم . 

وأول من غنى هذا الغناء العربى الحدث بالمدينة طوَبسنّ المُحكْتُ » ذلك أن 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ جعل لسبى الفرس يومين يستريحون فيهما من الشهر 
فکان طویس یغشاهم حتی فهم طرائفهم وغنی غناء يشاکل غناءهم . 

طريفة : طويس هذا ولد يوم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفطم يوم 
توف أبو بكر الصديق وختن يوم تو عمر بن الطاب وبنى بأهله يوم قتل عثان 
ابن عفان وولد له یوم قتل على رض الله عنه -» ولذا قیل فيه شام من 


Yr 


e 
ارا‎ TE ا ر ر‎ 
ألحان الروم . واعلم أن ألحان العرب كانوا يوقعونما فى أكار أحوالحم على ثمانية‎ 

الان : : 
النقيل الأول وخفيفه » والثقيل الان وخفيفه » والرمل وخفيفه » والمزج ٠‏ 


قلت : وعلى شية هذه الأضرب كان الطرب الحالى بموريتانيا فإنه مبنى 
عندهم على نمانية أضرب يسمونما بلهجتم الدارجة كالتالى : 
3 بفتح الكاف Ra‏ الراء »> وهو ضربان : 

لال بفتح اللام وسکون الكاف وفتح الحاء الممدوة بعدها لام ا 
E‏ الام وبعدها ٻاءِ ساكنة فياء مفتوحة مودق فظاء. و 
تصحیف البياض بلهجتہم »> والأول عبارة عن الئقيل الأول والثانی عبارة عن 


حفيفه ویعیر الموریتانيون ذا الضرب عن طور الشياب الجنوني الندفع فن الطرب 
من غير تفکیر فی شئ ما .| 


۲ ق بعدها قاف ا2 ا ¢ 
وهو ضربان : 


اکال اوس أيضاً را السّروز بعين مفتوحة فراء مشددة مدود فياء 
ساكنة فسين ساكنة فراء مضمومة مدود فزاء ساكنة » ومعناه عندهم أنه موجب 
لقتل الفرسان لا ييعث فيهم من التحمس حتى يحمل أحدهم نفسه على الموت . 
اب س اظ » ويدعى أيضاً باتَحَرَارٌ : والأول عبارة عن الثقيل الثاني والثاف عن 
خفيفه ويعبر الموريتانيون بهذا الضرب عن طور استواء المرء وبلوغه أشده واندفاعه 


€ 


يعمل 'لمستقبله الدنيوى والأخروى > لذلك فإنه هر المناسب عندهم إنشاده ف 
الحروب وأثناء الأعمال الشاقة لما تحمل نغماته به على الاندفاع . 


۳ ب ویسمی بلهجتہم الدارجة سنييمّه » بسين مفتوحة فنون مضغومة فى الياء 
الممدودة بعدها وبعدها۔مم مفتوحة فهاء غير منطوقة ف دار جم »> وهو ضر بان 
أبضاً : 


اکال وائای س لبياظ » وهناك قسم ثالث فى هذا الضرب يدعونه 
کک س ا ر ا ا ا 
الاهر لأنه مزدوج بين الضريين من نفس النوع متولد بينهما ء وإيضاح ذلك أن 
ما یسمی لکحال ينبغی له شد الأوتار والتركيز فيا على ضرب القصار وعكس 
ذلك ما یدعی لبیاظ فانه ینبغی له له إعطاء الأوتار نَفساً والت ر كيز فيما على الطوال . 
وما يسمى بالزراق يكون الضرب والتلحين فيه مزيجاً بين هذا وهذا» 
ay‏ 
يعبز الموريتانيون بهذا الضرب الثالث الذى يدعى سنييمه عن طور الكهولة 
واشتاق المرء وحنيته إلى أطوار فتوته فهو لذلك ينعى نفسه . والضرب فى هذا 
النوع والتغريد فيه حطر كل الخطورة على المورتيانى المغترب فهو مدعاة لشوقه 
لوطنه وذویه . 
> َّيث » بلام مفتوحة فباء ساكنة فتاء مفتوحة فيا ساكنة فتاء ساكن وهو 
طبعاً بالدارجة الموريتانية »> وهو ضربان أيضاً » لکحال ولبیاظ » ونی کل واحد 
منهما جوانب وضروب ومسميات يطول استقصاؤها وهو عبارة عن ازج 
وخفيفه ولست بالحل الذى يخولنى التفصيل فيما والدخول فى ذلك » وكذلك كل 
الأضرب السابقة ويعبر الموريتانيون بهذا الضرب عن انتهاء حياة المرء وبكاء ذويه 
عليه ولذلك فإن أكار ما تنشد فيه المراى ٠.‏ 


وعلى كل حال فإن الفن الموريتاني بالغ وجه يتذوقه من أعطى معرفة منه فإنه 


Yo 


E‏ ا وات رت ر رد ره 
واالحدة متا يري هاحنا فوا اق اتةه ونورا فى عة والفنان. الموريتاني 
يستطيع أن بجعل أُوتاره تخال تنطق تجاوباً معه با يردده من نغمات ٠‏ ألا تسمع إلى 
قول شيخنا' العلامة المرحوم أمير المؤمنين فى اللغة العربية وأديما على الرغم من ٠‏ 
اشتباره بالعلوم الشرعية » الشيخ محمد الأمين بن محمد التار بن عبد القادر 
الجكني ثم اليعقوي فى قصيدته التي وَدَعً فما الشعر وإنشاءه وإنشاده » فقد . 
E‏ 


۰ 


الله : 
أنقذت من داء هوى بعلاج شيا يزين مفارتقي كلتاج 
قد صد بي حلم الاكابر ,عن لى شفة الفتاة الطفلة ؛ المخناج 
ماء الشبيبة زارع فى صدرها رمانتى روض كحق العاج 
E‏ 
أو ذات عود نطقت ' أوتارها بلحون قول للقلوب شواجي 
وتخال رات الفافى أحرفا قد رددت فى الحلق من مهتاج 
وكاا قد لقنت ek‏ متحيیزات. حريها المياج 
وقال ابن عمتا وخالا الرحوم الشيخ عمد اليضاوى بن أمانة اله الجكفى م 
اليوسفي › قال فى هذا القببل : 
تذيني نقط الأوتار من . عود غالية الغيد من بيض ومن سود 
لن حرکت فى جناب العود أصبعها ‏ يبري من النفس مجرى الماء في العود . 
أو عَرْدَتُْ فعقول لموم ذاهلة کاغا شربوا من بنت | عنقود ِ 
وقال ابن عمنا محمد الأمين بن ختار بن سيدى محمد بن بولبات الجكني 
عاطباً فناناً يدعى ولد الزين 
ولد الزين .زدت فى البيت اشعبى . نغمات وك فيه :عذابسا 
۳۳٦‏ ۰ 


5 و ۶ء ٤‏ 
ردد البيت إن فی البيت برعا وسقاما ورحمة وعذاببا 


إلى غير ذلك ما يتبين به بوضوح تذوق الموريتانيين لفنهم وتجاوبهم معه 
وقد يطول المقام لو استرسلنا فى جابه . 

خفی م 8 بين هذا القت الوريا تانی وبين العرى ا 
الا ا ا »> ویشنی ا و 8 بخفیفه ا الموريتاني انية 
أضرب أيضا من ضرب أربعة ف اثنين » وهى كر » وفاقو > وسنييمه والتبيت › 
وکل واحد منہما أکحاله وابیاظه . 

على أن هذا الفن الموريتانى على الرغم من مهارة أهله فيه فإنه مقصور على 
التين فقط . 

هذا وأرجو اللساحة فى عدم تمكنى من إعطاء فكرة تظهر العجب العجاب 

من الفن الموريتاني لأنني لست من أهل هذا الفن ولا يمكنني وضعي ف الجتمع 
O‏ 


ړو ابن بسا رآها كا رك الذخيرة بها عَن مَل ] 
ولا اديت ين فُرى ادلي جرت با أقلامهُ فى مرق ] 
7 حَصتّها بسورة الضحى إذا هوى من التتحل المشرق ] 
[ فالحمد لله الذى صرها إلمد عَيْن لصف موف ] 
[والحمد لل النى جلها ّى بين الحاسد الل ] 
;م الصلاة والسلام ماق بث ام مَهْىّ بروض مور ] 
[ على النبى وآله وصحبه وتابعيہم من مَضّى ومن بقي] 


والحقق كعملس هو الضعيف الأحهمق . 


TTY 


و اخر ما تكبة من هذا ابر الارزك جما اله الصا لرجهه 
الكرع ونا توصل به إلى جنة النعم » نرجوه 2 
بذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا اوأن ينم لنا بالسعادة إنه سميع جيب وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وأصحابه ومن ٠‏ 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وكان الفراغ منه يوم السبت الثامن والعلشرين من 
ربيع اثالى سنة سبع وتسعين وثلاائة وألف بكة المكرمة زادها الله شرفاً وابشمد 
لله رب العالين . 


۸ 


مقدمة الكتاب Tei Ea‏ 
ذکر الحداء وما قیل فيه 

ذکراالقطا وهدایته ie ae‏ 
نادرة في حكاية عن غرابية e rane‏ 


ذكر الفرزدق ونداهتة.. 


۳۹ 


الكلام على أن جيع العرب الموجودة من إساعيل عليه السلام » ودليل ذلك ٠١١١.‏ 
دک تة عن لر Te a eg‏ 


ذکر ابن خلدون YoY nne ES ASR AA E EEE‏ 
ات ا ا a SSA‏ 
لطيفة : في الكلام على اشياء تختلف اسماؤها يإختلاف اوصافها E‏ 
التعريف بابن الونان 

أختلاف العاماء في رضgع‏ |lإأn|ي‏ تsesgesesm N‏ 
ته في الكلام على مدح الناظم إفسه E A SSR‏ 2 ۳۰ 
ذكر خاص الأسد وما قيل فيه 

أول من قال البلاء موكل بالنطق 

ذكر سهم الفيري EE‏ 

ذكر الحيرة وما قيل فيها.. E ECE E‏ 
ذكر المتمس وصحيفته VY esteem‏ 
ذكز عرقوب ووعده المكذوب 2 e a‏ ا e ew‏ 
ذكر السموأل ووفائه VEO esteem‏ 
ذکر جار ابي داود ASS SSSR SEA E‏ 
ذك غفلة الواسطي والسبب فيها VEY tage‏ 


VE as SSA a 


ذکر انصب والعقرب وما قیل فیھا... 


ذ کر طسم وجد یس ومھلکھ| e e ٠‏ 10۰ 
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ذکر ابن قيس وولیته nsearmrarareatanatecastnmtnerrtnesaatntetevtetateteneueretethvetanenasertneta utes‏ 
لطيفة بناسبة أخذ الإنسان بجريرة غيره 
القول في الشطرنج والنرد وما يتعق O n |g‏ 
ذکر آهل سباً وخراب سد سس NWO sutavetcsteeneneteenenentasenannsertnenentsveertmcaeenenenenettecaetnana tan‏ 
لطيفة : كان سيف الدولة لت VY cuesstenesenerenurenrenrernateraenataenanareeasasanakaauranntens‏ 


ذکر جوف جار.... 

د کر اي غبشان وصفقته 
ذکں آشعب۔ ا 
دک افد ار به 
ذکر همام وما اتفق له مع بناته... E E‏ 
کر الآ ید ی رة مت مله ری e‏ الخ RR‏ 
ذكر الطالقاي-....... SSS‏ 


ول من قال العو آج....... EE OE‏ 
أول من قال غل يدا مطلقها.... E E‏ 
ذکر الختار بن ابي e E‏ ۲ 


كر غرار وaأصdi Steere‏ 10 
ذكر الأشدق وفصاحته EEE‏ 
تنبيه : من الفروض الإسلامية الأمر بالمعروف..- 
ذكر العباس رضي الله علا 


ذکر وصية البكري اخ BY esses‏ 
ذکر ر3 FA eeeesereeresetereneessestetntemamrtmem Jul‏ 


د کر ضا wees Ai‏ 


ذكر صاعد وما لقيه من حاسدية, eha Sha‏ ا + 


ذکر خالد بن يزيد وخره بالمیر والنفیر e aE‏ 
ذكر ابن أبي ربيعة وجنه E ASA SS‏ 
وقعة مؤتة واستشهاد جعفر رضي ا E A ERE‏ 
ذكر من غزا أرض العدو بالخيل البلق... 
ذکر يوسف بن عبد المؤمن. بن علي وجوابه NEES‏ 
ذکر الخنساء وبکائها O a‏ 


قوم موسی الال السائر فيهم..... RONEN‏ 0 01 
ذكر الليث بن E‏ م العزيز..... 
ذكر البخاري والبيهقي..... PE SSeS‏ 
لطيفة في سبب اعتناء ا من كاي سبو ية بال ج 0 
ذکر حسان بن ثابت رضي Rak dl‏ 
ذكر ابن الأهتم والزبرقان وما جرى بينها ا WY‏ 
ذكرع قتيلة ورڈ YW wastes qad‏ 


ذکر کعب بن زه زهیر رضي الله عثه.... a‏ 
النابغة الجمدي رضي الله عنه. ا EEE‏ م ا 
ذکر بني أنف الناقة... AS‏ کک و کی و ا YAY‏ 


re 


الر بیع بن زیاد وسبب | ”|| طز A e‏ 
ذكر بني العجلان وحط المجاء متهم س 
ذکر بي نمير وحط المجاء منهم SS‏ 
جمرات' العرب ثلاثة....... 
المعلقات وما قيل فيها NV aaueenesmteuanretanavetatatatauetenvermerareatî tenena‏ 
مسائل ابن الأزرق 


TOE arvensis 


YN mmacvssenanenentrementanamnsatarta tata ra DSS 


POV memenentasanasetauanesanatatsateayetateneeaenteea eR KROSS د 2 والد الناظم‎ 
E E NERE sueanaaunasaseeanss susan an nasen التعريف بالسلطان الممدوح بهذه الأرجوزة‎ 


ابن جدعان LAD E ENCE LOTAN a‏ 
حاتم الطائي PY meanest samatatanattan tatar‏ 
معن بن زائدة الشيباني.... FA AAA‏ 
ذکر ابن تولب وترکه ا ا TYE‏ 
ذکر واضل بن عطاء... YO memmcmeeamevenmvrnatasnarnveneraramnatsenaneeeraraetnnanenntavap brant‏ 
العنقاء وبيض ا ا 
ذکر جریر وجیل YPN mmaoraneanetementtaeenevasaatatatavasvemaran ta Drea ravOSODAKRGRDORRDR SDR‏ 


الفتح بن خاقان والموصلي PY cmsmemeareeanavemaenasetanatatetmarmareaemetmrmtauatavemataaeneementtenzh atten‏ 
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Ter 


